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لام على الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ، والصلاة والس
  .  .أشرف خلقه ، نبينا محمد ، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

  :أما بعد 

 اتمعات العربية من غـيره ؛ لأنـه   فيفيظل الشعر من حيث هو فن أدبي أكثر تأثيرا   
  .أعلق بالوجدان ، وأعذب في الآذان ؛ لذلك سيظل نفيسا عند العرب ما بقيت الحياة 

 ، ولا يزال مسرحا لخفقان قلب الشعر ، وويمات خياله ، وكأن             وعالمنا العربي كان  
أن يظلا متلازمين حتى الممات ، ولتشظيات الشعر لم تستطع دراسـة   بينه وبين الشعر عهدا     

واحدة أن تحيط بأمره ، وأمر شعرائه ، وأن تأتي فيهما على آخر ، وحسب كل دراسة أا                  
لشعر ، أو سيرة الشاعر ، وهذا ما أخذتـه علـى     تسلط الضوء على جزء يسير من مسيرة ا       

  .هذا الفن العريق في عالمنا العربي في هذه الدراسة نحو نفسي 

له صلة وثيقـة بـوطني      والشاعر علي دمر الذي أتناول شعره في هذه الرسالة كانت           
بعدد وامتدت  ، فقد عمِلَ فيها معلما ، وتوثقت صلاته         ) المملكة العربية السعودية    ( العزيز  

من أهل العلم والأدب ، ونشر فيها عددا من دواوينه ، وقد قضى فيها أواخر أيامـه حـتى           
  .ف في محافظة الأحساء الواقعة في المنطقة الشرقية روافته المنية في قرية الطَّ

ها ، وكأنه جمع بين عـصرين ؛        فيوالشاعر ولد في ظروف مغايرة للظروف التي مات         
للكشف عن جانب من جوانب التطور في الـشعر العـربي           مظنة  مما يجعل من هذا البحث      

                    الحديث ، من خلال دراسة شعر شاعر تنقل في أكثر من بيئة ، وزار أكثر من بلد ، ومـر
الخوف والأمن ، والتشتت والاجتمـاع ، والفقـر         : بظروف جمعت بين ثنائيات متعددة      

  .ابي أو السلبي في الشعر واليسر ، وغيرها مما هو كفيل برصد نوع من التغير الإيج

ودمر شاعر مطبوع ، ينحو منحى أصيلاً في شعره ، فهو يلتزم الموزون المقفى ، ولديه 
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  شعره رقة وعذوبة ، والصدق سمة واضحة وفي مقدرة على قول الشعر في أي موضوع ، 
  .فيه 

رية وقد نظم في كثير من أغراض الشعر التي يطلبها عصره ، فلم تفارق عدسته الشع              " 
مظاهر الحياة العامة ، وبواطنها الاجتماعية ، وأحداث الوطن العربي عامة وتقلباا وبخاصـة         

عن مشاعر النفس ، ونزعاا الإنسانية ، وأهوائها الوجدانية         ، كما عبر فيه     أحداث فلسطين   
مسترسلاً في الكشف عن ذاتية صادقة ، نلمس في براءة صراحتها شفافية شاعريته من غـير             

كما أنه قد تعهد زرعه ونتاجه فنما وزها بتربة حقل عام يزدحم فيـه  . . . لاء ولا صنعة  ط
هو لا يختار الموضوع الذي يريد أنْ يكتب فيه ،          ، و . . . كثير مما يشاه من عطاءات غيره       

   .)١(" وإنما تمليه التجربة ، ويفرضه الموقف 

 قبـل تـسجيل هـذه    -اصـة   ومع ذلك كله لم يحظ هذا الشاعر بدراسة شاملة خ         
  بحسب المعلومات الـتي تـوفرت      (  في جميع جامعات العالم العربي والإسلامي        -الأطروحة  

  .؛ مما يشير إلى أهمية الدراسة الشاملة لشعره ؛ لتسد هذا النقص ) لدي 

مـا كتبـه   : وأبرز المصادر التي اعتمدا في دراسة حياته والعوامل المؤثرة في شـعره   
فسه أو ما كُتِب عنه في الصحف ، إلى جانب عدد من اللقاءات مـع ذويـه                 الشاعر عن ن  

  .وأصدقائه 

وأما مصادر شعره ومراجع دراسته ، فقد كنت حريصا على اسـتيفائها بأكملـها ؛               
 ما استطعت إلى ذلك     الوفاء بمطالب البحث  لأحاول أن أقدم صورة لشعره أقرب إلى الدقة و        

جـدة ،   وم برحلة علمية طويلة ؛ لزيارة سورية ، وقطـر ،            وهو ما حدا بي أن أقو     . سبيلاً  
أصـور  ومكة المكرمة ، والرياض ، وقد يسر االله لي أن أجمع كل دواوينه المطبوعـة ، وأن                  

دواوينه المخطوطة ، أو ما لم يدخله الشاعر في ديوان ، وقابلت عددا مـن أفـراد أسـرته                  
  . دراسته وإتمامها بفضل االله وتوفيقه وأصدقائه ، وكان ذلك كله عونا لي على توثيق 

سبعة فـصول ،  يشتملان على مقدمة ، وتمهيد ، وبابين ،      : وجاءت هذه الدراسة في     
                                                              

   .- باختصار وتصرف يسير - ) ١٩( هـ ، ص ١/١٤٠٧ديوان علي دمر ، علي دمر ، نادي جدة الأدبي ،     )١(
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  .وخاتمة ، وثبت للمصادر والمراجع ، وفهرس عام لمحتويات البحث 

  .  لحياة الشاعر والعوامل المؤثرة في شعره- باختصار - التمهيدعرض 

  : وضوعات شعره، وقسمته إلى ثلاثة فصول  م:الباب الأول وتناول 

؛ حيث عرِض    ه الشعر الوجداني وهو الاتجاه المسيطر على معظم شعر        :الفصل الأول   
   .فيه لأبرز المظاهر الوجدانية في شعر الشاعر

   .كان للشعر الاجتماعي:  والفصل الثاني

ه عن أبـرز  ؛ حيث جاء الحديث في  فقد خصص للاتجاه السياسي   الفصل الثالث وأما  
  . المظاهر السياسية في شعره

  : م إلى أربعة فصول ؛ حيث قُس  بالدراسة الفنيةصا فقد كان خاالباب الثانيأما 

   .ا ببنية العنوانلهيكل القصيدة بدءً:  الفصل الأول

   .خصص للغة: والفصل الثاني 

   . خصص للصورة الشعريةوالفصل الثالث

  . الشعرية تناول الموسيقا والفصل الرابع

  .  أبرز النتائج التي وصل إليها البحثالخاتمةوسجلت 

؛ حيث إنـه كـان في    المخطوط في شعر دمرما بذلته ولعل من المناسب أن أشير إلى       
 ؛ مما حدا بي أن أقابل كل قصيدة    المطبوعة  ، وكان معظمه قد ورد في الدواوين       أوراق سائبة 

من استغرق  هذا الأمر ما    وقد استغرق   ،   اوينومقطوعة في الشعر المخطوط على قصائد الدو      
  . الوقت والجهد 

أن مجموع الديوان ضخم المادة ، تتكرر فيه النصوص مع    التي صادفتها   ومن الصعوبات   
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  .عدم اكتمال بعضها 

كان في كتابة النص وشكله ؛ إذ أدى الخطأ في كتابـة           ما   - أيضا   -ومن الصعوبات   
  . لنصوص وضبطها النصوص إلى الاجتهاد في قراءة ا

 على أن وفقني لإتمام هذا العمـل ،  - تعالى   - لأشكر االله    - قبل ذلك وبعده     -وإنني  
  . وأساله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وفي سجل حسناتي 

 مـن منطلـق     - لهذا العرض الوجيز لمحتوى الرسالة ، فإنه يجدر بي ويشرفني            وختاما
وجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكل من أعانني         أن أت  -الموضوعية ورد الفضل لأهله     

المملكـة العربيـة    دولتي الكريمة    : في إنجاز هذه الدراسة ، وأخص بالشكر         - بعد االله    -
جامعـة  ، على ما هيأت من جامعات ترعى العلم ، وتقدر أهله ، ومنها جامعتي               السعودية  

  .مدير الجامعة ، وأصحاب الفضيلة الوكلاء ممثلة في معالي الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 

وأخص قسم الأدب ، الذي     كلية اللغة العربية بالرياض عميدا ووكيلاً ،        كما أشكر   
آثرني بالدراسة ، وفتح لي أبوابه ، ويسر لي سبل العلم ؛ للنهل من أساتذته الفضلاء ، رئيسا ، 

  .  من مساعدة واهتمام وتيسير ووكيلاً ، وأساتذة ، وأعضاء على ما يقدمونه للباحثين

أما من أجدني محاطًا بمسافات شاسعة من الشكر والتقدير له فهو أستاذي الذي أشرف     
 أستاذ الدراسات العليا -محمود بن إسماعيل عمار  سعادة الأستاذ الدكتورعلى هذه الرسالة 

حكيما ، أفدت من أدبه   ، فقد وجدت فيه عالمًا متواضعا ، وأبا ناصحا ، ومرشدا             -بالكلية  
قبل علمه ، ومن فضله قبل توجيهه ، فهو الذي رعى موضوعي مرشدا أكاديميا ، ثم سقاه من 
علمه مشرفًا ، ثم هاهو ذا يقف على اية مطافه مقررا ، فأرفع أكف الضراعة إلى االله تعالى أن 

  . ه وولده ما قدمه لي ذخرا له يوم يلقاه ، وأن يبارك في علمه وماليجعل 

اللذين كرما بقبول مناقشة الرسالة ، فوهباني جـزءًا         أستاذي الكريمين ؛    كما أشكر   
غاليا من أوقاما الثمينة ، وتفضلا بقراءة الرسالة ، وإبداء ما لاحظاه عليهـا ، سـائلاً االله               

  . تعالى أن ينفع بجهودهما 
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ا جـديرة بالبحـث     أحسب أ  ،   علّ هذه الدراسة تكشف جوانب عديدة      ،   وأخيرا
  .والوقوف عندها 

ولكن حسبي   ،   وما أنا إلا بشر يخطئ ويصيب      ،   - ـ -ويبقى بعد ذلك الكمال الله      
مع إيماني أن اال مـا زال        ،   أنني بذلت كل جهد ممكن في سبيل الوصول إلى نتائج مقبولة          

  .مفتوحا للبحث والدراسة 

   .واب والسداد وأن يلهمنا الص ، واالله أسأل أن يجنبنا الزلل

  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 
  . حياة علي دمر  - ١

   .ه شعرالعوامل المؤثرة في - ٢
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  . )١( هو محمد عالي بن أحمد بن محمد بن سليمان بن محمود آل حمراء

 ) محمد (عون اسم    إذ إنهم يض   ؛  في بعض البلاد العربية    ويلاحظ في اسمه التركيب وهي عادة     
  .   الد الشاعر في تسمية أولاده جميعوقد واصل ذلك التقليد وا ، أمام بعض أسماء أبنائهم للتبرك

 ) ألف (ولما كانت    ،   فهو علي دمر   ،   ع أعماله الأدبية به   قَّوو ،   أما الاسم الذي اشتهر به    
 ،  ) علـي  (سم على ألسنتهم    بقي الا  ،   عالي نادرة وثقيلة في الاستعمال لم يستعطها الناس       

  ،فعرف به بينهم حتى غلب على الاسم الرسمي ، به أصدقاؤه ذا اللقبلقّ ، هدودمر لقب ج
  . )٢( ولكن دون أنْ يسجل في السجلات الرسمية الحكومية ، وسمي به أبناؤه من بعده

بـالجزارة في   عمل منذ وقت مبكر من حياته       ،  أحمد بن محمد آل حمراء      : ووالده هو   
وولد واحد من الثانية  ، وأربعة أولاد من الزوجة الأولى  ،   وله زوجتان  ،   سوق الحاضر بحماة  

وكان .   من أُمهاتخوأو ، بل إخوة من أبيه  ،   هو شاعرنا الذي لم يكن له شقيق ولا شقيقة        
ه عمامـة  يضع على رأس ، ذا لحية سوداءا ، وع القامة ، إلى القصر أقرب ، محبوكً    والده مرب 

  . )٣( م١٩٢٨توفي عام  ، صفراء

حي الزنبقي    من أسرة تسكن    ،  صالح آل الشيخ صبح    تبن) نائلة  : ( هي  ف والدتهأما  
 ، )٤( أحمد بن صالح  :الشيخ : ا ومن مشاهير أسر ، عرفت بالعلم والشعر ،بالحاضر في حماة

وأستاذ الأدب العـربي في جامعـة         ، ا التربية والتعليم في حماة سابقً     مدير )٥( وعمر بن يحيى  
                                                              

  .، مخطوطة محفوظة لدى أسرة الشاعر ، وفي مكتبتي نسخة منها  ) ١( ملامح عمري ، لعلي دمر ، ص     )١(
  . ضاحية من ضواحي دمشق :ودمر ،  الصفحة نفسها ،المصدر السابق     )٢(
   ) .٢ (، ص المصدر السابق     )٣(
  .لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من مصادر : أحمد بن صالح     )٤(
، شاعر ، أديب ، مـربٍ ، ولـد بحمـاة ،    ) هـ ١٣٩٩ - ١٣١٧(  عمر بن يحيى بن خالد الفرجي ، :هو      )٥(

وتعلم ا وبالمدرسة الصلاحية بالقدس ، وثقَّف نفسه بالمطالعة النهمة ، وعرف التركية والفارسية والفرنسية ،                
 =درس الأدب العربي في ثانويات حلب ، والنحو والعرض في جامعة حلب ، وحقق الوافي في العرض والقوافي و
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   .  وحقق بعض كتب التراث ،حلب

 مات  ، اا وبنت  فولدت له اثني عشر ولد      ، وكانت متزوجة في صباها من عبده العساني      
 ومات بعضهم في ريعان الشباب في مجاعة الحرب العالمية الأولى في عهد         ، بعضهم في الطفولة  

 ولم يبق لهـا   ،يش الدولة العثمانية في تلك الحرب      واستشهد بعضهم في ج     ، الدولة العثمانية 
اغترب الولـدان   .  وبنت اسمها صبرية      ، اللطيف القادر وعبد  عبد: منهم سوى ولدين هما     

 وبقيت الأرملة نائلة في الأربعين من عمرها فريدة فقيرة           ،  وتزوجت البنت   ، بعد وفاة أبيهما  
 ومات الزوج لتعود مرة      ،  هو شاعرنا  ااحد و لاً فولدت له طف    ، حين تزوجها أحمد آل حمراء    

  . )١( م١٩٤٥ توفيت عام ،أخرى أرملة فقيرة مع طفل في الثالثة من عمره 

 من أكبر    -  من حي المدينة بحماة    -خديجة الجندي وآل الجندي     :  فهيلأمه  أما جدته   
أحد ملـوك    )٢( وكانت تأخذ نصيبها من إرثها من الملك المظفر       .  وأعرق الأسر في سوريا   

  .   )٣( ؛ لأا من ذريته حماة الأيوبيين

  ، في الجامعـة ا وهو لمَّا يزل طالب ،كان زواجه الأول من ابنة عمهو ، تزوج شاعرنا مرتين 
  ، أزهر ، مؤنس ،العلاء  أبو ، شهاب ، عرب ، هاني ،أنس: هم ، ورزق منها تسعة أولاد 

  . قمر  ، سحر ،سمر:  وثلاث بنات هن  ، الهادي ،كهلان

  . )٤( أما زواجه الثاني فكان من فتاة طلقها بعد أشهر من ذلك الزواج

 
                                                             

إتمام الأعـلام ذيـل   ) . ( سراب عمري ( وديوان  ،  ) البراعم  ( للتبريزي مع فخر الدين قباوة ، وله ديوان         = 
 م ،١/١٩٩٩نزار أباظة ، ومحمد رياض المالح ، دار صادر ، بيروت ، . لكتاب الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، د

   ) .١٩٤ - ١٩٣: ص 
  .)  ٣ (، ص ملامح عمري     )١(
شاهنشاه  ) المنصور بن عمر بن   ( بن محمد   ) لمظفر  ا( بن محمود   ) المنصور  (  محمود بن محمد     :الملك المظفر هو        )٢(

 : انظـر (  .هــ   ٦٩٨عام   توفي   ، تولاها بعد وفاة أبيـه      ، صاحب حماة    ،هـ  ٦٥٧ ولد عام    ،بن أيوب   ا
  ) . ٧/١٨٢م ، ٦/١٩٨٤الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 

  .)  ٣ (، ص ملامح عمري     )٣(
   ) .٣٨( هـ ، ص ١٤٠٨،  ، مطابع المدينة  أحمد الخاني،ء عرفتهم شعرا    )٤(
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في )  ٣٣ ( مترل رقم    دينة حماة في  بمالحاضر  في  ولد علي دمر في حي يعرف بالعصيدة        
 في الليلة التي أحرق فيها مجاهـدو حمـاة سـرايا             ، هـ٢٢/٢/١٣٤٣ )١( م٨/٢/١٩٢٥

  . )٢( الحكومة في ثورم ضد الانتداب الفرنسي

  يتيم ا  نشأ علي  ،فعاش   ،  وهو يخطو على عتبات السنة الرابعة       ،  فقد مات أبوه    ، افقير 
في مترل والدته الصغير المكون من غرفة وفناء في حي البساتين الكبيرة على الضفة الـشرقية                

ء بجوار حي آل الكيلاني الحي الـذي         وهو حي تسكنه مجموعة من الفقرا       ، من ر العاصي  
 مـن   ا ولا أحد   ،  وظلَّ مع أمه في دارها لا يعرف إخوته من أبيه           ، )٣( تسكنه الطبقة الغنية  

 ـ ، وهذا ابن عمك ، وهذا عمك  ،  فلما كبر قيل له هذا أخوك       ، أقاربه ا  وهكذا عاش غريب
  .تراب النفسي منذ الصغر  ومن هنا تولَّد فيه الاغ ،في طفولته حتى عن أقرب أقربائه

 بدأ رحلة اليتم والجوع   ،   غير واضح    لاًويوم وفاة أبيه الذي لا يذكر من ملامحه إلا خيا          "
  ،وكان بعض الرجال المسنين المتدينين حينما يذهبون إلى المسجد.  . .والعري والحفاء والذل 

  ،  على رأسـه بِـأكفهم      على باب الدار بمعزل عن الأولاد يمسحون       اا أو جالس  فيرونه واقفً 
 )يتيم (  فيشعر أنَّ كلمة  ،إنَّ المسح على رأس اليتيم فيه ثواب عظيم: ويقول بعضهم لبعض 

  ،لاغتـراب اه بالانزواء والحزن و  فيعمق حس   ، خاصة به من بين أولاد الحارة الذين لهم آباء        
؛ حيـث    صدرها  ويريح رأسه على    ،  يجلس على ركبة أمه     ، ويدخل الدار مكسور الجناح   

  . )٤( . " . .  وهي تندب مصيره ، ويحس دموعها مي عليه ،يسمع نشيجها

 ولا   ، فلا يخرج إلى الشارع   ؛    من طفولته  اهذا الفقر والبؤس واليتم حرم شاعرنا جزءً      
؛ إذ كانت والدته     اعتاده الأطفال من حوله إلا نادر      ولا يمارس ما ا     ، يلعب مع أطفال الحي   

                                                              
       ) .٥( م ، ص ٥/٥/٢٠٠٨،  ) ١٣٦٠٥( طاهر زينو ، جريدة الثورة ، العدد . مسافر وزاده الشعر ، مقال ، أ    )١(
أحمد : تاذ  الأسظة لدى   محفو، مخطوطة    ) ١ (، ص    علي دمر ، ل  ي دمر رة عن السنوات الأولى من حياة عل      مذك    )٢(

   . الديولي ، صديق الشاعر ، وفي مكتبتي نسخة منها 
   ) . ٤( ، ص ملامح عمري     )٣(
  .)  ٥( ص    المصدر السابق ،  )٤(
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 وفي صباح أحد الأعياد سمـع ضـجيج          ، حافي القدمين ،  ؛ لأنه عتيق الثوب      الخروج تمنعه
 ولمَّا أراد الاندماج مع الأطفـال        ،  عن أمه  ا فانسلَّ رغم   ،  فلم يملك نفسه    ، الأولاد في الحي  

؛ حتى لا تلامـس       عنا اانصرف أيها اليتيم بعيد    : لاًائاللاعبين اعترضه أحد أولاد الأغنياء ق     
  . ا فأسقطه أرض ، فلما رفض الانصراف دفعه ذلك الولد الغليظ ،ديدة ثوبك المرقعثيابنا الج

 ولمَّا   ،  وقسوة الحياة   ،  وعرف شظف العيش    ، شقاءوقد اعتصرته أيام الفقر واليتم وال     
 والغربة   ،  والحزن المستمر   ،  بالكبت والحرمان  ا؛ مما ولَّد في نفسه شعور      يزل في سنيه الأولى   

   .مض والقلق الم ،ةالمبكر

 من أبرز الأسباب الـتي أدت       ان يعد  ،  الشاعر ما عاشه نلذيلولعلَّ هذا البؤس واليتم ا    
  : )١( ) مصباح بيتي(  ومن ذلك قوله من قصيدة  ،إلى شيوع الشكوى في شعره

  

  يتـيم لـه عـم وخـال وإخــوة    
   

   بــالعطف منــهمظولكنــه لم يحــ  
 فقد عاش معها بعد وفاة أبيه حين بدأ يعي معـنى            ، وكان لأمه الأثر الكبير في نشأته      

 وحدا حينما يشعر بمـضايقات       ،  فغرست في نفسه الحنان بعطفها عليه       ، الحياة في الطفولة  
 ثياب العيـد  الماذا يلبس أولاد الكيلاني دائم فذات يوم سأل أمه     . أطفال الحي من الموسرين     

 وكانت والدته تـصحبه معهـا إلى         ،  صدرها فلم تجبه إلا بالنحيب والضم إلى     ! ؟ الجديدة
  . فلمس حياة العاملات الفقيرات  ،مصنع نسائي لنفش الصوف تعمل فيه

 وإيحاءات تكشف الخلفية التربويـة في        ،  له أثر بالغ في شخصيته     اا تربوي وإنَّ لها موقفً  
  : العلاقة بينهما

   فلبـست     ، ت أمـه   فقام  ، فقد جاء مرة ببيضة وجدها في الطريق قرب بيت دجاج         
 ومشت معه إلى المكـان الـذي         ،  وهو في الرابعة من عمره      ،  وأمسكت بيده   ، ) ملاءا (

بني أنْ   إياك يا :  وفي أثناء العودة قالت له        ،  فأمرته بأن يرجعها إلى مكاا      ، وجد فيه البيضة  
  . )٢(  يعاقب االله عليه ، فهذا حرام ، ليس لكاتأخذ شيئً

                                                              
  .، مخطوط محفوظ لدى أسرة الشاعر ، وفي مكتبتي نسخة منه  ) ٢٩( يوان عالم الأسرة ، لعلي دمر ، ص د    )١(
  .)  ٥( ، ص  عن السنوات الأولى مذكرات: انظر     )٢(
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يقـول في   .  دأت تربية الضمير الآمر الناهي الذي صحبه طول حياته         ب - هنا   -ومن  
  : )١( ) همس الأعماق( قصيدة 
  

ــا دائمــذنب ــب م ــديك معات    ل
  

ــادم ومراقَـ ـ   ــر ن ــدى العم   بوم
ــاه     ــت ن ــتي أن ــامي ويقظ   في من

  
   ــب ــوار مواظ ــاخر الح ــر س   زاج

       ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  

  ...   ...   ......   ...   ...   ...     
  يا قـريني مـن أنـت يمـلأ سـري            

  
   ــب ــر غال ــاكم الفك ــدال مح   بج

  من عمـق نفـسي همـس      لي  فسرى    
  

          يا رفيقـي أنـا الـضمير المحاسـب  
 ـ ؛ لأصبح لصاولو كانت قد قبلت منه وشجعته على الكسب من أي طريق            ؛  ا خائن

 مما يدلُّ على أثرهـا القـوي في          ، ا عميقً اا وحب خر حياته حنان  ظلَّ يستشعر لها إلى آ    لذلك  
  .تكوين شخصيته 

   .   وإعجابه ا ،ومن خلال دراسة شعر دمر يظهر مدى ارتباطه بأمه

ا له ا جديد؛ إذ بعد عودته من غربته رأى أخ        در أهمِّية خاصة في نشأته    االق ولأخيه عبد 
ووجد فيه   ،  فأحبه اصغير  ف الأ  فشمله بعواط   ،  عن إخوته  ا تعويض  اخوة والأبوة مع ،   وأحب 

  ،  ويحدثه بكل معارفه الدينية     ،  فبدأ يقرأ أمامه القرآن الكريم      ، أن يحقق به ما فاته من الآمال      
    .ا واسعلاً وفتح له خيا ، في نفسيتهاا بالغ فأثَّر تأثير ،وما يسمعه من الوعاظ والخطباء

 عـدة   - نصف ساعات يقظتـه      فالناشئ يقضي " ؛   وللمدرسة أثر واضح في تكوينه    
يطرأ في هذه المرحلة تحول تدريجي لعلاقات الدعم النفـسي        و ، . . . في المدرسة    -سنوات  

 دور أساسي في تكـوين      ن ويغدو لاتجاهات الأقرا    ، من الوالدين إلى الأقران وأفراد اتمع     
 وانتهاء   ، درسة؛ بدءًا من معلمي الم      كما يلعب الراشدون في محيط الطفل       ، مفهومه عن ذاته  

 في التأهيـل    اا أساسي دور ] الذين يحبهم أو يسمع م أو يدرس عنهم           [بالأبطال التاريخيين 
  . )٢( " الاجتماعي للطفل

                                                              
  . ) ١٦١( هـ ، ص ١/١٤٠٧ نادي جدة الأدبي ، ، علي دمر، ل ديوان علي دمر    )١(
 =هــ ،  ٢/١٤٠٥ميخائيل إبراهيم أسعد ، دار الآفاق الجديدة ببيروت ،      : مشكلات الطفولة والمراهقة ، للدكتور          )٢(
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؛ إذ ينبغي أن يكون المدرس ذاتـه ذا          وتحتل شخصية المدرس مكانة في هذا الصدد      " 
 وينمي ويعـزز هـذه    ،ه؛ كي يستطيع أن يستقبل ويتقبل ابتكارية تلاميذ     شخصية مبتكرة 

  .    )١( "الابتكارية لديهم 

وعلي درس في مدرسة كانت تعمل على تربية الشخصية الإسلامية من جميع نواحيها             
تدعو إليه رجـال    ،   تقيم حفل تكريم للناجحين في آخر كل عام دراسي            ، والخلقية المعرفية

  )٢( سليمان المـصري  :   المعلم  وكان يشرف على هذا النشاط     ،الحي وأولياء أمور الطلاب     
 فشجعه على ممارسة هذا اللون من خلال تكليفه          ، الذي اكتشف في علي موهبة إلقاء الشعر      

 للحاضـرين   )٣( محمود الشقفة :  وحين جاء دور علي ذكر الشيخ         ،  الحفل بفقرة خاصة في  
  . فاستنشده - / - )٤( لشيخ بدر الدين الحامدبينهم اوكان .   يقرض الشعرأن الفتى عليا

 فأعجب به بدر الـدين     ، ومكث بين أيديهم فترة غير قصيرة وهو ينشدهم من شعره         
وحين أصدر دمر ديوانه    .  )٥(  وهنأه على موهبته    ،  فغمره بعطفه ورعايته وتوجيهه     ، الحامد
  ، ؛ قرأت في وجهك آيـة الـشعر        يا علي : "  قدم له بدر الدين بقوله       )رعشات  ( الأول  

 فأقرأ وأطرب    ،  وكنت كلما مرت الأيام أتتبع ما تفيض به         ، تك نغمة الفن  وسمعت من صو  
أنت هزار على فنن مورق      .إن هذا الفتى شاعر موهوب      : وأعجب وأقول لمن يسألني عنك      

معـة   فغرد ولك من الجمال والجلال واد والعظمة والبسمة والد          ، في حديقة وارفة الظلال   
                                                             

  . ) ١٩٦،  ١٩٥ ( ص =
مصر  مصر عن دار     ، مكتبة  ، مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة     إبراهيم قشقوش : للدكتور  ،   المراهق   سيوكلوجية    )١(

  . ) ٢١٤( ، ص  م١/١٩٧٩ ، للطباعة
  .لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من مصادر : سليمان المصري     )٢(
 ـ١٣٩٩ -هـ  ١٣١٥ (الرحمن بن حسين الشقفة      الشيخ محمود بن عبد   : هو      )٣( ، ) م  ١٩٧٩ - ١٨٩٩ / هـ

 ـ            وهو من   ولد بحماة ،     ه إثـراء   علماء حماة المبرزين ، وشيوخ سورية المشهورين ، أثرى الحياة العلمية في بلدت
على مـدى  ة ه بتدريس العلوم الشرعية واللغوي  بإنشائه المدارس الشرعية ، وإلقائه الخطب المنبرية ، وقيام         عظيما

كتاب العالم الـشهيد    :  انظر. وثقى ، وديوان المدائح النبوية      العروة ال اب  تك: ه  ر مؤلفات  ، من أشه   ستين عاما 
محمد رياض الخوام ، دار عمار للنشر والتوزيـع ، عمـان ،   : للدكتور ، حياته وآثاره   : الشيخ محمود الشقفة    

    .) ٤٠ - ١٠ (م ، ص ١/٢٠٠٤
 ـ  ش ، شاعر حموي ،   ) هـ  ١٣٨٢ - ١٣١٥( بدر الدين الحامد    : هو      )٤( ات الوطنيـة بـشعره ،   ارك في الحرك

   ) .٢/٤٦( الأعلام . ، وطبع ديوانه كاملاً بعد وفاته  فاضطهده الفرنسيون وسجنوه
 الكتـاب العـرب ،      ، منشورات اتحاد   رجا سمرين : للدكتور  ،    لي دمر شاعر الحب والغربة والحنين     ع: انظر      )٥(

   ) .١٢( م ، ص ١/١٩٩٩
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 وأرجو أن تبلغ في الشعر       ،  إنك في أول الطريق فسر قدما       . وفنا ألحان تملأ جو الحياة شعرا    
  .  )١(" ذروة اد وأنت الراشد الموفق 

ولا شك أنَّ هذه المرحلة من حياته قد فتحت أمامه طاقة من النضج في شخصيته التي                
  .  أسهمت في تشكيل تجربته الشعرية 

 
  وحدث  ،  أربع سنوات  أمضى فيه  و  ،  كتاب الحي  بدأ علي دراسته لما بلغ السادسة في      

درس التفسير من مفـتي    بعد صلاة العصر في أحد الأيام جلس علي في المسجد يستمع           " أنه
 وقد  ، في تلك الأيام يقرب من المئة     عمره   وكان   ، )٢( سعيد النعساني الوردي  : حماة الشيخ   

  {  :- تعـالى  -شرح في تلك الجلسة قول االله                        

     . . .  {)حيث أمسك بيده لحيتـه       ،  وأثناء شرحه تمثَّل ببيت من الشعر      ، )٣ 
  :  وقال ،البيضاء
  

 ـ أتـرك ألم يأن لي يا قلب أن          لا الجه
  

)٤( عقـلا  ال  لي لـم  الم بوأن يحدث الـشي     

 ولما رجع إلى البيـت       ، حدة كما حفظ الآية وتفسيرها    فحفظ علي البيت من مرة وا       
 فأخذه إلى صلاة المغـرب   ، القادر الذي كان من أتباع المفتي      سرد كل ذلك على أخيه عبد     

 وطلب منه أن يسرد للشيخ كـل مـا       ،  وبعد الصلاة أجلسه أمام المفتي      ، في جامع النووي  
 وفهمه وذكائـه   ،ظة هذا الفتى فدهش المفتي من حاف ،حفظه من درسه في عصر ذلك اليوم  

 فقـال    ،  في دكان حـداد    ا وهو يعمل أجير    ، إنه أخي :   وسأل أخاه عنه فقال     ، وفصاحته
 ؛ ا؟ أرسله لي صـباح     كيف تلقي هذه الجوهرة بين فحم الحدادين      !  يا سبحان االله  : المفتي  

لابتدائيـة   الفداء ا  انتقل إلى مدرسة أبي   ا الموقف   ؛ وإثر هذ   )٥( "لأرسله إلى إحدى مدارسنا     
                                                              

  . ) ١( هـ ، ص ١/١٣٦٦ ، ديوان رعشاتمقدمة     )١(
  .له ترجمة فيما بين يدي من مصادر لم أجد : الشيخ سعيد النعساني     )٢(
   ) . ١٦(    سورة الحديد ، من الآية  )٣(
   ) .  ٢١٥( هـ ، ص ١/١٤١٦البيت لكثير عزة ، ديوان كثير عزة ، شرح قدري مايو ، دار الجيل ببيروت ،     )٤(
  . ) ١٤(  ص ،ملامح عمري     )٥(
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    ملك حمـاة والعـالم       من جامع الحيات الذي يحوي قبر أبي الفداء        افي حي باب الجسر قريب
    .)١(  المعروفالمؤرخ

الـذي   )٢( الرزاق الياسين  عبد: يد الشيخ   " في هذه المدرسة تعلم علي القرآن على        
  صـالح  :  توفي خلفـه الـشيخ        ولما ، وأحكام التلاوة     ، كان يعنى عناية فائقة بحسن اللفظ     

 فكان يكلفه ترتيل آيـات لقَّنـه    ، بصوت التلميذ الصغير علي االذي كان معجب   )٣( الكرو
 وقبل أن يكمل تعليمـه في        ، . . .إياها من آخر سورة الفتح كلَّ يوم خميس على زملائه           
   .احت حديثً وكانت قد افتت ،هذه المدرسة التحق بالمدرسة المحمودية الشرعية في حماة

          الشعر عنده في هذه      وكان ،وفي هذه المدرسة برزت البوادر الشعرية الأولى لدى علي 
 فقد أثبت علماء التربية  ، وليس ذلك بالأمر المستغرب أو المستهجن   ،  من اللعب  االبداية نوع 

  . )٤( أنَّ كل إبداع فني إنما يجد بذوره الأولى في اللعب العفوي المبكر لدى الصغار

 ثم إلى الكلية الشرعية الثانويـة في         ، ثم انتقل إلى مدرسة المقاصد الإسلامية في بيروت       
  .القاهرة ب ثم إلى كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر  ،دمشق

  .  )٥( " م تخرج ونال شهادته الجامعية١٩٥٥وفي شهر يوليو عام 

 فتقدم بأوراقه لجامعة يوسـف      ، ؛ لينال درجة الماجستير    لدراسات العليا إلى ا ثم تطلع   
    ثم حال بينه وبين إكمـال الدراسـة ظـروف      ،  فأى السنة التحضيرية    ، القديس ببيروت 

  .   )٦( قاهرة

                                                              
 ،) هـ ٦٧٢( ولد عام . أبو الفداء ، إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب : هو     )١(

 المختـصر في أخبـار    :له. ر ، ونظم الشع ، قرأ التاريخ والأدب وأصول الدين  مؤرخ جغرافي  ،صاحب حماة   
   ) .١/٣١٩ (الأعلام : انظر .  ) هـ٧٣٢( توفي عام . البشر 

  .لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من مصادر : الرزاق الياسين  عبد    )٢(
  .لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من مصادر : صالح الكرو     )٣(
محمد مصطفى زيـدان ، دار الـشروق   : النمو النفسي للطفل والمراهق ونظريات الشخصية ، للدكتور  : انظر      )٤(

   ) .٩٩(   ص هـ ،٢/١٤٠٦بجدة ، 
  . ) ٢٨ (ديوان علي دمر ، ص : انظر     )٥(
   ) .٣( ، ل ) مخطوط ( مقدمة ديوان عالم الأسرة : انظر     )٦(



                                                          

 - ١٨ - 

 

 

.  سيما إذا كانت كثيرة ومتنوعة الاتجاهـات        لا  ، للرحلات أثر في تكوين الشخصية    
م ١٩٤٠ ففي عـام      ،  حوله  أن يستكشف عوالم جديدة من     - منذ طفولته    -وقد أتيح له    

  . م١٩٤٠ ثم سافر إلى دمشق عام  ،سافر إلى لبنان مع أخيه إلى أخ لهما كان يعمل في بيروت

 واتـسع منـها      ،  وتلقَّى فيها ثقافته    ، أما الرحلة التي كانت لها أبعاد عميقة في نفسه        
تخرجـه في    وبعد    ، م حينما سافر للدراسة الجامعية    ١٩٥١إدراكه فهي رحلته إلى مصر عام       

 بين فتنقل    ، ا المملكة العربية السعودية مدرس    م تعاقد للعمل في   ١٩٥٥كلية اللغة العربية عام     
  .نجران و  ،ظهران الجنوبو  ،أاو  ،الأحساءو  ،المذنبو  ،بريدةو  ،رابغو  ،جدة

  ، وتتـسع مداركـه   ،وكان دمر يتلقى في تنقلاته السابقة ثقافة منوعة بشكل تلقائي  
   والوديان المختلفـة     ،  في سكونه وهيجانه   - في جدة    -مخيلته الشاعرة صورة البحر     وتختزن  

 والزهـور   ، والجبال الشامخة المكسوة بحلل خضراء ، بمهرجان الربيع- في جنوب المملكة   -
  . وزحف كثبان الرمال في نجد  ،-  في الأحساء وأا-المبثوثة فوق النسيج الأخضر 

 وتصور أنه بين يـدي     ،  في جدة   حينما كان مدرسا    ،  المقدسة  ما زار الأماكن   وكثيرا
  :  )١(  فراح يخاطبه-  -رسول االله 

  

ــي   ــد ملام ــا يفي ــني فم   لا تلم
  

  إن تجـــدني في عـــالم الأحـــلام  
  ما على الـروح إن سمـت وتعالـت          

  
ــام    ــود والإلهـ ــاء الخلـ   في سمـ

ــق     ــسرور رحي ــشة ال ــا رع   إنم
  

  حسدت صـفوها كـؤوس المـدام        
 ـ التغريد باسمـك يـا أ      ىما أحيل      حـ

  
  مد يشفي مـن الـضنى والـسقام       ـ  

  ـ الطِّ ويح نفسي ما لي ارتعشت وكاد       
  

ــ   ــامي ـ ــاش أم ــز بارتع   رس يهت
  . ولا شك أن هذه الزيارات من أكثر مغذيات شعره الإسلامي   

 حـتى أفـرد     ،  وقد ألهمته هذه الزيارة قصائد كـثيرة       ،)  القدس (وزار دمر مدينة    
                                                              

  . الصحيفة :والطِّرس من القصائد المخطوطة في غير الدواوين ، وفي مكتبتي نسخة منها ،     )١(
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  .  )  وشعب االله المختار ،عواصف على هضاب فلسطين : ( من شعره هما لفلسطين ديوانين

  ، تلقى الشاعر دعوة من صديق له لزيارته في بغداد        ) م  ١٩٥٨ (هـ  ١٣٨٧وفي عام   
؛ فقد اجتمع مع كبار الشعراء العـراقيين في      وكان لهذه الزيارة الأثر الكبير في حياته الأدبية       

  : )١( ؛ حيث يقول )  أغنية إلى بغداد(لزيارة في قصيدة  وقد أشار إلى تلك ا،تلك الحقبة 
  

ــرا   ــا ع ــو ي ــت أرج ــم كن   ك
  

  قـــي أن أرى فيـــك الرشـــيدا  
ــي العظيـــ ـ     ـوأرى النواســ

  
  يــصوغ للحــسن القــصيداـــم   

 وقد دبـج فيهـا أجمـل     ، فالتقت عيناه بجمال الطبيعة  ، وزار لبنان في ميعة الشباب      
  : )٢( ؛ يقول قصائده الغزلية

  

   الـر  ق في لبنـان غـير خيالـك       لم أل 
  

ــي    ــامتي ونزوح ــد إق ــاف عن   ف
   الجبـال صـعدا وهبطـت في       مش  

  
  لجــج البحــار فكــان لي كــالروح  

  مــا لاح حــسن أو تناغــت نغمــة  
  

ــبوحي    ــهرتي وص ــك س   إلا وطيف
  . )٣( حيدر آبادو  ،بومبايو  ،الكويتو  ،رام االلهو  ،قام برحلات إلى الأردنو  

 

ويعود ذلك إلى  ، هيستوقفني في حياة دمر اتساع دوائر صلاته برجال عصر لعلَّ أول ما
  . العربية صر والسعودية وغيرهما من البلدان وتنقلاته ما بين م ، ونضارة شعره ،نبل أخلاقه

  ولكني سأقف مع مجموعة    ،معارفه البارزين   بمن اتصل م من     أنْ يحيط   ولن يستطيع الباحث    
  . وكان لهم أثر واضح في شعره  ، الذين كانت تربطه م علاقات وثيقة ،لات عصرهمن رجا

 ، الذين تأثر م  ، من الأعلام البارزيناالتي تضم عدد)  حماة (ففي مسقط رأسه مدينة 

                                                              
  .كتبتي نسخة منها من القصائد المخطوطة في غير الدواوين ، وفي م    )١(
  . ) ٩٢( هـ ، ص ١/١٣٨٨ديوان غيبوبة الحب ، دار مجلة الثقافة ، دمشق ،     )٢(
  . ) ٢٨ (، ص ديوان علي دمر : انظر     )٣(
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اني الـوردي  سعيد النعـس :  ومن أبرزهم الشيخ   ،   أو غمروه بعطفهم ورعايتهم وتوجيههم    
 ،اللغـة العربيـة    محمود الشقفة الذي أجازه في علوم  :   والشيخ ، الذي كان يوجهه شرعيا   

  .   ويحبه محبة خاصة ،والشيخ بدر الدين الحامد الذي كان يعنى بموهبته الشعرية

  : ومن الشخصيات التي كان له اتصال ا في خارج سوريا 

  : )١( المنعم خفاجي محمد عبد:   الدكتور-١

 المنعم محمد عبد:   كلية اللغة العربية بالقاهرة الدكتوريذكر دمر أن من بين مدرسيه في
 ، وعمر أبي ريشة ،ومطران ،  في بدايته الشعرية قد تأثر بشوقي  الذي يرى أن دمرا ،يخفاج

 بعد   ، في طريق خاص به   فركن إلى الاستقلال الفني      لكنه سرعان ما عاد   ،  وإيليا أبي ماضي    
 وعلق علـى بعـض      ،  ويسلكه في شعراء الوجدان     ، أن كان ينهي حياته العلمية في مصر      

  ، الشاعر دمر مع وطأة الأحداث على نفـسه       : "  فقال    ، القصائد التي عرضها عليه الشاعر    
 وبالثقة والشعور العميق بكبريـاء       ،  والابتسامة الوديعة   ، ينفيها من خياله بالأمل الضاحك    

 ووحدة القصيدة عنـده      ،  شعره وهو يسير في نطاق التجديد والبساطة والغناء في       ،  الشاعر  
  . )٢( " . . .  وتختفي في بعضها الآخر ،تلوح في بعض قصائده

 كلية اللغة العربيـة     من وبعد تخرجه     ، خفاجي:  وقد كان دمر يعتز بعلاقته بالدكتور     
  .          بالقاهرة وثق تلك العلاقة من خلال المراسلات واللقاءات والزيارات

        : )٣( تاح أبو مدينالف عبد:   الأستاذ-٢

  ،  للغة العربية في مدارس جـدة      مدرسا ) حماة (بدأت علاقته به حينما قدم دمر من        
                                                              

: لـه   . محمد عبد المنعم خفاجي ، ولد في المنصورة بمصر، حصل على الدكتوراه من جامعـة الأزهـر                  : هو      )١(
   ) .٤/٥٠٢( معجم البابطين للشعراء العرب : انظر ) . شعر ( ، ونغم من الخلد  ) دراسة( دراسات في الشعر 

  .أوراق مخطوطة في مكتبة الشاعر بحماة ، وفي مكتبتي صورة منها     )٢(
  انتقل ، ، وفيها تلقى تعليمه الأولي     هـ١٣٤٤، ولد في مدينة بني غازي بليبيا عام          الفتاح أبو مدين   عبد: هو      )٣(

،  الأضواء أصدر صحيفة    ، ة ، عمل في الصحاف    ، درس في مدرسة العلوم الشرعية      المملكة العربية السعودية  إلى  
للأسـتاذ  ،  والتجديد   الحديث بين التقليد     الأدب الحجازي : انظر  . ، رأس نادي جدة الأدبي       وصحيفة الرائد 

  ) . ٣/١٠٤٨  (، هـ١/١٤٠١،  ، مكتبة الخانجي إبراهيم الفوزان: الدكتور 
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 فلما استحـسن   ،مدين  التي كان يصدرها أبو  )الرائد  ( فقد كان يشارك بقلمه في صحيفة       
ليستفيد ؛   مدين تلك المشاركات دعاه للانضمام إلى اللقاءات التي كان يعقدها في داره            أبو

واسـتمرت    ،  وبدأ يشارك الحضور في القضايا التي كانوا يطرحوا        ، فلبى الدعوة     ، ويفيد
؛ إذ كانت تغذيها الرسائل المتبادلة       الصلة بينهما حتى بعد انتقال الشاعر إلى محافظة الأحساء        

  ما انقطـع مـن     افسعد به وجدد  زار أبا مدين      ، جدة  أن يزور  دمرأتيح ل  وحينما    ، بينهما
؛  مـدين   أبو رحبف ) امجموع( أن يتبنى النادي طباعة شعره      دمر   وعرض    ، اللقاء والحوار 

 ولا ينكر الشاعر الأثر الذي خلفته تلـك          ،  وصدقه وحماسته للغته وأمته    تهقدر شاعري ي هلأن
  ،منذ بدأت صلتي بأبي مدين ونحن على صلة دائمة نلتقي كل يوم: " ؛ حيث يقول  الصداقة

 فإن  ،لظروف الحياة وهمومها؛  وإذا تباعدت بيننا الرسائل فترات       ، لي كنا نتراسل  وبعد انتقا 
  . )١( "  أخ أثير وإنه لفي نفسي أبدا ،المودة باقية بيننا

  : )٢( وفي ديوان الشاعر قصيدة تفصح عن مترلة أبي مدين في نفسه منها قوله
  

ــودتي  ــفاء م ــا ص ــع ي ــا ودي   أأب
  

  نيفي رحلــة العمــر الجــديب العــا  
  من ثلث قرن لم تـزل عـوني علـى           

  
ــان    ــة وحن ــدق محب ــري وص   ده

  : )٣(  الأستاذ ياسر فتوى-٣  

 وبدأت هذه الـصلة   ،؛ فهما من بلد واحد لقد كانت لفتوى حظوة خاصة عند دمر      
 والمحبـة    ،  وانعقدت بينهما أواصر الأخوة السامية      ، بينهما حينما جمعت بينهما ديار الغربة     

  ،ما جلسات مع بعض الأصدقاء تدور حول الـشعر والأدب والنقـد   وكانت له   ، الصادقة
  ،  والمحادثات الهاتفية   ،  تغذيها تلك اللقاءات العائلية المستمرة      ، واستمرت الصلة بينهما قوية   

                                                              
  .أوراق مخطوطة في مكتبة الشاعر بحماة ، وفي مكتبتي صورة منها     )١(
   ) .٨( ديوان علي دمر ، ص     )٢(
جامعة وآداا من   ازة في اللغة العربية     م ، حصل على الإج    ١٩٣٣د بحماة عام    ، ول  وىمحمد ياسر أمين فت   : هو      )٣(

   . حافة في السعودية ومحررا   الصفي  ، عمل في حقل التعليم و       بحلب ق ، وعلى دبلوم التربية من دار المعلمين       دمش
: انظـر   . الفـداء    أبووالملك العالم الجغرافي المؤرخ     ،   ا الإلهية لدانتي  راث العربي الإسلامي في الكوميدي    الت: له  

  . ) ٢/٩٠( ،  شعراء العربمعجم البابطين لل
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 فكان  ،- الطرف -وقد زرته في مدينة  " : ؛ إذ يقول     ومن تلك الزيارات ما أخبر به فتوى      
 وقد كنت مما أنـشدته       ،  لا أغلى ولا أحلى    عرادلنا إخاءنا ش   تبا  ، لقاؤنا أسعد وأحب لقاء   

  :أبياتي هذه 
  

  أنــت لا غــيرك لي أوفى أخــي  
  

  وجنــاح وارف الظــل نـــدي    
  نبعــة أنــت بقفــري عذبــة     

  
ــي   ــبي الظم ــا قل ــت نعماؤه   أترع

ــا     يــا رفيــق الكلمــة الخــضراء ي
  

ــري    ــوح العبق ــسحر وب ــة ال   لفت
ــا    ــا خطوتنـ ــت أحرفهـ   رافقـ

  
  ء والبعـد القـصي    في مدى الصحرا    

ــرِ    ــرة لم تغت ــا ب ــن خفقن   ب ع
  

  عن لهاث الـشعر والحـب الرضـي         
  فزرعنـــا نبـــضها أمنيـــة    

  
  في عــروق الرمــل والقفــر الخلــي  

ــي     ــو الأريح ــذلى نم ــت ج   فنم
  

ــتي     ــان ع ــل حرم ــت ك   وتخط
  فـــإذا جنتنـــا عـــادت لنـــا  

  
ــي    ــا عل ــادت ي ــك ع ــاة ب   وحم

  ،لم الذي انتابني في موقف الوداع لذلك الحس المؤ وما كنت أعرف تفسيرا ، ثم ودعته   
 - / - فوافته المنية بعد ستة أيام من وداعي لـه   ،فقد كان صاحبي على موعد مع القدر     

 فنعـرف   ، نقرأ فيه سيرته  وأدبا وافرا   ،  على اللسان   وذكرا رطبا   ،  لنا لوعة في القلب    تاركًا
   ين الحياة الكريمة لأبنائـه وذويـه       للإنسان المكافح ببذل دمه وعرقه في سبيل تأم        لاًفيها مثا 

. . . " )١(  .  

  :   )٢( رجا سمرين:  الدكتور -٤

 وامتد ا    ، م في مصر  ١٩٥٢ فقد بدأت علاقته به عام        ، يعد من أصدقاء دمر الخلص    

                                                              
   ) .٢٥ - ٢٣( ديوان علي دمر ، ص     )١(
 تخرج في كلية اللغة العربية بجامعة .م ١٩٢٩ولد في قالونيا بالقدس عام  رجا محمد عبد االله أحمد سمرين ، :هو      )٢(

 .م ١٩٧٢والدكتوراه عام ، م ١٩٦٧وحصل من الكلية نفسها على درجة الماجستير عام ، م ١٩٥٥الأزهر عام 
والطريـق إلى أرض    الضائعون ،   : له  .  والكويت والسعودية عمل في سلك التربية والتعليم في كل من الأردن          

 ،  ، والأسرة في الشعر العـربي المعاصـر        الفلسطيني في معركة بيروت   ر  ، والشع  )شعر  ( ، وخميلة الروح     ليلى
   ) .٢/٧٠( معجم البابطين للشعراء العرب ،  : انظر.  )دراسة ( اه الإنساني في الشعر العربي المعاصر والاتج
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 واستمرت بينهما المراسلات بعد انتقـال الـشاعر إلى           ، تاريخ حافل من الأخوة والتعاون    
 وفي مكتبة الشاعر عدد من الرسائل التي         ، سمرين لبلده .  وعودة د   ، المملكة العربية السعودية  

  . تفصح عن مترلة سمرين في نفسه

 سعد الشاعر به وجددا مـا        ، وحينما تعاقد سمرين للعمل في المملكة العربية السعودية       
  . انقطع من اللقاء والحوار

 أكاد أفترق عن كنت أثناء دراستي في مصر لا    : " ويلخص دمر علاقته بسمرين بقوله      
كما كنت أقرأ معه مختارات البارودي والمفضليات والنقـائض         .  إلا أوقات النوم  )  رجا (

 وكانـت    ، . . . والمعلقات وديوان الحماسة وغير ذلك من عيون قديم الـشعر وحديثـه           
  وإجازة الأبيات التي كنا     ،  حافلة بالمناقشات والمطارحات الشعرية    الساعات التي نقضيها معا   

 وكانت روح الفكاهة تغلب على هـذا         ، نستوحيها من الأحداث الطارئة والمواقف العابرة     
  .  )١( " . . . النوع من الأبيات

  : )٢( مد عدنان قيطازمح:  الأستاذ -٥

كيف  فقد علمني     ، أعترف أني تعلمت من علي دمر ما لم أتعلمه من أي شاعر آخر            " 
عت منه مصطلحات شعرية وعروضية لم أسمع ـا          وسم  ، أتذوق النص الشعري بصورة فنية    

 ـ      كما أطلعني على بعض مختاراته ا       ، من قبل  ـم   الشعرية لشعراء معاصرين كـان معجب 
؛ لأني أعتقد  وأرى بعض ألفاظه لا تنسجم مع الشعر الجميل الموحي       . . .وبأعمالهم الأدبية   

غـير أني لم    .   من معاناته  ال شيئً وألفاظه المنتقاة التي تحم     ، بأن لكل شاعر قاموسه الشعري    
بـين الـشهرة    : (  من أبياا مثل     ا عدد  وربما حفظت   ، أكن أخفي إعجابي ببعض قصائده    

أمسيات ( أو حتى قصيدته    ) ربيع الفقير   ( أو قصيدته   ) ولدي أنس   ( أو قصيدته   ) والخلود  
نكبة ( دته  بل إن قصي    ، "النواعير  " التي اختصرا عندما نشرا على صفحات مجلة        ) النيل  

                                                              
  . مكتبة الشاعر بحماة ، وفي مكتبتي صورة منها أوراق مخطوطة في    )١(
جامعـة   -  قسم التاريخ-، حصل على إجازة في الأدب م ١٩٣٦، ولد في حماة عام  محمد عدنان قيطاز: هو      )٢(

ة جمعيدمشق ، عمل في التدريس والإدارة والإشراف على المكتبات ، وعمل رئيسا لدائرة تقنيات التعليم ، عضو 
  .) مكالمة هاتفية . ( اللهب الأخضر ، وفي ملكوت الحب : له . و باتحاد الكتاب العرب في سوريا الشعر وعض
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 من الفن الشعري الذي جهلنا أبجدياته حتى جاء علي دمر وعلمنا ما لم              اعلمتنا كثير ) الشعر  
 وما تزال على أفواهنا مـن        ، دخل علي دمر وهو في غربته في غيبوبة أبدية        .  . .نكن نعلم   

وف الماضي الزاهر    وتتراقص أمام عيوننا طي     ، حياته وأشعاره أندى الذكريات وأرق القصائد     
  ، !  وأيم االله ما أبدع النضير من ألواا        ،  وكل موبقاته ومحرقاته    ، الباهر بكل أطيابه وطيباته   
إن الشاعر الراحل علي دمر ظاهرة استثنائية في دنيا الشعر          ! ...  وأمتع الجني الهني من أفناا    

 متفـرد في   ،رد في سماته وقـسماته ؛ لأنه متف   وما أحسبها تتكرر    ، الحموي لن تتكرر ثانية   
  . )١( " وحياته مع زوجه وأولاده  ، متفرد حتى في سخره وفخره ،ضحكاته وأغنياته

  : )٢( مبارك بوبشيت:  الأستاذ -٦

مبارك بوبشيت أنه عرف شاعرنا حين كانا زميلين في مدرسة ببلـدة            :  ذكر الأستاذ 
؛ مما شـجعني     ينا بعض نتاجه الشعري   كان علي دمر يعرض عل    "  فقد    ، الطرف بالأحساء 

وبدأت العلاقة تتطـور    .  . . وكنت أستفيد من توجيهاته       ، على عرض ما لدي من قصائد     
 وربما زرته في بيته المتواضع       ، مع مرور الأيام إلى أن أصبح لا يفارق مجلسي إلا أوقات النوم           

 فكل فرد منـا   ، ئمون عليها كانت لقاءاتنا أشبه ما تكون بندوة لم يحسن إعدادها القا         .  . .
 ـ.  . . ثم يأتي دور الحضور في تحليل ما سمعوه  ، يسمع الآخرين شعره   كـان  ارحم االله علي 

  . )٣( . " . . للرجل العصامي الذي صنع نفسه بنفسه لم يعتمد على موهبته في الرزق لاًمثا

  : )٤( أحمد الديولي:  الأستاذ -٧

 فقد درس    ، عرفت علي دمر وأنا صبي دون البلوغ      "  : أحمد الديولي :  يقول الأستاذ 
                                                              

علي دمر ، وعددها    : محمد عدنان قيطاز كتبها عن الشاعر       :  مجموعة من الأوراق بعث ا إلى الباحث الأستاذ           )١(
  .ورقات ) ٨(

تخصص في الرياضـيات ،     .  ، وتعلم فيها     هـ١٣٣٦ الأحساء عام    ، ولد في   مبارك بن إبراهيم أبوبشيت   : هو      )٢(
  ) .معه مقابلة . ( بطاقتي الشخصية ، و الحب إيمان: له . وعمل في التدريس والصحافة 

 ) ٥ (وعددها  ،  كتبها عن الشاعر علي     ،  مبارك بوبشيت   :  مجموعة من الأوراق بعث ا إلى الباحث الأستاذ           )٣(
  .ورقات 

 سعود   جامعة الملك  من، وتخرج    ، وتعلم ا   هـ١٣٧١ ، ولد في الأحساء عام     أحمد بن إبراهيم الديولي    : هو    )٤(
  ) .مقابلة معه . (  في التدريس ، عمل  قسم اللغة العربية-كلية التربية  -
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   فقـد كنـت أزوره في    ، ولن أنسى أنه ساهم في تكويني الشعري    ، لي في المرحلة الابتدائية   
 ـوقد كان دمر شاعر.  . . لشعره أو لشعر غيره ا وأستمع إليه منشد  ، داره ولكـن  اا مكين 

 على  ، وقلة المورد واضطراره إلى الكدح   ، العيالقصر به عن الشهرة العريضة انشغاله موم        
١( " لا يفتر عن الشعر شعره،  قلبه لشعره اأنه كان مخلص( .  

 

  :  صفاته الخَلْقِية -١

واجه من يقابله بابتسامة لا      ي  ، دير الوجه مست،  ذا عينين عسليتين    ،  كان أبيض البشرة    
  . مشرب بشيء من الحمرة الخفيفة  ،مسترسل أسود فناعم هرعأما ش. تكاد تفارق شفتيه 

 وقامـة إلى   ، التي كانت فيه لم تكن قبيحـة    لكن السمنة   ، وقد حباه االله بجسم ممتلئ    
  . ري وأما صوته فجهو ،القصر أدنى إلى الطول

  : صفاته الخُلُقِية -٢

 رزقه   فقد اقتنص   ، علي دمر من العصاميين الذين ذللَّوا الصعاب بصبرهم وصمودهم        
   علـى فطرتـه   اج في نظم الـشعر معتمـد      وتدر  ، من بين أنياب الجوع والحرمان والبؤس     

  . وأذنه الموسيقية إلى أن أصبح من صناعه ، الشعرية

 اوكان قنوع ،  للتواضع ا مؤثر  ،  للتسامح لا يميل إلى الإسراف كما لا يميـل إلى           ا داعي 
  كـان  : " رجا سمـرين    . ذا قال عنه صديقه د     وله  ،  فهو يؤثر التوسط بين الحالتين      ، التقتير

- / - ا كريم    الكف لا يمقت من الصفات التي تعيب الرجال أكثر مـن البخـل            ،   ندي  
. . . " )٢( .  

                                                              
وعـددها  دمر ، ي عل: كتبها عن الشاعر ، أحمد الديولي :  مجموعة من الأوراق بعث ا إلى الباحث الأستـاذ         )١(

   .ورقات)  ٩ (
  . ) ٦( ص  ،المصدر السابق     )٢(
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 ، )١( " وحبـه للدعايـة والفكاهـة     ، وخفَّة الظل ،يتسم بالطفولة والبراءة" وعلي  
  .على أعصابه  ويقضي  ،والسخرية لا تفارقه حتى عندما يعصره الألم

   وعلـو    ،  ونبلـه   ،  وكريم طبعه   ،  وسماحة نفسه   ، أخلاقه العالية : ومما يميز شخصيته    
 يقول عنه الأديب أحمـد       ،  ووفاؤه لأصدقائه   ،  وبساطته  ،  ومثاليته  ،  وصلب إرادته  ، همَّته

هو  و ، ذا دعابة مرحة في تفاعله مع الجمهور          ،  إلى نفوس الحضور   اوكان محبب  : " )٢( الخاني
  . )٣( " خلوق يستحي من محدثه

 فقـد    ،  وطموحه الذي يتوافق مع واقعـه       ، ه وحلمه ءهدو: ومن جوانب شخصيته    
وهذا الإعجاب  .  بشاعريته   ا بفنه واثقً  ا لكنه كان معجب    ، حكي عنه أنه قليل الاعتداد بنفسه     

   . وتلك الثقة لم يسلماه للغرور

   وثقافتـه متنوعـة      .ت في شـعره   أثَّـر ،   وهو إلى جانب هذا رجل ثقافة واسـعة       
 والتحف التي أعيـت الزمـان    ، للآثار العربيةا من عمره جليسا فلقد أمضى شطر    ، الينابيع
  ،بين مطالعـة  فقد كان يقتل وقته ما.  ولا غابت عنها نضارة  ، وما باخ لها رواء    ، وأشقته

  .وإنشاد شعر 

 

   :دمر خلال حياته في ثلاثة ميادينعلي عمل 

 التعليم خارج   :والثالث    ،  الإمامة والخطابة  :والثاني    ،  التعليم داخل سوريا   :الأول  
  . سوريا

                                                              
  . الصفحة نفسها ،المصدر السابق     )١(
ل علـى الليـسانس في اللغـة    حاص، م ١٩٤١ حماة بسوريا عام ، ولد في   أحمد عبد الرزاق محمد الخاني    : هو      )٢(

،  من جامعة باكو عاصـمة آذربيجـان       لأدب العربي ل على الدكتوراه في ا    حصو  ، العربية والدبلوم في التربية   
، ومجموعـة    شـعرية  ، وله مـسرحية    خمسةُ دواوينٍ شعرية  : له  .   في المملكة العربية السعودية    اعمل مدرس و

معجـم  : انظـر   ) .  البحار الصغير وسلسلة الإيمـان    : ( أجزاء بعنوان    ة للأطفال والناشئين في عشرة    قصصي
  . ) ١/٣٥( ،  بالبابطين للشعراء العر

  . ) ٤٦ (شعراء عرفتهم ، ص     )٣(
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   :سوريا في التعليم -١

   افتتح مدرسة أهلية في قريـة        ، بعد أن أى السنة الثالثة في الثانوية الشرعية في دمشق         
 يعمل فيها ثلاثـة أعـوام        وظل  ، في جبل الزاوية شمال سوريا بجانب أريحا      )  أورام الجوز  (

  ولا شك أن هذه المرحلة من عمر دمر تمثل مرحلة التأسـيس وترسـيخ الثقافـة                 .كاملة  
 وكـان    ،  ومن خلال التحضير والتدريس     ،  من خلال دراسته في الثانوية الشرعية       ، والعلم

 تخصص حينما ذهب إلى مصر للدراسةأنه  ورأينا   ، يدرس العلوم الشرعية ومواد اللغة العربية     
  . في اللغة العربية

؛ مما سيحاول الباحث الكشف عنه عنـد          شعره فيوكان لهذا التخصص أثره الكبير      
 ا ولا ريب أن التعليم ودوام المطالعـة يتركـان أثـر    ،الحديث عن العوامل المؤثرة في شعره   

نلحظ ذلك في الأسلوب وتصيد الألفاظ ، على الشاعراواضح  .  

  : الإمامة والخطابة -٢

ما أنْ افتتح مدرسته في تلك القرية حتى أقبل عليه وجهاء القرية يطلبون منه أن يكون                
اإمام وبدأ مرحلة جديدة استثمرها لصالح إعـداد         ،  وقد استجاب لهم    ،  لمسجدهم ا وخطيب 

  ،  فبدأ يبحث عن الموضوعات المناسبة لأهل القريـة         ،  ثم لاستكمال بناء شخصيته     ، نفسه
 ج اويعدها إعداد نلحظ ذلـك في اللهجـة        ،  وكان لهذا العمل أثره الواضح في شعره       ا ، يد 

 والحجج والبراهين التي يحفل ا       ،  والتوجيهات المباشرة   ، الخطابية التي تكتنف بعض قصائده    
  . شعره أثناء طرحه لقضية يطرحها

  : التعليم خارج سوريا -٣

   مـع وزارة المعـارف  تعاقـد   م  ١٩٥٥عام  بالقاهرة  بعد تخرجه في كلية اللغة العربية       
، وأمضى في المملكة    ا مدرس للعملالمملكة العربية السعودية     ب )وزارة التربية والتعليم حاليا     ( 

   ؛ ليستقر  وبدا له أن يعود إلى سوريا ،  تنقل خلالها إلى سائر مناطقها     امدة خمسة عشر عام،  
 انتهت بانتقاله إلى اى أحد عشر عام فأمض ،أعوام رأى أن يعود إلى السعوديةولكنه بعد أربعة 

  . الرفيق الأعلى
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  . )١(  وثلاثين سنة وهو يعمل في مجال التدريسافيكون قد أمضى ثلاثً

؛   من المخلصين  لاً؛ لأن التعليم يستطيع به أن يكون أجيا         أحب مهنة التعليم   هويبدو أن 
  : )٢( ؛ يقول لينهضوا بالرسالة السامية التي دعا إليها الشاعر

  

ــراعتي  ــاغي ي ــتبي أو أن ــرأ ك   وأق
  

ــصغي إلى ن    ــي الم ــاتيغبقرطاس   م
ــدا     ــا مخل ــال لحن ــرك للأجي   لأت

  
  يفجر ما في الـنفس مـن صـحوات          

ــرتي    ــار فك ــاني بأزه ــر أوط   أعط
  

  وما فاض عن حسي وعـن ملكـاتي         
 ـ   لاًوأنشي لهم حق       اًـ من الفكر وارف

  
  أرويه مـن روحـي ومـن عـبراتي          

كان انتقالي للتدريس في المملكة العربية الـسعودية       : " دمر  وعن تجربته الأخيرة يقول       
 لم يعكر صفوها سوى التـنقلات        ،  وكانت من أخصب أيام حياتي      ، نقلة حاسمة في حياتي   

  ، ي مـشرد في الـصحاري     ـ فما أنا في تلك التنقلات إلا كظب        ، التي تأتي دون إرادة مني    
 وعام ألقـى في   ،لى موائد الشعر والأدب عا فعام أحل ضيفً  ، . . . ومكبل بالبؤس والإقتار  

  . )٣( . " . . مهمه التراب

 

 فأصـدر   ،  أكثر من غيره من الأجناس الأدبية      الشاعراهتمام  على  لقد استحوذ الشعر    
 واسـتمر في     ، ) م١٩٤٦  (-هــ   ١٣٦٦ بدأ طباعتها منذ عام       ، في حياته ثمانية دواوين   

  :هي ، و)  م١٩٨١  (-هـ ١٤٠١الإصدار حتى عام 

  : ديوان رعشات -١

)  ٨٦ (في  )  م١٣٦٦  (-هــ   ١٩٤٦عام  الطبعة الأولى من هذا الديوان       ظهرت
تراوحت نـصوص   و  ، ا شعري انص)  ٢٧ (احتوى الديوان    و  ،  من الحجم الصغير    ، صفحة

                                                              
  . ) ٢٨ (ص ديوان علي دمر : انظر     )١(
   ) .٤١٥ - ٤١٤( المصدر السابق ، ص     )٢(
  .أوراق مخطوطة في مكتبة الشاعر بحماة ، وفي مكتبتي صورة منها     )٣(
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وقد استهل الديوان بإهداء مـن الـشاعر إلى           ، أبيات)  ٤ ( و    ، ابيت)  ٤٨ (الديوان بين   
أثنى على  الذي   )١(  بعد ذلك جاءت مقدمة الديوان بقلم بدر الدين الحامد          ، موح انح الط

 وهذه الرسوم قد لا تتوافـق مـع          ، ويلاحظ وجود رسوم بعد انتهاء كل قصيدة      .  الشاعر
 كثـرة الأخطـاء   - ا أيـض - كما يلاحظ  ، ومنها ما يخدش الحياء ،الطابع العام للقصائد  

  . المطبعية

  :واصف على هضاب فلسطين  ديوان ع-٢

عـن مطبعـة    ) م  ١٩٤٨  (-هـ  ١٣٦٨عام   الطبعة الأولى من هذا الديوان     ظهرت
  ، احتوى الغلاف صورة للشاعر    و  ،  من الحجم الصغير    ، صفحة)  ٢٤ (الإصلاح بحماة في    

  .       أبيات )  ١٠ (  و ،ابيت)  ٤٧ (تراوحت بين  قصائد)  ٧ ( واحتوى الديوان

  : الليالي  ديوان حنين-٣

عن رابطـة     ، ) م١٩٥٤  (-هـ  ١٣٧٤ عام الطبعة الأولى من هذا الديوان     ظهرت
   مـن الحجـم      ، صـفحة )  ١٢٥ ( مطبعة المنيرية بالأزهر في       ، الأدب الحديث في القاهرة   

 وحـنين الـشعوب      ، وقد استهل الديوان بإهداء من الشاعر إلى حنين الليـالي          ، المتوسط
أثـنى  الذي  المنعم خفاجي    محمد عبد . د .مقدمة الديوان بقلم أ   بعد ذلك جاءت      ، الكادحة

  ؛ منـها   ا شـعري انـص )  ٣٥ (احتوى الديوان  و، )٢(  وعلى بعض قصائده ،على الشاعر 
 ـ)  ٥٧ ( وقد تراوحت نصوص الديوان بـين   ،مقطعات)  ٥ ( و    ، قصيدة)  ٣٦ ( ابيت،  

  ،رسم قد يتناسب مع موضوع القصيدة     ويلاحظ كثرة الرسوم التي تسبق القصائد ب        ، وبيتين
بقي أن أُشير إلى أنَّ الـديوان       و  ،  من الشعر  ابيت)  ٧٧٢ ( ويحتوي    ، وتأريخ قصائد الديوان  

  .يحتوي  أخطاء مطبعية كثيرة 

  

                                                              
   ) .١٥( ص ترجمته تقدمت بدر الدين الحامد     )١(
، كان قد ألقاهـا في الحفـل الـذي    المنعم خفاجي  محمد عبد : قدمة مقتطفة من  ورقة عمل للدكتور        هذه الم     )٢(

  .  ؛ لدراسة هذا الديوان   كلية اللغة العربية في القاهرةأقامته
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  :  ديوان اهولة -٤

)  ٨٨ (في  )  م١٩٥٩  (-هــ   ١٣٧٩ام  الطبعة الأولى من هذا الديوان ع      ظهرت
  محمـد  :  وقد استهلَّ الـديوان بـصورة لـه وللموسـيقار             ، ير من القطع الصغ    ، صفحة

  . وتخدش الحياء  ،ويلاحظ كثرة الرسوم التي ملأت صفحات الديوان  ،الوهاب عبد

  : غيبوبة الحب -٥

عـن    ، ) م١٩٥٩  (-هــ   ١٣٨٨عـام    الطبعة الأولى من هذا الـديوان      ظهرت
 وقد استهلَّ  ، من القطع الصغير، صفحة)  ١٥٠ ( في  ،منشورات دار مجلة الثقافة في دمشق

 -  في مقدمة الـديوان  - بعد ذلك قص الشاعر   ،الديوان بإهداء من الشاعر إلى الفتاة التي أحبها 
  ، صـفحة بأسـلوب أدبي    )  ١٨ (قصة حبه لملهمته منذ ولادة ذلك الحب حتى ايته في           

  وتراوحت ،مقطعات)  ٣ (  و ،قصيدة)  ٢٩ (؛ منها  ا شعريانص)  ٣٢ (احتوى الديوان و
  ،بيت من الشعر)  ٦٠١ (  ويحتوي ،أبيات)  ٨ ( و  ،ابيت)  ٣٤ (النصوص في الديوان بين 

  . ويلاحظ كثرة الأخطاء المطبعية  ،شاعربال ا مقتضباوجاءت آخر صفحة تحمل تعريفً

  : ديوان إشراق الغروب -٦

)  ١٥١ (في  )   م١٩٧٨  (-هـ  ١٣٩٨عام   الطبعة الأولى من هذا الديوان     ظهرت
 ، قصيدة)  ٣٣ ( ؛ منها ا شعريانص)  ٣٨ (احتوى الديوان  و ، من القطع المتوسط    ، صفحة

 ـ)  ٥٠ ( وتراوحت النصوص في الديوان بين        ، مقطعات)  ٤ ( أبيـات )  ٤ ( و    ، ابيت ،  
  . من الشعر ابيت)  ٨٥٠ (ويحتوي 

  : )١( زار قبانيـ ديوان رسائل محرجة لن-٧

  عـن   ، ) م١٩٨١  (-هــ   ١٤٠١عـام    الطبعة الأولى من هذا الـديوان      ظهرت

                                                              
 أنـت لي : له .  صاحب مذهب متفرد به في الغزل ، م١٩٢٩ ولد في دمشق عام    ،نزار بن توفيق القباني     : هو      )١(

 ـ   المعاصر في سورية لسامي كيال      الأدب العربي  .م  ١٩٩٨ توفي عام    .قصائد  ،   م ، ٢/١٩٦٨ ، ارف ، دار المع
   ) .٤٣٨( ص 
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احتـوى  و  ،  من القطع الصغير    ، صفحة)  ٦١ (في  بسوريا  منشورات اتحاد الكتاب العرب     
  : ثلاث رسائل موجهة إلى الشاعر نزار قباني

  . )١( الناصر جمال عبد: الرسالة الأولى 

  .ميراث العرب : الرسالة الثانية 

  .تجارة الشعر : الثة الرسالة الث

  ، استخدم شعر التفعيلة في الرسالة الأولى والثانية على أنه شديد الكره لشعر التفعيلة            و
 ، فنيةالالترعة  لم تتجلَّ فيها  ، وانفعال سطحي ،وقد جاءت القصائد بأسلوب تقريري مباشر

   ى في الحكم على نزار   ،  ومكانة افهي أقلُّ قصائده شأنقباني في كـثير مـن    ونلاحظ أنه تجن 
  . آرائه 

  : ديوان شعب االله المختار -٨

)  ٦١ (في  )  م١٩٨١  (-هــ   ١٤٠١الطبعة الأولى من هذا الديوان عام        ظهرت
  استهلَّ الديوان بنصوص مـن الإصـحاح الـسادس مـن            و  ،  من القطع الصغير    ، صفحة

 علَّـق علـى تلـك     ثم ،)التوراة ( من العهد القديم في الكتاب المقدس     )  يشوع بن نون   (
 كمـا احتـوى    ،احتوى الغلاف صورة للشاعرو  ، وأثبت بطلاا على طريقته  ، النصوص

   . رباعية)  ٨٤ (الديوان على 

  : ديوان علي دمر -٩

 أصـدره    ، ) م١٩٨٧  (-هــ   ١٤٠٧الطبعة الأولى من هذا الديوان عام        ظهرت
)  ٥٢٨ (في   ، )٢( بكري شيخ أمين  . د . وأشرف على جمعه أ     ، النادي الأدبي الثقافي بجدة   

                                                              
شـارك في   . ، وانتقل إلى القاهرة وعمره ثماني سنوات  ولد في بني مر بمحافظة أسيوط،الناصر   جمال عبد : هو      )١(

 .م  ١٩٧٠ توفي عـام      .عاما ) ١٨ (ر  ، حكم مص  ) م  ٥٢( ، وشارك في ثورة      )م  ٤٨ (حرب فلسطين عام    
  . ) ٢/١٣٤( الأعلام : انظر 

 =م ، درس في المرحلة الإعدادية والثانوية في المدرسة الشرعية١٩٣٠، ولد في سوريا عام  بكري شيخ أمين: هو     )٢(
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  عبـد الفتـاح أبي   : وقد استهل الديوان بكلمـة للأسـتاذ       ،  من القطع المتوسط    ، صفحة
   ثم بأبيات للشاعر يستحثُّ رئيس النادي في إظهار الديوان في أسـرع وقـت               ، )١( مدين
 عـن   بالحـديث  )٢( ياسر فتوى : بكري شيخ أمين والأستاذ     :  كما قام الدكتور      ، ممكن

)  ٢١٧ (  وقد احتوى الـديوان     ، بعد ذلك جاء التعريف بالشاعر بقلمه      و  ، الشاعر وشعره 
؛ لأن الذين أشرفوا على إخراجه أسقطوا   وهذا الديوان لا يمثل جميع شعر علي دمر    ، قصيدة

أو ذهاب مناسبتها      ،  من القصائد التي اعتقدوا انتهاء وظيفتها      اكثير  .     نقـص اوهـذا يعـد 
  ، بقي أنْ أُشير إلى أن هذا الديوان يحتوي أخطاء مطبعية كثيرة          و  ، على حق الشاعر   داءًواعت

 فقد وردت في الدواوين المفرقة بترتيب مخالف لما          ، وأخطاء في ترتيب أبيات بعض القصائد     
  .  وردت به في الديوان اموع 

  ) :مخطوط (  ديوان رباعيات علي دمر -١٠

 وهو محفوظ ، )٣( رباعية)  ٩٨٩ (ويحتوي   ،   لاًفي خمسة عشر فص   يقع هذا المخطوط    
  . في مترله بحماة

  :  ديوان عالم الأسرة -١١

 منه في ديوان    اشعره في ولده أنس الذي نشر قسم      . ضم كل ما قاله الشاعر في أسرته        
 منـه في بعـض      ا وشعره في زوجته الذي نشر قسم       ،  وشعره في بقية أولاده     ، حنين الليالي 

 وهـو    ، إلى جانب عدد من النصوص التي لم تنشر من قبل كشعره في حفيدتـه             . دواوينه  
   . محفوظ في مترله بحماة

قد اطلعت عليها عنـد      و  ، أما آثاره النثرية فهي مخطوطة لم تأخذ طريقها إلى المطبعة         
  :هي أبنائه و

                                                             
  :  بلبنان عن رسالته بحلب ، حصل على دبلوم في التربية ، وحصل على الدكتوراه من جامعة القديس يوسف = 
  .معجم البابطين للشعراء العرب : انظر . ) الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية ( 

   ) .٢٠( ص ترجمته عبد الفتاح أبو مدين تقدمت     )١(
  . ) ٢١( ص  ترجمته ياسر فتوى تقدمت    )٢(
  .) وب إشراق الغر( أشار الشاعر إلى هذا الديوان في ديوانه     )٣(
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   . موسوعة في علم العروض وموسيقا الشعر وأوزانه وقوافيه: مصفاة الشعر  -١

 .مناقشات ودراسات في العروض والشعر الحديث  -٢

 : على النحو التالي اقسمه إلى خمسة عشر باب: ملامح عمري  -٣

 : الـث البـاب الث  .   وادي الأحزان  :الباب الثاني   .   ملامح عمري  : الباب الأول 
 : الباب الـسادس   .  شباك فاشلة  : الباب الخامس .   جحيم الحب  : عالباب الراب  . غربتي
البـاب   .  الحب والأسرة  : نامالباب الث  .  الحب والطبيعة  :ع  الباب الساب  . بة الحب غيبو

  نـوح  : الباب الحادي عـشر   .   ترنيمات سياسية  : رالباب العاش .   غناء الفكر  : اسعالت
 .  مع إخواني الشعراء: الباب الثالث عشر .  أغنيات إلى أمتي: اني عشرالباب الث . المعذبين

  . كوخي : الباب الخامس عشر .  نقد الشعر:شر ع عالباب الراب

 

تباعـه  ا؛ إثـر      وألم في صدره    ،  وشكا من جفاف شديد     ، مرض علي في آخر حياته    
النظام غذائي قاسٍ اضطره إلى مراجعة الطبيب كثير.   

 ئةاثنين من الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة من عام ألف وأربعم           وفي مساء يوم الا   
  ، يةئة وخمسة وثمانين ميلاد   ا من الهجرة الموافق للرابع من مارس من عام ألف وتسعم          وخمسة

 ودفن في محافظة الأحساء في قرية الطرف الواقعة في المنطقة الـشرقية              ، طوى الموت الشاعر  
   .ا وختم بذلك حياة امتدت إلى ستين سنة تقريب ،من المملكة العربية السعودية

   ـ             اوبعد مضي أربعين يوم     لاً على وفاته أقام المركـز الثقـافي العـربي في حمـاة حف
  .   كلمات وقصائد رثوه اينضرا وألقى بعض الح ، اشترك فيه عدد من أصدقائه ،)١( لتأبينه

  : منها ، )٢( ومما رثي به قصيدة لمحمد منير الجنباز
  

                                                              
 هو اجتماع قوم في وقت معين ؛ لمدح ميت ورثائه بالأشعار والخطب والكلمات المشتملة في الغالـب      :التأبين      )١(

  . على الكذب والمبالغة 
  .شاعر كان يعمل في عمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  ؛محمد منير الجنباز     )٢(
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 ـ    ـ لطوفت في ك ًـا  البـ   لاد مناديـ
  

  الأصـغرا " أعشى حماة   " يا من رأى      
  يفةٍ حى قـرأت مقالــةً بـص      حتـ  

  
ت مـسمـرا    منسٍ فق ا أ تنعــى أب   

يك جنـات الـشـآم لطالمــا             كتب  
  

  ناك وصـفًا مبهــرا    يجالـت ا ع    
 ـ      توكتب     ناـار فـي يمنـاك عـز دي

  
  وأذبت نفسك فـي الزهـور لتثمرا      

  : ومن الذين رثوه أحمد الخاني  
  

  بكــي يعــاد) كــوخكم ( واعليــا 
  

   جــاريك  بالرثــا  لــمثــل  ــرٍ  
  ا في خلـــودًٍـنم قريـــرا هنئـــ  

  
  )١( النـدى يـا هـزاري     نا ك  في تكن  

  : )٢( سعد اللطيف أبو ويوسف بن عبد  
  

 ـ  ي تقل ف وجم الحمام    يعر اسـجع  ا ش
  

  مـام أتـى فزعـزع أضـلعي        الح نبأ  
  بقلــبي نــصله نبــأ الحمــام ســطا  

  
ــي    ــاجر أدمع ــبر المح ــت ع   فترقرق

  لأسـى  كم عانيت من كمـد ا     ! االله    
  

  )٣( فكأنــه حــز الــشغاف بمبــضع  

  
  : )٤( ومحمد عدنان قيطاز  

  

  يا خـديني في وحـشتي وارتيـاعي       
  

ـــر وداع   ــارقتني بغي ـــف ف   ؟ كي
   االله مــا عهـدتـــك إلاكجـــاد  

  
 ـ   ــير وافٍ علـ ــخ   اعان ورى الزم

  فــرط انتظــار لفــت رغــم تخملِــ  
  

  عِ؟اواصـطبار علـى الأسـى اللــذ     
  جمــرات الحــنين تكــوي ضــلوعي  

  
ــاعي    ــن أوج ـــن م ــثير الدفي   وت

  
                                                              

   ) . ٥٤( ، ص    شعراء عرفتهم  )١(
 الرياض ،   ، درس فيها وفي    هـ١٣٥٦، ولد في الهفوف بالأحساء عام        سعد اللطيف أبو  يوسف بن عبد  : هو      )٢(

 والضفاف ، وغيرهما ، وقـدمت عنـه        ، والبحر     الحرمان ئطاشو: له  . ة والتعليم    في وزارة التربي   اعمل معلم
، مطـابع     الحرمان لصاحب الترجمة   ف ديوان شواطئ  غلا: انظر  . هـ  ١٤١٩توفي عام   . أطروحتا ماجستير   

  .هـ ١٤٠٨،  الجواد بالأحساء
  .، الة الثقافية  ) ٢١٤( : العدد . هـ ١٤٢٨ شعبان ٢١ثنين الا، جريدة الجزيرة     )٣(
  . ) ٢٣( ص ترجمته تقدمت محمد عدنان قيطاز     )٤(
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 ـ     يـا علــي وهــذا      تلِم تخلف
  

 ـ   م      )١( ؟ اعوسم الصيف مؤذنا باجتم
   ومن ذلـك قـول الـشاعر رضـا           ،  بل رثي بالنثر    ، ولم يقتصر رثاؤه على الشعر      

 وفي شخص الـشاعر     ، ا والشاعر غريب دائم    ، الشعر بحد ذاته مأساة وغربة    : "  )٢( رجب
 ومـات في     ، ا بالشاعر الذي عاش غريب    اي دمر اتحد الشاعر المطلق غريب     الكبير المرحوم عل  

   . )٣( "ديار الغربة 

  .  لدينه وأمتها فلقد كان بحق مخلص ،ب االله ثراه وطي ،رحم االله دمر

 

   

                                                              
  .محمد عدنان قيطاز :  هذه أبيات من قصيدة بعث ا إلى الباحث الأستاذ    )١(
في الآداب   حصل على الـدكتوراه   ، و  م١٩٥٢ عام   محافظة حماة  من عناب قريةب ولد ، رضا بلال رجب  : هو      )٢(

  ، في ظلال السنديان :له . بدمشق  الكتاب العربدوهو عضو اتحا مجال التعليم ، عمل فيو  ،من جامعة دمشق
  ) . مكالمة هاتفية  . (ولدمشق سيدة العواصم ، ومحكوم بالحب

م ، لدى أبناء الشاعر نسخة منها ، وكذلك         ١٤/٥/١٩٨٥لذي أُقيم للشاعر في     أشرطة حفل التأبين ا   : استمع      )٣(
  .الباحث 
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أثرها في النفس عند كـل      )  مان ، واتمع  المكان ، والز   (لمعايير البيئية   للا شك أن    
وليد بيئته فهو يتأثر بالمكان      -كما يقال    -إنسان ، فما بالك بالشاعر الإنسان ، فالإنسان         

وباتمع وما يدور فيه مـن      عمره  أيام  الذي نشأ وترعرع فيه ، وبالزمان الذي أمضى فيه          
 ينطلق منه المرء في حياته بمختلف       ، هذه العناصر هي التي تشكل المنطلق الذي       نشاط متنوع   

   .جوانبها السياسية والاجتماعية والفكرية

فمنذ ولادة الإنسان يبدأ تأثره بمحيطه البيئي ، ففي أيامه الأولى يقتصر احتكاكه على              
والديه وأفراد أسرته في المترل ، ومع نموه يبدأ في التعرف على أشخاص في إطـار أكـبر ،                   

 ، وبرغم كون البيئة  . . .ثل الجيران والمدرسة والشارع والعمل وم،  فيتعرف أماكن أخرى    
الفكريـة والروحيـة إلا أن دوره في        عنصرا ماديا حسيا تأثيره عادة أقل من تأثير العناصر          

تكوين الشخصية مهم جدا ، وتبين الدراسات الحديثة دورا متناميا للبيئة في صقل شخـصية     
تتيح شخصيات فقيرة فكريا وثقافيا وروحيا ، وعلى عكس ذلـك           الإنسان ، فالبيئة الفقيرة     

  . )١(البيئة الثرية 

بد أن أشير إلى منطلق علم الاجتماع الأدبي الذي يعتبر أن التأثير المتبادل بين البيئة              ولا
الطبيعية بمعاييرها ، وبين الأديب ونتاجه الإبداعي هو المكون الأساسي لمـستوى الـوعي               

  . )٢( قافي لدى أي مبدع كانالجمالي والث

يبدأ التأثير منذ بداية حياة الأديب ، ويظل يعايشه ويستوعبه على شكل تراكم إبداعي         
طيلة حياته الإبداعية ، وينعكس ذلك التأثير في نتاجه الإبداعي بالضرورة ، ولكل مبـدع               

   يستمد أدبـه مـن   تجاربه الاجتماعية التي لها الأثر الواضح في نتاجه الإبداعي ، فالأديب لا          
  .، وإنما أكثر إبداعه يستمد من أشياء أخرى تند عن مقدرته في التحكم ا  ذاته

                                                              
 - ٧( م ، ص ١/١٩٧١أسعد حليم ، الهيئة المصرية للتأليف والنشر ،        : ضرورة الفن لآرنست ، ترجمة      : انظر      )١(

٨. (   
   ) .٢/١٦٧( إسماعيل أحمد أدهم ، دار المعارف بالقاهرة ، : راء معاصرون ، للدكتور شع: انظر     )٢(
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إذن فمعايير البيئة لها أثرها في قول الشعر ، بوصفها مهيئات ومحفزات ومصادر إلهـام               
تها فلكل بيئة سم  ،   لقول الشعر ، وهي تلون الشعر بألواا ، فيأتي معبرا عن ظروفها وأحوالها            

الخاصة ا ، فالبيئة الجديدة تطرح لغة جديدة ، ومفردات جديدة ، وصورا أخرى ، وتغذي            
   .خيال الفنان وتلهمه الأفكار

ودمر تضافرت عوامل عديدة في تألق شاعريته ، وقد كان لها تأثيرات لافتة في المنحنى               
ري الذي امتزج مـع     إذ كان لديه الاستعداد الفط     ؛   الشخصي لحياته ، وفي نتاجه الشعري     

بأشكال الجمال الأخضر والجداول    في بداية تكوينه الشعري     ثقافته المكتسبة ، وكان محاصرا      
   .المتدفقة والطيور المغردة

ومما زاد في اتساع أفقه الأدبي سفراته لعواصم كثيرة ، اتصل  بأوسـاطها الأدبيـة ،                 
   .لأخرىوتعرف من خلالها الحركة الأدبية في الأقطار العربية ا

والشاعر عاصر كثيرا من الأحداث في العالم العربي ، فربط عطاءه الشعري بآمال أمته              
   .وآلامها

مرهف الحس أثَّرت في شاعريته عوامل كثيرة تعددت بتعدد المناخ الذي كـان             هو  و
  :   ، فغذت خياله ، وألهمته الصور والأفكار يحتويه

 

 تمثل القلب لكل عمل فني ، إذا أمكن أن نمثل الفنان أو             ليس من شك في أن الموهبة      "
  المبدع بالطائر ، فهي التي تضخ الدم في الشرايين ، وتبعـث الحيـاة إلى الـدماغ وسـائر                  

  . )١( "الأعضاء 

 على أداته المعبرة ، فهو شاعرت دمر كانت ملكة الشعر كامنة في حناياه كما استحوذو
   .أ له أسباب التحصيل حتى تفجرت شاعريته ، وفاضت موهبتهوهبه االله ملكة الشعر ، وهي

                                                              
   ص  هــ ،  ١/١٤٢٥ ، ، نادي الطائف الأدبي    محمود بن إسماعيل بن عمار    . د . أ ،مكة في شعر حسين عرب          )١(

) ٢١ ( .  
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  .مقاعد الدراسةعلى وقد ظهرت موهبته منذ وقت مبكر في حياته وهو لا يزال صبيا           
ذلك أن أطفال القرية يلعبون على المـروج    ؛   اكتشفت موهبتي في ظروف عاطفية    " : يقول  

لدون الكبار في إقامة حفلات الأعـراس ،  الخضراء بين نباتات الربيع وأزهاره المختلفة ، ويق    
، وكم كنـت    )  وردة (وكثيرا ما جعلوا مني عريسا ، وزفوني على أجمل بنت بينهم اسمها             

لأقابل وردة وأمثل معها دور العريس بين زغاريد أخواا وغناء          ؛  أنتظر المساء بفارغ الصبر     
تجه في كل ما أكتبـه     أكرة ، وكنت    بقية الأولاد ، فوجدتني أدندن بأبيات في تلك السن المب         

   .)١( " إلى أساتذتي في المدرسة ، فيستحسنون ما أكتب من أبيات موزونة ، كتبتها بالفطرة

وهو يسلك في عداد الشعراء المطبوعين ، الذين ولدوا بنفس شاعرة وإحساس طـاغ              
ومن يطلـع    فما إن اكتشف موهبته حتى بدأ مرحلة صقلها بالممارسة ،            ،بالروعة والجمال   

 يرى أن عليا قدم نفسه لمتذوق الشعر على أنه ليس إلا فرخ             ) رعشات   (على ديوانه الأول    
 وعلى الرغم من أن ألحان هذا الهـزار مـا         .هزار يتغنى على فنن في روضة من رياض حماة        

 الهيمان  زالت في بدايتها ، وأا لم تبلغ بعد ما بلغته ألحان الهزار الكبير المتمرس ، فإن النسيم                
لتصغي بكل وقـار     ؛   في الروض قد ردد شدوه ، والعصافير المزقزقة قد توقفت عن زقزقتها           
 يقول في قـصيدة  . )٢( إلى غنائه ، وأن مياه النهر قد تمنت أن تتجمد حتى ترتوي من ألحانه   

  : )٣()  رعشات (بعنوان 
  

  إن فرخ الهـزار في الـدوح يـشدو        
  

  هــل سمعــتم ألحــان فــرخ الهــزار  
  نسيم الهيمان في الـروض أضـحى      ال  

  
ــاري     ــو س ــشدوه وه ــتغنى ب   ي

ــا   ــت ثم لمـ ــصافير زقزقـ   والعـ
  

ــار     ــل وق ــغت بك ــه أص   سمعت
  واشــتهى النــهر لــو تجمــد حــتى  

  
ــار    ــو ج ــه وه ــن لحن ــروى م   يت

غطي الآفاق بشعره وألحانه ، ويـرى الباحـث أن          فالشاعر هنا يبشر بمولد شاعر سي       
بشاعريتهلاً بثوب من النرجسية ، فبدأ مد نفسهالشاعر في هذه الأبيات قد لف .   
                                                              

   ) .٢٠( ملامح عمري ، ص     )١(
  .)  ٢٣،  ٢٢ (، ص بة والحنين علي دمر شاعر الحب والغر: انظر     )٢(
  .)  ٥ (، ص ديوان رعشات     )٣(
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 بين موهبة الشاعر والتفاعيل التي يصب فيها تجربته الشعرية ،   اولا شك أن هناك ترابطً    
   .فالشاعر يعكس الحياة التي تخالط نفسه في صور شتى من خلال تفجر طاقاته الشعرية

 

 فقد فتح عينيه والحرب     ، عالميا ومحليا  ؛    سياسية عصيبة  بدأ علي دمر حياته في ظروف     
 كانت مستمرة ،    ةالعالمية الثانية تشتعل ، وسلسلة الانقلابات العسكرية بعد استقلال سوري         
 ٦٧ ، ٥٦ ، ٤٨( وقد عايش محنة الشعب الفلسطيني ، وحروب العرب ضد إسرائيل أعوام         

 من العهد العثمـاني إلى عهـد        ةبت على سوري  فالحياة السياسية التي تعاق     .)م  ٨٢ ،   ٧٣،  
الاستقلال ، مرورا بعهد الانتداب ، وما حمل من مظاهر خداعـة ، وفوضـى ، دفعـت                  
السوريين إلى مناوأة الانتداب والدعوة إلى الاستقلال ، هذه الحياة كلها لم تفارق عدسـته               

ا من الرؤى الشعرية ، وقد عبا يحمل كثيرا فنيوالأفكار ووجهات النظرر عنها تعبير.    

 ةوسوري ، وعاشها الشاعر ، الوحدة بين مصر ةومن أبرز الأحداث التي خاضتها سوري
وغيرها من الأوضاع السياسية الـتي   )١( م١٩٥٨ -م ١٣٧٧في جمهورية عربية واحدة عام    

  .انعكس أثرها الدامي في أشعاره 

 ، فلا تكاد تجد ديوانـا مـن         بحيث امتلك عليه وجدانه    ؛   لقد عاش دمر الهم العربي    
  دواوينه يخلو من الحديث عنه ، وكيف لا يكون ذلك وقد خـالط فـؤاده ، وجـرى في                   

  : )٢(وهاهو ذا حين يتحدث عن مصائبه ، ينسل ليتحدث عن واقع أمته ؛  شرايينه
  

ــه  ــت من ــواقعي ففزع ــرت ل   نظ
  

ــي لا   ــال  مآسـ ــبر في مقـ   تحـ
  . . .    . . .    . . .    . . .    .. .  

  
  . . .    . . .    . . .    . . .    . . .   

  لهونــا عــن أعادينــا بكــره     . . .
  

ــزوال     ــأس ال ــسنا ك ــرع نف   نج
ــلاف     ــن خ ــا م ــدلس فنين   بأن

  
ــالي     ــا يغ ــلاف بن ــا زال الخ   وم

  
                                                              

  جورج جبور ، دار الأبجدية بدمشق ، مطـابع ألـف بـاء             : م ، للدكتور    ١٩٦٨ -م  ١٩١٨سورية  : انظر      )١(
   ) .٨٩( م ، ص ١/١٩٩٣الأديب ، دمشق ، 

   ) .١٧٤ - ١٧٣( ديوان علي دمر ص     )٢(
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فالشاعر يحمل لأمته خير ما يحمل قلب نابض بالحياة ، فهو حينما ألقى نظرة على ما                
ة ، ورفع صوته منبها موقظًـا ،  ة تلو الأنلت إليه حالها ، أرسل الأنكانت عليه الأمة ، وما آ  

   .وداعيا إلى التمسك بحبل االله المتين

فهذه اللهفة على الوطن الصغير ، وتلك الحرقة على قضايا الأمة الكبرى هـي الـتي                
غذت شاعريته ، وأرهفت إحساسه ، ومدته بصورها الصاخبة بعد أن وجهته نحو الـشعر               

  .لملتزم بوجوهه الإسلامية والسياسية ا

 

 الشاعر بيئات متعددة مختلفة ، فهو سوري ، وينتمي إلى أسرة فقيرة ، نشأ في                تنازع
ظل ظروف سيئة اضطرته للسفر إلى لبنان ، ثم دمشق ، ثم عاد إلى مسقط رأسه حمـاة ، ثم                 

   . سنواتسافر إلى مصر للدراسة ، فأمضى هناك أربع

 ـولم يكـن م   ففي حماة لم يكن يعتمد على معطيات نقدية متخصصة ،            علـى   اطلع 
النماذج الأوربية ، بل لم يكن ينطلق إلا من موهبته وثقافته المتواضعة في عالم الـشعر ، ولا                  
أشك في أن اتصاله ببدر الدين الحامد الذي كان يشمله بالتشجيع والتوجيـه ، وارتيـاده                

التي تصرف أكثر اهتمامها إلى العلوم الدينية والعربية ، كان لهما الأثر الواضح            لمدارس القرية   
   .في صقل موهبته ، ووضعه على أولى عتبات قول الشعر الجيد

 ئهوقد كان للقرية آثار في نفسه وشعره ، منها أثر الرضى بوداعة الريـف ، وصـفا                
  :   )١( يقول ؛ هئوجماله وهدو

  

  حاضـرة يا ريف أنقذتني من ضـنك       
  

  ى علـى الفكـر    غومن ضجيج ا يط     
ــدا    ــيره أب ــريتي لا غ ــاالله في ق   ف

  
  أنا أسـبح والعـصفور في الـشجر         

  : )٢( ومنها أثر الملل من وحشة الريف ورتابته وجموده  
  

                                                              
   ) .٩( ملامح حياتي ، ص     )١(
   ) .١٠٣( هـ ، ص ١/١٣٧٤ديوان حنين الليالي ، رابطة الأدب الحديث ، القاهرة ، مطبعة المنيرة بالأزهر ،     )٢(



                                                                                                                                   

 - ٤١ - 

 

ــةٍ ــدار في كــل بغي   تعاكــسني الأق
  

ــتم    ــشقاء المح ــن ال ــركني ره   وتت
   فتــزجنيلاًأود انطلاقًــا كــام   

  
ــؤسٍ   ــة ب ــالحبيس بقري ــم ك   بقمق

 التي كانت من أقوى مراكز الثقافة العربية الأصيلة والمعاصـرة ،           -وما أن هبط مصر       
ومـن كـان    حتى عمل على توطيد صلاته بأدبائها ومفكريها ، -وأكثرها فاعلية وإشعاعا    

  ات الـشعرية ، والنـدوات      يترل بمصر من شعراء الوطن العربي وأدبائه من خلال الأمـسي          
،  )٢( وإبراهيم نـاجي   ، )١( كمال نشأت : ضرات ، فمن الأدباء المصريين      ، والمحا  الأدبية

  مـن   )٤( ومحمد الحومـاني   ،   من السودان  ، )٣(  ، ومن غير مصر محمد الفيتوري      اوسواهم
   .، من السعودية )٥( ، وإبراهيم هاشم فلالي لبنان

                                                              
رج في قسم اللغة العربيـة بجامعـة الإسـكندرية ،    ، وتخ  م بمدينة الإسكندرية  ١٩٢٣ ولد عام    :كمال نشأت       )١(

يقول اح وشموع ، أنشودة الطريق ، ماذا       ري: له  . سا  عمل مدر . من جامعة عين شمس     وحصل على الدكتوراه    
  .معجم البابطين للشعراء العرب : انظر . الربيع 

مـصلحة  فنال شهادا ، عـين طبيبـا في   ق بكلية الطب ، التحم ١٨٩٩ ولد في القاهرة عام    :إبراهيم ناجي       )٢(
،  وراء الغمـام : له .  أبولو ةانتسب إلى جمعي. اف وزارة الأوق، ف ، ثم انتقل إلى وزارة الصحة السكة الحديدية 
، العربي المعاصر في مصر     الأدب  :  انظر   .م  ١٩٥٣توفي عام   . ، وعالم الأسرة     ، ومدينة الأحلام   وليالي القاهرة 

  ) . ١٥٥ - ١٥٤ (ص  ، ) ٩( ، ط  ، دار المعارف بمصر للدكتور شوقي ضيف
في كلية   ودرس   ، ، ودرس بالمعهد الديني     نشأ في الإسكندرية   ،م  ١٩٣٦ام  د في السودان ع    ول :محمد الفيتوري       )٣(

معجم البابطين : انظر . اذكريني يا إفريقيا    ، و  ، وعاشق من إفريقيا    أغاني إفريقيا : له   . ل محررا مِ، ع  دار العلوم 
  .للشعراء العرب 

شاعر أديب رحالة ، ولـد في   : ) هـ  ١٣٨٣ - ١٣١٦( الموافق  ) م  ١٩٦٤ - ١٨٩٨(  محمد علي الحوماني      )٤(
  . النبطية بحبل عامل ، ودرس في لبنان ثم النجف 

الترعة الإسلامية في شعر محمد علي الحوماني ، رسالة ماجستير قـدمت في اللغـة               : ولمحمد عبد المحسن الفقيه     
  . أخرى وله دواوين شعرية وقصص ومؤلفات . م ١٩٧٩وآداا ، جامعة القديس يوسف في بيروت عام 

 -  ١٠٤٦( ، ومعجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة ، للدكتور إميل يعقوب ، ص  ) ٦/٣٠٨( الأعلام : انظر 
١٠٤٧. (   

مـن   في عـدد   ، وتقلـب    درس في المدرسة الصولتية    ، م١٩٠٦ ولد بمكة المكرمة عام      :إبراهيم هاشم فلالي        )٥(
وصـبابة  ،  ) قصص  ( ان  الشيطمع  ، و )تراجم  ( لحجاز  رجالات ا : له  . ، ثم تفرغ للأدب والبحث       الوظائف
ع الفـرزدق ، الريـاض ،     ، مطـاب   ب الترجمة المرصاد ، لصاح  :  انظر   .م  ١٩٧٤توفي عام   . ) شعر  ( الكأس  
، للدكتور خالد الدنياوي ، نادي جدة الأدبي ،     ، وكتاب إبراهيم هاشم فلالي       ) ١٢ - ٩ (ص  هـ ،   ١٤٠٠

  .هـ ١/١٤٢١
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 ـ      الس الأدبيـة  وفي هذا المفصل من حياته اختلط بالمثقفين والمفكرين ، وتردد على ا
والصالونات الفكرية الرسمية والشعبية ، واشترك بالنقاش المحتدم والجدل الذي يخـتلط فيـه              

  أجواء شعرية ذات ألوان جذابة عنـد أمثـال خليـل           على   وتعرف    .الأدب بنواحي الحياة  
 ـ     ،   وجبران،  وعلي محمود طه    ،  والشابي  ،  طران  م  ،  ووتنظيرات العقاد والمازني وجماعة أبول

وما كانت تبثه المؤلفات النقدية والدواوين الشعرية والصحافة الأدبية الناشطة ، إضـافة إلى              
تأثير السينما والإذاعات والمسارح من ضروب الأعمال ذات الطابع العاطفي الرومانـسي ،             
وما نقلته الترجمات والدراسات الأكاديمية من زاد ثقافي حول أشـهر أعـلام الرومانـسية               

 تلك الثقافة التي استهوت بجدا وحـساسيتها وتحررهـا           .وأبرز نتاجهم الأدبي  الأوربية ،   
وعمقها العاطفي الشباب العربي المثقف ، ولا سيما الشعراء الشبان من أمثال دمر ، أسهمت        

   .في اتساع أفقه واغتناء تجاربه وارتقاء أشعاره

 له ما يتمنـاه وهـو أن   ومن مصر انتقل إلى المملكة العربية السعودية للعمل ، فتحقق        
يكون في جزيرة العرب مهد أجداده ، فلبس الزي السعودي التقليدي ، وشـرب القهـوة                

    .البدوية ، وعشق الحياة السعودية

  رابـغ ، بريـدة ، المـذنب ،         جـدة ،    : وفي السعودية تنقل بين مناطق عديدة مثل        
   .، أا ، ظهران الجنوب ، نجران  الأحساء

لقد كان للسعودية أكبر الأثر في حيـاتي ،         : "  تلك الرحلة في قوله      ويوجز دمر أبعاد  
خوة كان لهم   إفهناك التقيت لأول مرة بمجهولتي ، وهناك طاردت أحلامي ، وهناك تعرفت             

 ، وهناك جاورت الحرم ، ثم أبعدت عنه ،           . . .أثر في حياتي الأدبية والثقافية والاجتماعية     
  :  ني هذا الانتقال الإجباري ، وقد قلتحينما نقلت إلى رابغ ، فكم آلم

  

ــذاب  ــي الك ــقوتي وأمل ــد ش   أبع
  

  تلقيني في رابـغ في مهمـه التـراب          
ثم نقلت إلى الأحساء ، فتعلقت ببساطها الأخضر ، وقلوب أهلها الأطهر من نسمات                

   .)١( "  . . .العليل ، فكم تنقلت في بساتينها في معية إخوان لا أجمل ولا أصفى
                                                              

   ) .٢٧( اتي ، ص ملامح حي    )١(
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ه ظروف حسنة للقاء شخصيات مرموقة ، غذَّى فكره من أطايب حديثهم ،             وقد واتت 
   .فأكسبه هذا صفات أرهفت طبعه ، وأذكت شاعريته ، ودفعته إلى رعاية فنه

والواقع أن اتصاله بتلك البيئات أخصبت شعره ، ووسعت آفاقه ، وعمقت تجاربـه ،      
  د الباحـث نتاجـا وفـيرا        يج ومن خلال تتبع السنوات التي قضاها في مصر وفي السعودية         

، ولا سيما رحلاته في السعودية التي تنقله إلى أجواء جديدة ، وعـوالم متنوعـة ،            ومتنوعا  
    .تضاف إلى رصيده السابق

 

حماة موئل الشعر وروضته ، قد حباها االله بطبيعة ساحرة ، تبعث إلى          " ولد دمر بمدينة    
إذ يخترقها ر العاصي بمائه العذب النمير ، فتتكئ علـى            ؛   رةالانعتاق في أجواء شعرية آس    

ضفتيه ما امتد امتداد الحلم حدائق غُلْب وبساتين ناضرة زاهرة ، وتتنـاوح في كـثير مـن     
دائرة حائرة كانت ولا تزال ملهمة الشعراء قديمهم وحديثهم بما ترسـله            )  نواعير (مواقعها  

  : )٢( يقول الشاعر؛  )١( "ين عذب شجي في دوراا المستمر ليل ار من أن
  

 ـ         كم لي على ضفة العاصي وقد سكر ال
  

  معهـود  ـصفصاف من مجلس في الروض      
  هناك إن جنحت شمس الأصيل زهـت        

  
ــد    ــب الأماليـ ــطآنه بالرعابيـ   شـ

  اولي هنالــك أتــراب إذا بعــدو    
  

ــدي    ــوني أغاري ــسي وتجف ــب أن   يغي
  إذا أتيتـــهم طـــاروا بـــشاعرهم  

  
  ئــل في هــزج الزغاريــد  إلى الخما  

  كم نزهة فـيهم والبـدر يـضحك إذ          
  

  جــرس الجــداول ســكران الأناشــيد  
ــشرت   ــواعير آهــات كمــا انت   وللن

  
ــؤود     ــشق مف ــصهر بالع ــات من   أن

تحت أشجار التوت وكروم العنب والرمان       ، ومطلع شبابه     أمضى الشاعر طفولته  إذن    
  فجـرة العذبـة ، والـشلالات    ت ، وقرب العيـون الم يوالزيتون ، وعلى ضفاف ر العاص   

، يشدو مع الطيور ، ويعانق نسمات الهواء ، ويلون يديه ورجليه بحنائها الأخضر ،             الساحرة
                                                              

   ) .١٧( مقدمة ديوان علي دمر ، ص     )١(
   ) .٤٥٩( المصدر السابق ، ص     )٢(
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  : )١( يقول؛ ويطارح الرياح ، فتارة يقاوم ويصمد ، وأخرى يقع ويسقط 
  

ــشم ــضفاف إذا ال ــالي إلى ال   ـفتع
  

  اضمحلت وحاولـت أن تغيبـا    ـس    
  في الــروفــاحمرار الأصــيل ينــشر   

  
   ولهيبـــاا وصـــبوةًًـح حنينـــ  

ــار محبـ ـ   ــواء ص ــام الج   اًـوغم
  

ــا     ــتجد نحيب ــد فاس ــفه الوج   ش
ــالرو   ــل ف ــضحك الخمائ ــه ي   دمع

  
ــا     ض ينــاغي لــدى المــساء القلوب

 ـ            ـجل من لـون الأزاهـير في الفج
  

  وأبـدى ـا الجمـال ضـروبا       ـر    
العاصـي ،   من طبيعة الريف مـن ـر      نلحظ أن روح الشاعر استمدت خصائصها       

  اخ ، ومـن أشـجار الفواكـه        والأودية الجارية ، ومن الأرض الزراعية ، ومن اعتدال المن         
، لا سيما أشجار التفاح والبرتقال ، ومن الطيور الصداحة المختلفة الألوان ، ومـن              المتنوعة  

   .كل ما في هذه الطبيعة المرقصة المنعشة الحية

  ه ، والمنبع الذي يـستقي منـه صـوره          والطبيعة عند الشاعر هي مسرح لهوه ومرح      
الرحيبة الآفاق التي يخلق فيها خياله انح ، والبحار التي يغوص         الآفاق  "  وهي    ، )٢( الشعرية

ليقتنص منها كل ما يعجب ويطرب من الصور والمعاني والأساليب ، وهـي              ؛   في أعماقها 
  . )٣( "د المبدع العظيم بمظاهرها المتنوعة البرهان الساطع ، والدليل القاطع على وجو

ودفعه تعلقه بالطبيعة إلى أن تمنى اعتزال الناس في كوخ يقيمه في الغابة ، يفـرغ فيـه         
  :   )٤( يقول ؛ للشعر وتأمل الطبيعة

  

ــت في  ــو ألقيــ ــا لــ   أنــ
  

ــا    ــن أخرجــ ــة لــ   غابــ
  ـعلـــني ألقـــى مـــن النـــ  

  
ــا   ــاسِنــ ــا ملتجــ    فيهــ

ــن   ــدة مــ ــد الوحــ   أجــ
  

ــا     ــم فرجــ ــل هــ   كــ
  

                                                              
   ) .٢٧ - ٢٦( ديوان حنين الليالي ، ص     )١(
   ) .١٩٢( علي دمر شاعر الحب والغربة والحنين ، ص : انظر     )٢(
   ) .١٩٣ - ١٩٢( المصدر السابق ، ص     )٣(
   ) .٤٣٠( دمر ، ص ديوان علي     )٤(
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 . . .    . . .. . .   . . .    . . .         . . .   . . .    . . .     . . . . . .  
  أحتـــسي كـــوب الهنـــا  

  
  في بـــــساتين الحجـــــا   

  خــــير صــــحبي أســــطر  
  

ــدجى    ــراج في الـــ   وســـ
  وبكــــــوخي عــــــالمي  

  
ــا    ــدنيا نجـ ــى الـ ــن أسـ   مـ

أمه التي تحبه وتحدب    : وقد استعاض بالطبيعة عن أمه وحناا ، وعن أصدقائه ، فهي              
صديقه الذي يستودع لديه أسراره ،      :  وتحنو إليه ، وتشاركه أفراحه وأتراحه ، وهي          عليه ، 
  .العدو الذي ينتظر منه غفلة فينقض عليه : وهي 

وللطبيعة أثر واضح في تراكيبه الشعرية ، فقد أثَّرت في لغته ، ومعانيـه ، وصـوره ،            
    .وموسيقاه

 

لى ما تلقاه في كلية اللغة العربية بالقاهرة ، بل كانت دراساته الحرة             لم يقتصر تعلمه ع   
 ، فقد استقى دمر ثقافته من مناهل مختلفة ، بعـضها            من أهم العوامل التي أثَّرت في تكوينه      

مـا اقتـضته رسـالته      )  الثقافة المزدوجة  (عربي ، وبعضها غربي مترجم ، وجمع إلى هذه          
ضايا التربوية والاجتماعية والسياسية المتوالية علـى سـوريا     الإسلامية ، من وقوف على الق     

والبلاد الإسلامية ، وإذا أضفنا ما كان من تردده على االس الأدبية والصالونات الفكرية ،               
   .كان لنا من هذا معين على تتبع التطور في أدبه ، وعلى خصائص شعره

عربية مقتصرة على العلـوم     )  حدةثقافة مو  (فقد تلقى في مدارس الإعدادية والثانوية       
الدينية واللغوية ، فحفظ بعض القصائد المنتقاة ، والأناشيد الصوفية ، فظـل مـشدودا إلى                

، بل حتى حينما درس في كلية اللغة العربية بالقاهرة ، بقي ألصق بالأصالة العربيـة                الأصالة  
الغرب ، ولهذا ظل مخلصا للـوزن       والاتباعية الجيدة منه بالمدارس الحديثة المتضلعة من ثقافة         

   .الخليلي

ويبدو للباحث من خلال آثاره أنه قرأ كثيرا من المؤلفات الأدبية ، ودواوين فحـول               
  .الشعراء في مختلف العصر 
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طالع الأغاني ، فأطل منه على الموروث العربي بدليل ما استلهمه من مضامين هذا              فقد  
قرأ ك النغم المطرب الذي لازم كثيرا من قصائده ، و         الكتاب ، وحسبي منها الإشارة إلى ذل      

 بدليل المفضليات والنقائض والمعلقات ودواوين الحماسة ، وغيرها من عيون قديـم الشعـر        
  من ذلك تضمينه بعـض أبيـات معلقـة    ،  تضمينه في قصائده بعض أبيات فحول الشعراء        

 عن  لاًمكتبته بتلك الكتب ، فض     وقد احتفظ في     ، )١( )سنلتقي  ( طرفة بن العبد في قصيدة      
شيهي ، والعقد الفريـد   ب لشهاب الدين أحمد الأ    )المستطرف في كل فن مستظرف      ( كتاب  

   .ربه ، وغيرها من الكتب لابن عبد

وديوان   مختارات البارودي ، :أما المؤلفات الحديثة التي عمرت ا مكتبة الشاعر فمنها          
 وكتاب تاريخ آداب اللغة العربيـة لجرجـي          ، إبراهيم ناجي ، وعلي محمود طه     و ،   شوقي

زيدان ، وكانت مكتبته كرما على درب كل عابر سبيل ، كما كانت عرضة للإهمال بدليل          
الأدبية ن فكرة تامة عن مطالعاته      لذلك لم أستطع أن أكو     ؛   ضياع بعض أجزاء بعض الكتب    

   .والثقافية 

 ـ: وطالع عددا من الروايات المترجمة منها        مغـامرات  واء لفكتـور هيجـو ،       البؤس
 في تعميم   لاً فاع لاً ثم إن الصحافة العربية قد أفردت للترجمات بابا ، فكانت عام            .روكمبول

   .اط الغربية ، وتوجيه أذواق القراء في الأقطار العربية

مـن   ؛ ومن خلال دراستي لشعره تبين لي أنه كان مطلعا على النماذج الغربية المترجمة     
  : )٢( ذلك قوله

  

ــل   ــد أخي ــومير مج ــنى ه   إن تغ
  

  في حكايــا ملاحـــم الطـــرواد   
ــا     ــا وفتانـ ــسعيد أخيلنـ   فـ

  
ــشوادي    ــالي ال ــاذة اللي ــو إلي   ه

ــديم    ــن ق ــا م ــسة لن ــف أودي   أل
  

ــداد    ــر ش ــن عنت ــوف م ــم أل   ك
ومطالعاته كانت عامل دفع لقدراته الخبيئة ، وإنضاج لرؤيته لواقع الحياة والكون من               

                                                              
   ) .٩٧( ديوان علي دمر ، ص : انظر     )١(
)٢(      
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   . وإثراء لتجربته الشعورية ، وتعميق لهاحوله ، وتأصيل لمبادئه ،

   .وكان لاحتكاكه بمجموعة من الشعراء ، وحضوره للمناسبات الأدبية أثر في ثقافته

 

الشهرة في حياته ، ولم يسلط الضوء على نتاجه الشعري بالطريقة التي            دمر  حرم علي   
  . الصيت ترضيه ، فغادر الحياة ولم ينل نصيبا من ذيوع

وكثيرا ما حاول أن يلفت الأنظار إليه ، فنشر الدواوين ، واتصل بالات الأدبيـة ،                
وكتب المقالات الأدبية ، وشارك الأُمة في آلامها وأحزاا بقصائده المعبرة ، ودفع ثمن مواقفه     

   .باعتقاله وسجنه

سمو ، محلقًا في أجواء     ثابت الجنان ، تدفعه ثقته بنفسه إلى ال       ،  وقد كان ثابت الخطى     
   بكـر   مـرددي  وأالشعر الأصيل ، مبتعدا عن خندق أدعياء الشعر لائكي ثيب المعـاني ،              

 يقـول في    .لأنه لا يحسن المداجاة والمصانعة والمماحكـة         ؛   الألفاظ ، لكنه ظلَّ حيث هو     
  : )١( ) بين الشهرة والخلود( قصيدة 
  

   كمـا  ـنشعـري أضـن به للعابثي   
  

 ـ    يضـن ذو      الـ لؤلؤ يفيـــد بالم
إن لم أصب شهـرة في عصرنا فغـدا                   

  
  كتري سيفتـح بعـد القيـل والقـال        

مين لـه             الـث  ويغتدي كاشف الكنـز    
  

   وأبطــال   شهرة حكــامٍ   اسفي الن   
  بعـد الألوف مـن الأعوام يقـرؤني       

  
   امرئٍ بخفـايا الفــن جــوال      بقل  

رتي ويـرى           فتنتشـي روحـه من خم     
  

   بعصر الوغـد آمـالي    متكم ذا حـر    
  ضرني اليوم أن أخفى علـى زمـني        أ  

  
  فٍ خـال   أجـو كم شهـرة لسخيفٍ    

   الآفــاق قرعتـها   ـلأكم طبـلة تم    
  

 ـ         الومعزف ناعـمٍ كالسـر فـي الب
  ـ   اسالن     منـصهر  ل أكثـرهم في الجه

   
 ـ يروقـهم كــل     ـ داعٍ خ   ـوالوق

 ـ  عاظـم أ ومـن   هم غمـروا  ام في أي  
  

   العـالي  بلكـن خلــودهم كالكوك    
                                                                

  .)  ٨٥ (، ص ديوان اهولة     )١(
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 ـ يـل الفـن مما ق   فلا تعر   وذق         ه عن
  

  العــذ  و احمــدمنـه بلا قـول      
   لــدى  ين الناقـد  وعكم ضجة لجم    

  
 ـ  الـذوق  صيخ ر ــندعـي ف      ال نق

  اهــلٍ نـتنٍ    ج  معـرضٍ أو  اقدٍ ن مك  
  

  أنـذال   فـي دروب النقد   ةٍــوعصب  
 ـ آلاف آر      ي صحـافـتهم اء زورٍ ف

  
  ف ـوى كل طبــال     الصـح ةتجار  

 علـى   لاًوكان دمر برما ذه الحالة ، ولعلَّ هذا راجع إلى أنه كان يأمل أن يكون بط                 
مسرح الشهرة ، وأن يصل بشعره إلى ما وصل إليه من هم أدنى منه موهبة ، ومن أولئـك                   

ر في شعره إلى أنه أصبح نسيا منسيا        الذين وسموا بالتملق والنفاق وسيء الأخلاق ، وقد أشا        
 لم يتخلَّ عن مبادئه أليس هو       هو ، ف  ه وإن كانت الشهرة قد تخلَّت عن طريق       ،لا يذكر اسمه    

  : )١( القائل
  

 ـ مير الض شعر نداء    ي لـيس لـه     الح
  

ــزمير    ــل وت ــهرة تطبي ــات ش   غاي
والثانية بعد  ،  ربة  الأولى في حياته بما لقيه من تجاهل وغ       : ولعمري لقد ظلم دمر مرتين        

  إلا بعـد   نَّ ديوانه لم يظهر مجموعـا  إحتى  ،  موته حين نسيه التاريخ وتجاهله الأدباء والنقاد        
   .موته 

   في إشعال جـذوة الـشعر       لاًعاموهذه المعاناة التي عاشها في حياته الواقعية أصبحت         
       .ها، وظلت حاضرة في كثير من نصوصه الشعرية ، وإن حاول الفكاك من لديه

 

الإبداع ، شروط  من شرطًا ، ليست ةإن نشأة الإنسان في كنف أسرة تنعم بحياة وادع      
 في ظلِّ ظروف شديدة القسوة اختلطت خيوطهـا في          واؤدمر واحد من المبدعين الذين نش     ف

قد نـشأ في  نسيجه الإبداعي ، وعصفت به أحداث لم تتجاوزه إلا بانتقاله إلى جوار ربه ، ف 
فقر مدقع تنامى بوفاة أبيه ، ففقد بموته حنان الأب وعطفه وحدبـه ، وصـاحب الجـوع          

 -  وهو لم يبلغ العاشرة من عمره - فعمل والحاجة إلى ما يسد رمقه ، ويقيم أوده ،والفاقة ، 

                                                              
   ) .٩( مذكرات عن السنوات الأولى ، ص     )١(
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ا ، ومبيضا للنحـاس ،  دادة ، والحلاقة ، وعمل إسكافي   النجارة ، والح  : في حرف شتى منها     
لته للالتحاق بحزب البؤساء الذين يجثم فوقهم الفقـر          شهادة كافية أه   عمالالأوكانت هذه   

  : )١( يقول ؛ له ، ويطحنهم الشقاء برحاهكبكل
  

  نــــشقى ــــارا ليــــدنو
  

  عنـــد المـــساء العـــشاء     
   طويـــلٍمـــن بعـــد كـــدحٍ  

  
ــاء   ــصيبنا الإعيــــ   يــــ

   بلـد لا يبخـل في مكافـأة       في لم تبرئه وظيفة معلم   ،  وظلَّ هذا الأثر غائرا في نفسه         
  : )٢() اليتم  (  يقول في قصيدة ،المعلمين
  

ــب ــا غري ــشأت يتيم ــصن   فات ال
  

  فقيـــرا بأخــصب أرض الوطـــن  
ــر   ــت اغت ــوطنيابيألف ـــي م    ف

          
  وفـــي غــيره وتــوالي المحــــن  

ـــي            ــن بلدت ــرابي ع ــول اغت يط
  

  إذا جئتها صـرت مثـل الغريــب         
ــا   ــا أن ــبوفي غيره ــضا غري    أي

  
  فهل وطني الحـق خلـف الغيـوب         

ــرا     ــسـي ـــم بنف ــرك اليت   ت
  

  جاريا من منبــع الحـزن العميـق         
ــشيا     ــره منت ــن خم ًـا م ــ   شارب

  
  طول عمري مـن همـومي لا أفيـق          

  وحـل وأنـتم في القـصور      نحن في ال    
  

 ـ     دلٍ يرتــضي هــذي الأمــورأي ع
 روحا غاضبة على عـالم الأثريـاء        فطعم الفقر الذي ذاق مرارته في طفولته ، أورثه          

  يقـول في  . أبناء الفاقـة والـشقاء  صفوأصحاب القصور وأبناء الرخاء ، وظلَّ يقف في     
  : )٣( ) الوحل والقصر( قصيدة 
  

  نحن في الوحـل وأنـتم في القـصور        
  

  أي عـدلٍ يرتــضي هــذي الأمــور   
لى الرغم من تقـدم     وفتك به الحب ، ووقع في الغرام ، وتعلَّق فتاة شغلت وجدانه ع              

                                                              
   ) .٤٢٧( ديوان علي دمر ، ص     )١(
   ) .١ (، ص   علي دمر، من حياتي ملامح     )٢(
   ) .٤(  ، ص ولىمذكرة عن السنوات الأ    )٣(
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ولا : "  قصائد مثرية ، وتدفق جدول الغزل في شعره ، يقـول    في  هذا الحب   فسكب   ،   هِنسِ
 قد يكون هذا وقد يكون غيره ، فأنـا في شـك             ،تعلم أي شيء عن قصائدي من وحيها        

وحيرة ، ولكن لا تسأل ماذا حدث ذا الشاعر المحروم العاشق المكتـوم المغتـرب حيـث        
ووجد الجرأة حينئـذ علـى      ،   نافذة من مغاليق عوالم عاطفية لم يحلم ا من قبل            فتحت له 

فكتب لها رسالة مطولة وضم إليها قصائده السرية مـن          ،  البوح والكشف عن دفين أعماقه      
وبقي أياما يتردد في إرسالها ، ثم عزم على المغامرة والمقامرة بإرسالها ، وليكن مـا                ،  وحيها  

ي التي بدأت المراسلة وأرسلها ، وانتظر حكما رهيبا ومفاجأة لا يـدري             يكون ما دامت ه   
مصيرها ، ولكن مصيرها ظهر في مساء اليوم التالي حيث دخلت وعلى وجههـا إشـراق                

  . )١(  ". . .عذب ، وابتسامة جديدة لم يعهدها من قبل 

إثر  ؛   ك باعتقاله وابتلي باغتيال ابنيه عرب ، وأبي العلاء وهو في سن متقدمة ، وكذل            
 أثر ملموس في شعره ، وحافز       هتبلغر ، وكان    هِيدلَواجب العزاء في و   لتقبل   ؛   عودته لسوريا 

لذا ظلَّ عاجزا    ؛   يعيش غربته داخل ذاته أكثر من خارجها      كان  ودافع له نحو الإبداع ، فقد       
لنبرة الذاتية الحزينة    أصبحت كالبراكين العنيفة في حياته ، فطغت ا        هبر وغُ  .عن الفكاك منها  

عليه ، ومن تلك العوامل تكوينه الجسماني ، فقد كان معتدل القامة ، أميل إلى القصر منـه                  
إلى الطول ، وكان ممتلئ القوام ، وكثيرا ما كان يعتقد أن بدانته وقصره قد أعاقا سـيره في                   

عجـاب بعـض   كنت أعتقد في مطلع الشباب أن إ"  :يقول  ؛  والحبطريق الشهرة واد  
   تلك الفتـاة الـتي فاجـأتني    الفتيات بي ما هو إلا إعجاب يئتي وشكلي حتى صدمني قول   

إا فتاة حالمة ، تجد في أشعاري فارس أحلامها ، وأني لا أتمتع بـصفات تجـذب                 : بقولها  
  كت أن الفتيـات يـردن عليـا         حينها أدر  . . .الفتيات ، فأنا ممتلئ الجسم ، قصير القوام         

   كي يرعاه  ؛    الإنسان ، وسيظل علي الإنسان يسير خلف علي الشاعر         ا، وليس علي  ر  الشاع
. . ."  )٢( .  

٣( ر عن تلك التجربة بقولهوقد عب( :   
                                                              

   ) .١٣ ، ١٢( ديوان غيبوبة الحب ، ص     )١(
   ) .٣٠( مذكرات السنوات الأولى ، ص     )٢(
   ) . ٣٢٣ ( صهـ ، ١/١٣٩٨ ، ديوان إشراق الغروب    )٣(
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ــزي  ــوهم المخ ــن ال ــت م    وأفق
  

ــون     ــر اله ــى جم ــحوت عل    وص
ــب     ــن ذه ــصر م ــاوى ق و   

  
  ورجعـــت إلى كـــوخ الطـــين  

هزت كيانه المرة بعد الأخرى ، ولذعت       "  سوةهذه المحن التي انصبت عليه في تتابع وق         
قلبه بجمرات حامية ، كلما خبت واحدة اتقدت غيرها ، فزودته برهافة الحس ودقة الشعور               

   .، وأنضجت فنه ، وعمقت تجربته الشعرية )١( "وتيقظ الوجدان 

ميـع  وكثيرا ما حاول أن يمضغ ألمه ، ويخلو به في ذاته ويشاهده في مـرآة نفـسه بج               
انعكاساته ، ولكن رفقته للآلام من نعومة أظفاره ، لم تسهم في كتم ألمه ، وسدل الـستار                  

 وكم كان   ، على أوجاعه ، بل أسلمته للكآبة واليأس دون أن تبشر بمولد غدٍ حافل بالعطاء             
ينتظر ذاك الغد الذي لم يكن بأحسن حال من أمسه ويومه ، فأدرك ألا نجاة من آلامـه إلا                   

   . روحه من جسده المنهكبانعتاق

 

  

                                                              
  . ) ٢٤ (، ص مكة في شعر حسين عرب     )١(



 

 

 

 

 

 

 
 :وفيه ثلاثة فصول 

  .الشعر الوجداني : الفصل الأول 

   .الشعر الاجتماعي : الفصل الثاني 

  .الشعر السياسي : الفصل الثالث 



 

 

 

 

 

 

 
 :أربعة مباحث وفيه 

  . شعر الحب :المبحث الأول 

  .والشكوى  شعر الاغتراب :المبحث الثاني 

  .  شعر الوصف :المبحث الثالث 

  .  شعر الرثاء :المبحث الرابع 
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          ز الواسع من الثروة الشعرية ، وتربع على قممه ، فحفظ لنا      لقد احتل شعر الحب الحي
ات ، وأطلَّ على دوحـة العاشـقين ،         خفقات الأفئدة ، وآهات النفوس ، ومرابع الذكري       

 .مشاعر وأحاسيس من ذاق طعم العشق ، واكتوى بناره          وصور لنا العواطف ، وأظهر لنا       
 الشعر من وحي المرأة ، فهي لدة الطفولة ، والحلم المأمول في الصبا ، والعشيقة                روائعوأكثر  

  مـال والجـذب ومهـوى الخيـال     في الشباب ، والرفيقة في خاتمة العمر ، وهي ينبوع الج     
  علـى شـطآا مرافـئ الـسعادة       ،  ، وهي البحر الزاخر بالعواطف والأحاسيس       والقلب  

والأمان ، إن لم يجدها الشاعر في عالمه الواقعي صنعها في خياله ، ثم بدأ بالتعلق ذه الصورة                  
 عنها في الحقيقـة      ، فإذا غاب طيفها راح يلوب بحثًا       المصنوعة التي لا وجود لها إلا في خياله       
رد ، والروح ، والقلب ، والروض ،        الزهر ، والو  : " والواقع ، يناجيها بأجمل الصفات فهي       

والأنس ، وفرح الربيع ، وضياء الشمس ، وابتسامة القمر ، والملاك ، وعروس الأحـلام ،                 
  . )١( "وشعاع الفجر ، وحفيف الأنسام ، وهي أروع ألغاز الكون 

؛ لذا فمن الطبعي أن يتجاوب مع        والشاعر إنسان قبل أن يمتلك أدوات الإبداع الفني       
  .ن خلال الارتباط بعلاقة حب وغرام عواطفه م

 ؛ لكي ينشدها وليس من الضروري أن ينعم الشاعر بعلاقة لها سند من الواقع مع المرأة  
 في شعره ، بل ربما نجده يطارحها الغرام والعشق من خلال نسج علاقة متخيلة ، يستمد                 لحنا

التي يعتمد عليهـا الـشاعر في     ملامحها من عالمه الخيالي الحالم ، الذي يعد أحد أهم الروافد            
  .  )٢(تمكنه الظروف من أن يعيشها واقعا صياغة إبداعه الفني ، فهو يصوغ معالمها عندما لا 

                                                              
  ، )  ١٨٢ (، ص   )  إلى اهولـة   ( ، و )  ١٥٩ (، ص   )  أنت الربيـع   : (قصائد الشاعر في ديوانه     : راجع      )١(

 ، ) ٢٥٨( ، ص ) صراخ الرميم ( ، و  ) ٢٢٣( ، ص ) الإهداء ( ، و  ) ١٨٤( ، ص ) عروس الأحلام ( و 
  ، ص )  الهزيمـة  ( ، و)  ٣١٥ (، ص )  بين الهـوى والهـوان     (و   ،)  ٢٧٢ (، ص   )  المسلسلة  الأبدية   ( و
  .)  ٤٨٦  (، ص)  صاغك االله ( ، و)  ٣٢١ (

  .)  ١٤ (، ص )  ت. د  (محمد مندور ، دار النهضة ، القاهرة ، مصر ، : للدكتور ، ه الأدب ومذاهب: انظر     )٢(
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 لاخـتلاف نفـسيام      العصر الحديث إلى المرأة ، تبعا      وتختلف نظرة شعراء الغزل في    
ب ، حتى لنراهم ومحيطهم وظروف حيام ، فمنهم من ينظر إليها نظرة احترام وتقديس وي      

؛ إذ تكثر في قصائدهم مفردات دينية ذات دلالات          يتحدثون عنها كأم في محاريب عبادة     
، ومنهم من نظر إليها نظـرة حـسية ،    )١( طهارة ، معبودة ، روح ، وجود : روحية مثل   

  فوصف جسدها ، ووقف عند تفصيلاته من خلال التركيز على مناحي الإغراء والـشهوة              
    .  )٢( فيه

ودمر نظر إلى المرأة على أا لوحة جمالية متكاملة ، لا يجوز تقسيم خريطتها إلى دول                
 إليها على أـا      من روعتها وجاذبيتها ، ونظر      ؛ حتى لا تفقد شيئًا     ومدن وموانئ وسواحل  

 في ذلك معظم الشعراء القدامى والمحدثين نظرم إليها على أا ملاك امشاركً،  روح وجسد   
عواطف روحية ومشاعر حسية ، فلم يوغل في التعبير عن عاطفة الحب بمفـردات              وجمال و 

  ، جسدية بينة ، ولم يتماد في وصف جمالها ، والنظر إلى مواطن جمالها بواقعية عارمة صارخة               
كما أنه لم يزعم أن شعوره نحو المرأة شعور روحاني محفوف بقدسية ، مبرأ من كل نـزوع                  

 ا بحت ا ولا جسدي  - ن كما يراه العذريو   - ا صرفً ا طبيعته روحاني  الحب في "  فليس   ،جسدي  
  . )٣( " ، وإنما هو مزيج من الروحانية والحسية -  كما يراه الإباحيون-

 اكان يريد من المرأة التي يهفو إليها قلبه أن تجمع صفات جميع الإناث جـسم              " فقد  
الوجدانية التي ترتبط بالحب من قريب       ، وأن يعمر قلبها بكل ما في قلوب النساء من            اوروح

  .  )٤( "أو بعيد 

 وقد تغزل دمر بأنوثة المرأة وما يتصل بمعاني البهاء ، وعزف علـى أوتـار الحـب ،                 

                                                              
ابي ، ديوان أبي القاسم الشابي ورسائله ، تقـديم           القاسم الش  ، لأبي ) صلوات في هيكل الحب     ( قصيدة  : انظر      )١(

  .)  ٨١ ، ٨٠ ، ٧١ (هـ ، ص ١/١٤٢٧بي ، مجيد طراد ، دار الكتاب العر: رح وش
 ـ    اكالضوء واللعبة استكناه نقدي لترار قباني ، ش       : انظر      )٢(    للدراسـات والنـشر ،     ةر النابلسي ، المؤسسة العربي

  .  )  ٢٩٨ (م ، ص ١٩٨٦/ ١بيروت ، 
هــ ، ص  ١/١٤٠٢رياض ، اوي ، دار الوطن للنشر بالالحب والغزل في الشعر السعودي المعاصر ، لمحمود رد       )٣(

 )١٦. (   
  .)  ١٠٠ (، ص رجا سمرين : للدكتور ، علي دمر شاعر الحب والغربة والحنين     )٤(
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 افأنشده إنشاد له تباريح نفسه ، فوصف الم       ا وجدانيرأة حبيبـة وغريبـة ، واصـلة         ، وحم  
، وعن حبه الضائع الذي لا يجده       ، وتحدث عن وفائها وغدرها ، وعن غضبه منها          وهاجرة  

 يحمل المحبوبة وزر الهجر والعذاب ووصب القلب وبعـد          - ا دائم -ولا يتمثل أمامه ، فهو      
   اغترابه أو عن فـشل الحـب في          عن لاً؛ لأنه لا يرى نفسه مسؤو      الملتقى وجفاف المشاعر  

 وهذه العاطفـة الـتي      ؛ لأا لم تصن معنى العاطفة بينهما ،        ، فعتابه لها مستمر ودائم    قلبه  
  .   سورت بأسوار الدين والتقاليد منعته من أن يتعدى حدودهما مثل كثير من الشعراء

ويستشف من سيرته وشعره أن عاطفته لم تنحصر في حب امرأة واحدة ، بل تعددت               
تجاربه العاطفية بتعدد الوجوه التي مرت في حياته من عهد الشباب إلى الكهولة ، فتنوعـت                

 ولم يتفق له أن ينوه باسم محبوبته التي سلبت لبه ، واستهوت فـؤاده  ،ءات شعره الغزلي    غذا
  . في بعض قصائده ، لكنه يبقي الاسم طي الكتمان فيما أنشده 

قد ) غيبوبة الحب   ( ومما لا شك فيه أن حبه للفتاة الفلسطينية التي أهدى إليها ديوان             
 اصحبه زمن على محـو ذاكرتـه           لاً في خاطره ، متغلغ    لاً ، فظلَّ ماث   ا مديد في كيانه ، لم تقو 

  .  أحداث حب جديد من بعده 

 الإلحاح علـى المعـاني ، والـصور ،           بالقوة المستمدة من   - في مجمله    -وتميز غزله   
ما يكرر معانيه التي دارت اوالمفردات ، فهو كثير -حول ما يأتي - ا غالب :  

:  بالمحبوبة ، كما في كثير من قصائده ، ومنها           الحديث عن شدة الشوق والهيام     -١
،  )٣() زوجـتي   ( ، وقصيدة    )٢( ) ظمأ( ، وقصيدة    )١() غمغمات  ( قصيدة  
 .وغيرها 

،  )٤( ) غائب( الحديث عن الفراق وآلامه ، والهجر وأحزانه ، كما في قصيدة             -٢
                                                              

  .)  ٤٥٥( ، ص ديوان علي دمر : راجع     )١(
  .)  ١١٧ (، ص المصدر السابق : راجع     )٢(
   هــ ، ص   ١/١٣٧٤مطبعة المنيرة بالأزهر ،     ديوان حنين الليالي ، رابطة الأدب الحديث ، القاهرة ،           : راجع      )٣(

) ١٠٧  (.  
   . )  ١٢١ (، ص ديوان علي دمر : راجع     )٤(
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  .، وغيرها  )٢() هكذا ( ، وقصيدة  )١() عام الفراق ( وقصيدة 

 أنـت   (، وقـصيدة     )٣() سواد  ( ث عن جمال المحبوبة ، كما في قصيدة         الحدي -٣
  .، وغيرها  )٥( ) شاعر ساحر( ، وقصيدة  )٤() الربيع 

  ، وقـصيدة   )٦() رؤى ( الحديث عن ذكريات الهـوى ، كمـا في قـصيدة            -٤
  .، وغيرها  )٨() لا فراق ( ، وقصيدة  )٧( ) شوق( 

ب ، والألم في سبيل المحبوب ، كما في       الحديث عن استمراء العذاب في سبيل الح       -٥
  . ، وغيرهما )١٠()  بين الهوى والهوان (، وقصيدة  )٩( ) قربي واحرقي( قصيدة 

،  )١١( ) لقـاء ( الحديث عن تجاربه الشخصية في الحب ، كمـا في قـصيدة              -٦
، وغيرها من القـصائد      )١٣( ) الزيارة( ، وقصيدة    )١٢( ) وجدا( وقصيدة  

  . نى نفسه التي تناولت المع

١٤(  في الصور ، فالمحبوبة تشبه الربيع ، كما في قولهاكما يجد الباحث لديه تكرار(   :  
  

                                                              
  .  )  ٣٠٧ (، ص  ديوان علي دمر: راجع     )١(
  .)  ٣١٧( ، ص المصدر السابق : راجع     )٢(
  .)  ٤١( ، ص ديوان رعشات : راجع     )٣(
  . ) ١٥٩ (، ص ديوان علي دمر : راجع     )٤(
  .)  ٢٢٥ (، ص المصدر السابق : راجع     )٥(
  .)  ١٢٠ (، ص  المصدر السابق: راجع     )٦(
   .) ٥٦ (، ص ديوان رعشات : راجع     )٧(
  .)  ٣٢٠( ، ص ديوان علي دمر : راجع     )٨(
  .)  ١٢٦ (، ص المصدر السابق : راجع     )٩(
  .)  ٣١٥( ، ص المصدر السابق : راجع     )١٠(
  .)  ١٢٧ (، ص المصدر السابق : راجع     )١١(
  .)  ٢٩٥( ، ص المصدر السابق : راجع     )١٢(
  .)  ٢٩٧ (، ص المصدر السابق : راجع     )١٣(
  .)  ١٨٠ (، ص المصدر السابق     )١٤(
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ــاتي  ــع حي ــا ربي ــيين ي ــف تح   كي
  

ــصرٍ   ــفٍأبق ــت كه ــيرِ أم تح    حق
  : )١(        وقوله  

  

  سمــراء يــا عطــر الربيــع وزهــره
  

  وتحــدث العــشاق والنــدمان    
  

  :   )٢( ، ومن الأبيات الدالة على ذلك قوله - ا أيض-كما أن الحبيبة تشبه القمر 
  

  نظــرت أمــامي وإذ أنــت في   
  

   مــن الغيــد حلــو الــسمرلفيــفٍ  
ــروا    ــال انظ ــلام وق ــضج الظ   ف

  
ــر     ــذي القم ــوم وه   أولاء النج

  : )٣(وقوله   
  

ــةٍ  ــد هنيه ــرت بع ــراوظه    قم
  

ــرح    ــشة الف ــشت لي في رع   وبش
  

  : )٤( ؛ حيث يقول - كذلك -والحبيبة كما تشبه القمر فهي تشبه الشمس 
  

  أيا شمـس البكـور فـدتك نفـسي        
  

ــزوال   ــك الـ ــع في تألقـ   أيطمـ
  

  : )٥( وقوله
  

  كنت كالـشمس ـا تحيـا الـدنا        
  

  وهــي جــرم لاهــب كــالجمرات  
  

  : )٦( ؛ حيث يقول - ا أيض-كما أن الحبيبة تشبه الملاك 
  

ــها ــتي أســائل عن ــا ملاكــي ال   ي
  

ــشير    ــامعا لم ــب س ــست في الح   ل
  

                                                              
  .)  ٢٥( ، ص ديوان حنين الليالي     )١(
  .)  ١٢٥ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
  .)  ٢٤٣( ، ص    المصدر السابق  )٣(
   ) .٢٨٩(    المصدر السابق ، ص  )٤(
   ) .٣٤٣(    المصدر السابق ، ص  )٥(
   ) .١٨٣(    المصدر السابق ، ص  )٦(
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 ـ     سوف أبني الحي     ـاة حبـا علـى حب
  

   قـصوري وأنشي مـن الحـنينِ   ـبٍ    
  : )١( وقوله  

  

  يا ملاكي كل أيامي وأحلامي لـديك      
  

  بين يديك كله  إن تضيعي ضاع عمري       
  

  : )٢( ؛ حيث يقول - كذلك -كما أن الحبيبة تشبه الزهر 
  

 ـ          زهرة أنـت طيبـها يـنعش القلـ
  

ــاأـــب ف     هــدي إلى فــؤادي طيب
  

  : )٣( وقوله
  

  فجـف عـودك حـتى     كنت زهـرا    
  

ــالهجر والبعـ ـ   ــار ب ــااص   د خليق
  

  : )٤(  قوله، ، ومن الأبيات الدالة على ذلك - ا أيض-كما أا تشبه الخمر 
  

ــتى   ــك حـ ــوي منـ   لا أرتـ
  

  لــــو كنــــت خمــــرة دني  
  

  : )٥( وقوله
  

ــالروح في ــريت ك ــر س ــت خم   أن
  

  روحي وقلـبي وأعظمـي ودمـائي        
 شعور بالخيبة والمرارة في حبه ،       ا أحيان ومن خصائص هذا الغزل أن الشاعر قد يتملكه         

   لما يكتشف في نفسها من أنانية      ؛   من النقمة على المرأة وثورة عليها        افيورثه هذا الشعور لون
  : )٦() انتقام ( وغدر وكذب ، ومن ذلك قوله في قصيدة 

  

                                                              
   ) .٢٦٢(    ديوان علي دمر ، ص  )١(
   ) .١٢٦(    المصدر السابق ، ص  )٢(
  .)  ١٤٧( ، ص    المصدر السابق  )٣(
   ) .١١٧(    المصدر السابق ، ص  )٤(
   ) . ٦٥( هـ ، ص ١/١٣٧٩   ديوان اهولة ،  )٥(
  .)  ١١٩ - ١١٨ (، ص ديوان علي دمر     )٦(
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ــي  ــبي ولم ترحمـ ــت بحـ   علمـ
  

ــسخرين    ــه ت ــت ب ــؤادي ورح   ف
  :إلى أن يقول   

  

ــضوع   ــأبى خ ــسي ت ــوىونف   اله
  

  ولــو كــان نــارا تــذيب الحديــد  
ــتطع    ــست ولم أسـ ــا يئـ   ولمـ

  
ــاه    ــذي الحي ــر ه ــى م ــاء عل   بق

  جلـــست أحملـــق في ظلمـــتي  
  

   إلى خنجـــريوأرنـــو بغـــيظٍ  
ــزتي    ــامي في عـ ــاج انتقـ   وهـ

  
ــبر   ــت ولم أصـ ــاح جننـ   وصـ

  : )١( وقوله  
  

ــتعتي  ــت أمـ ــذرا إذا لملمـ   عـ
  

  ورحلت عـن حـبي وعـن أملـي          
ــ   ــرفٍ فالُ ــن ط ــان م ــا ك   ب إم

  
ــل    ــى مه ــذوي عل ــد أن ي   لا ب

  : )٢( وقوله  
  

ــف   ــواك اللطي ــادى ه ــا تم   ولم
  

ــذئبٍ    ــبي ك ــال بقل ــفوص    عني
   داخـلي يمـزق ما شــاء فــي     

  
ــدرٍ    ــي بغ ــهش روح ــفوين    مخي

ــي    ــوقظ دمع ــومي وي ــرد ن   ويط
  

 ـ          زيفـفأجهش كـالجرح عنـد الن
ــب   ــي الرهي ــزازي بليل ــاق اعت   أف

  
ــف    ــائي الرهي ــس إب ــرك ح   وح

 ـ      ا محــنتيفقلــت لطيفــك يـ
  

   ــم ــر ه ــك في بح ــفحليف    حلي
ــالهوان     ــوى ب ــاني اله ــا أت   إذا م

  
ــسخيف     ــواي ال ــإني أدوس ه   ف

والقارئ للأبيات السابقة يلحظ مدى استسلام الشاعر للمحبوبة ، وتقبله أن يكـون               
فريسة لغدرها ، ولولا أن اعتزازه قد أفاق في تلك الليلة ، واستعانته بإبائه لظل فريسة لذلك             

  نوم من عينيه ، وأبكـاه طيلـة        الذي مزق قلبه ، وش روحه ، وطرد ال        )  الغدر( الذئب  
  .عمره 

                                                              
  .)  ٢٤٩ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ٣١٦ - ٣١٥( ، ص المصدر السابق     )٢(
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  .     ) فأجهش كالجرح عند التريف ( :  مبالغة في قوله - ا أيض-وسيلحظ 

  :  )١( وقوله
  

ــزاز نفــسي يطغــى   واســتفاق اعت
  

ــاني     ــوعتي وجن ــبي ول ــوق ح   ف
ــم تخـ ـ   ــون فل ــني أني أه   ـلا تظ

  
  رض ترجـو هـواني    فتاة في الأ  ق  ـل  

وقد يلجأ دمر إلى تحذير المرأة من الاقتراب من عالمه الحالم ، بل ينصحها أن تعود إلى                   
؛ بسبب ربـط   رشدها ، وتبدد أوهامها التي قد تدفعها إلى دنيا ليس فيها إلا العذاب والألم          

  : )٢(  يقول،مصيرها بمصيره 
  

  لمياحنانيـــك لا تـــدخلي عـــ
  

ــزل   ــب الغـ   فتحترقـــي في لهيـ
ــأى     ــا ن ــك إم ــر قلب ــا جم   أن

  
ــ   ــلوجنـ ــه إن وصـ   ة أحلامـ

ــه   ــر تابعتـ ــدي إذا الهجـ   وعنـ
  

  ــيم ــذجح ــل و ت ــسى جب   ب أق
  ٣( ، وما تفعله بنفسه ، من ذلك قوله)  نظرة الحبيب(  ما يصف دمر اوكثير(  :  

  

ــا  ــأ الأحزان ــك أطف ــج عيني   وه
  

ــا    ــعل الإيمان ــك أش ــج عيني   وه
  

  : )٤( وقوله
  

ــت   ــق ل ــت بوام ــاذا فعل   م
  

ــد      ــواقي الجل ــه ب ــاك من   عين
     في دوامة من الشعور بأنه مسير بحتمية لا يقوى على نقـضها ،              اوقد ظل دمر عائش 

   عـام   (يقـول في قـصيدة      . ولعل هذا الشعور قد خفف من عذاباته وآلامه وأوصـابه           
  : )٥() الفراق 

                                                              
  .)  ٣٣٩ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ١٤٤ (، ص المصدر السابق     )٢(
  .)  ٢٣٩ (ص ، المصدر السابق     )٣(
  .)  ٢٨٠ (، ص المصدر السابق     )٤(
  .)  ٣٠٧ (، ص    المصدر السابق  )٥(
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ــا  ــا فافترقنـ ــا ظروفنـ   قهرتنـ
  

ــا روح للظــروف ضــحايا     نحــن ي
ــرا ولم   ــدي هج ــدالم تري ــغ بع    أب

  
ــةٌ   ــي مغلوب ــت مثل ــاأن ــا هواي    ي

   ــيات ــادير قاسـ ــاالمقـ    علينـ
  

ــظايا    ــن ش ــدار نح ــصروف المق   ل
 وهـي   -والبيت الثالث من الأبيات الثلاثة يدل على تجاوزات الشاعر الشرعيــة             

 ، ولـيس  - لأ - ، فقد وصف المقادير بالقسوة ، وهذا لا يجوز ، فالقدر من االله    - كثيرة
شر لظروف المقادير شظايا ، فكل ما في الكون بقدر وعلم ونسق ، يدل على               بصحيح أن الب  
  .حكمة وخبرة 

والحب عند الشاعر هو الحياة ، فلا عيش من دونه ، ولا جدوى فيها بـلا حـب ،                   
فكلما انتهت قصة حب أحس بتفاهة الحياة وسقمها ، وتاق لترياق روحه ، فبحـث عـن     

  : )١( ) لموجودالعدم ا( يقول في قصيدة . حب جديد 
  

  غربت شمـسك عـن أفـق حيـاتي        
  

ــات    ــار الظلم ــياعي في بح ــا ض   ي
  زورقــي تحــت الــدجى مــضطرب  

  
ــات    ــيط العاتي ــواج المح ــين أم   ب

 ـ   ــان لي حبـ ــا ك ا هاديــور   ك ن
  

ــان لي    ــسير إ( واالله ك ــاة) ك   الحي
  كنت لي روحـا فمـذ غبـت ذوى          

  
ــاتي     ــاتي كمم ــيء فحي ــل ش   ك

  
  : )٢() جديدة ( ويقول في قصيدة 

  

  فالحب أجمل مـا في الكـون قاطبـةً        
  

ــاتٍ    ــض نفاي ــواه مح ــذاءس    وأق
  ــاد ــن رم ــولاه نح ــهل ــاة ب    فالحي

  
  هــي الحيــاة ســواه رعــب إفنــاء  

  جديــدة الحــب لا تخــشى ملامتــه  
  

ــادٍ     ــل إيج ــه أص ــاءفإن    وإحي
 وقد دفعه بحثه عن امرأة مثالية مجهولة تجتمع فيها الصفات الخلقية والخلقية والنفسية إلى      

 ، الذي جسد فيه رحلة البحث من خلال اثنتين وعشرين قصيدة ،             )اهولة  ( إبداع ديوانه   
                                                              

  .)  ٣٤٢ (ص    ديوان علي دمر ،  )١(
  .)  ٢٧٦ - ٢٧٥ (، ص    المصدر السابق  )٢(



                                                                                                                                   

 - ٦٣ - 

 

  : )١( ) إلى اهولة(  يقول في قصيدة ،هي إلى التشاؤم أقرب منها إلى التفاؤل 
  

ــدي  ــصباح المن ــلت لل ــم توس   ك
  

  بنــــسيم الأشــــجار والأوراد  
  كم تغلغلـت في الريـاض شـرودا         

  
  سوادوتلفعـــت بالـــضيا والـــ  

  في الضحى والمساء والليـل نفـسي        
  

  تتملـــى خـــوافي الآبـــاد    
   وفجــرٍلاً عنـك كـل عطـرٍ   سـائِ   

  
ــ   ــك أع ــشدا في ــشادذبمن    الإن

        في افالشاعر يسائل الصباح المندي بنسيم الأشجار والورد عن مجهولته ، ويتغلغل شارد 
كي يسأل عن مجهولته    ؛   الرياض ، ويتلفع بالضياء ، وسواد الليل في أوقات الضحى والمساء          

كل عطر وفجر ، وهو لا ينفك عن صوغ أعذب القصائد في مجهولته التي لا وجود لهـا إلا        
  .في مخيلته 

٢(  يقول، عن السؤال عنها إلى سؤالها عن كنهها اويضرب صفح( :  
  

  مــن تكــونين يــا شــقيقة روحــي
  

   ؟يـا حــنين فــؤادي ويـا نعيمــي    
  من تكونين هـل علـى الأرض دنيـا      

  
ــن   ــاد م ــك العب ــون الملائ    ؟ فت

  أم على الأرض من بني الأرض سخف        
  

ــاد    ــأة الأحقـ ــان في حمـ   وتفـ
ــن    ــشاعر أم م ــية الم ــت أرض   أن

  
ــون الأ    ــاي الملـ ــادمرتقـ   بعـ

فعلى أا مجهولة الكنه لديه إلا أا شقيقة روحه ، ونعيم يتقلب في أعطافه ، وحـنين                  
 حينما يسألها هل هي من إبداع الملائكـة         يملأ فؤاده ، وهو يحاول أن يقرب صورا لمخيلته        

  . ؟  أا إنسية عادية تشارك الناس سخفهم وأحقادهموالذين خلقوا للعبادة أ

ويلحظ في الأبيات السابقة وبقية القصيدة وسائر قصائد الديوان بـروز الرومانـسية             
أنتجتـها  ؛ حيث يتابع الشاعر فيها رحلة البحث عن اهولة من خلال صور ورؤى               الحالمة

  .مخيلته الخصبة 

                                                              
  .)  ١٧٩ (   ديوان علي دمر ، ص  )١(
  . الصفحة نفسها ،المصدر السابق     )٢(
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 ، وقـد    )غيبوبة الحب   ( في ديوان   ) مجهولته  ( وبعد طول بحث وعناء ، يجد الشاعر        
    ابدت الفنية الشعرية أكثر نضج    شاعرة  (يقول في قصيدة الافتتاح      . ا ، والصور أكمل رسم 

  : )١(  المهداة إليها الأبيات)ساحرة 
  

ــعار   ــاطر الأش ــا في خ ــا فتون   ي
  

ــ   ــرا لظ ــرار ده ــشوة الأس   في ن
  في ضمير الطيـوب في حلـم الـشا          

  
ــر    ــوارعـ ــالم الأنـ   في روح عـ

ــه تجــسيد ذاك    ـــ ثم شــاء الإل   ال
  

   وإســارفي شــكل فتنــةٍـحــسن   
ــا جــسدا سحــ     ـفتخطــرت بينن

  
  وجذبا يعـشي سـنا الأنظـار      ـرا    

   ــعر ــت ش ــةٌأن ــاءٌ ولوح    وغن
  

  ــن ــل ف ــاري الإزارك ــديك ع    ل
 ، وإنمـا تمـر   لاً لا تدوم طـوي )مجهولته (  وجد الشاعر فيها ولكن هذه التجربة التي    

  :بمراحل ثلاث 

  :مرحلة البداية : المرحلة الأولى  -

    هولة  (  أنه وجد تلك     افي هذه المرحلة يعتقد موقن؛ لينظم   تجربته، فيهرول خلف    ) ا
   ،  ) اللقاء الثـاني  ( ، و) اللقاء الأول (: أحلى قصائده الغزلية في تلك الحبيبة الشاعرة مثل         

  : )٢() اللقاء الثاني (  ، يقول في قصيدة ) زيارة  ( ، و)ورقات  ( و
  

  هذي عيونك يـا ريحـانتي نظـرت       
  

ــواني    ــامي وأك ــل أي ــدلت ك   فب
   من عطـر نكهتـها     غرقت في موجةٍ    

  
ــريان   ــل ش ــت في ك ــذاذة خفق   ل

   ينــابيعي وقــد نــضبتفجــرت فيَّ  
  

  تي وأشـجاني اوهجـت كـل صـباب     
   شعري غريـدا وقـد هجعـت       وعاد  

  
ــانٍ    ــذ أزم ــه من ــانألحان    وأزم

  ماذا اعتـراني مـن عينيـك فـاتنتي          
  

  مــاذا تفــتح مــن أزهــار بــستاني  
 دفعه للارتباك في البيت الأول      ) مجهولته   (ونلحظ أن انفعاله العاطفي ، وفرحه بلقائه          

                                                              
  .)  ٢٢٥ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ٢٣١ - ٢٣٠ (، ص المصدر السابق     )٢(
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  . كان أفضل )عيناك يا حلوة العينين قد نظرت ( : إذ لو قال 

 ، وقد صور فيهـا سـعادته        ) مجهولته   ( أنه وجد    ) أحلى الثواني    ( قصيدة   ويعلن في 
  : )٢)(١( يقول. بالعثور عليها 

  

ــورا   ــك دهـ ــشت عنـ   فتـ
  

ــان   ــدم الأزمــ ــن أقــ   مــ
  وجــوديقبــل مــن قبــل    

  
  في عــــــالم الأحــــــزان  

ــولتي "    ــاني " مجهـ ــد كفـ   قـ
  

ــاني     ــري كفـ ــياع عمـ   ضـ
ــشى    ــياعك أخـ ــشى ضـ   أخـ

  
  طــــــوارق الحــــــدثان  

ــاب ز   ــوم تــ ــانياليــ   مــ
  

ــاني     ــوتي وامتحـ ــن جفـ   عـ
  :مرحلة الخوف : المرحلة الثانية  -  

 بعد أن تحدث عن جمال ودلال المحبوبة وشـعرها ،           - وتبدأ مع اية القصيدة السابقة    
  : )٣(  يقول، مرحلة الشك عنده دون سابق إنذار -وعن الأوقات السعيدة التي قضاها معها 

  

  وجـــدتك اليـــوم لكـــن  
  

ــشاني    ــا يغـ ــول مـ ــا هـ   يـ
ــشى    ــياعك أخـ ــشى ضـ   أخـ

  
  طــــــوارق الحــــــدثان  

ــروس الـ ـ   ــاب ع ــشى غي   ـأخ
  

ــن وجـــداني     ــلام  عـ   أحـ
فالأبيات تعبر عن مدى تخوفه من فقداا ، وهذا يدل دلالة واضحة على عقدته مـن                  

          ما التصقتا بـه منـذ نعومـة        الخوف من المستقبل ، وعلى عقدة عدم الثقة بالنفس ، فكأ  
 لبسط القـول في  لاًن في كثير من قصائده ، وليس اال مجا اتن العقد الاحظ هات ت، و أظفاره  

  .ذلك 

 أوهـام   ( ، و) الـصمت والـشك   (: وتتجلى مرحلة الخوف في كل من قصيدتيه     

                                                              
  .)  ٢٣٦( ، ص ديوان علي دمر     )١(
  . الصفحة نفسها ،المصدر السابق     )٢(
  .)  ٢٣٦ (ص    المصدر السابق ،  )٣(
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  : )١( ؛ حيث يقول في الأولى) الغموض 
  

  أفق قبـل أن تبـدو الحقيقـة مـرةً         
  

  وتعرف أن الحب من صـوب مفـرد         
  خيالـك يـا مـسكين يخلـق عالمًـا       

  
   مؤكـد  يدا لتنجـو مـن شـقاءٍ      سع  

  ٌوجوعك للعطـف الحنـون معمـر        
  

ــد    ــسعيد المؤب ــب ال ــد للح   موائ
  أفق يا غبي القلب يا صـافي الـرؤى          

  
  تظــن شــعاع الحــب في أي فرقــد  

 يريد أن ينقض قصور أحلامه بيديه قبل أن تنقض هي عليه ، فتدفعه    - هنا   -فالشاعر    
شتات والتمزق والاحتراق واليأس المفضي إلى الموت       لدائرة البكاء والخيبة وصرير الأسنان وال     

  .المحتوم 

  :مرحلة الابتعاد : المرحلة الثالثة  -

 أن هذه التجربة تجربـة عاطفيـة       - عن قناعة صارمة     -في هذه المرحلة يقرر الشاعر      
فاشلة ، وما هذا الحب إلا مجرد مجاملة عابرة ، أو إعجاب بشاعريته ، فيطـوي جناحيـه ،     

 دائرة البكاء والخيبة والتمزق والشتات ويتمنى الموت ، وقد جـسدت            -بنفسه   -ويدخل  
  : )٢(  يقول، ، هذه المرحلة بكل وضوح ) عادية  (و  ، ) وداع ( ، و )صحوة ( : قصائد 
  

  ليذهب هواك الحلو في طـي غـيهبي       
  

     في الظـلام المطبـق     كما غاب نجـم   
  كما مر حلم في كرى الـشوق باسمـا     

  
  لـق  في الخيـال المح    يـف  ط كما لاح   

  أقام بروحي ضـيف أنـس ونـشوةٍ         
  

ــشفق    ــسامة م ــي بابت   وودع يأس
  سعدت بـه حينـا قلـيلاً ولم يـدع           

  
   معتـق   راحٍ  في كـأسٍ   سوى فـضلةٍ    

  هو الأمل المرجو قـد لاح واختفـى         
  

  فيا حزن ذوبـني ويـا نـار أحرقـي         
  نصبت له عمـري شـراكًا مـشوقةً         

  
  فلما دنا منها بـدا حظـي الـشقي          

  وداعــا ولكــن في عروقــي مأمــلٌ  
  

ــق     ــارق المتعل ــه كالغ ــوذ ب   أل
  

                                                              
  .)  ٢٤٦(    ديوان علي دمر ، ص  )١(
  .)  ٢٥١ - ٢٥٠ ( ، ص    المصدر السابق )٢(
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فالشاعر يخبر حبيبته أن هواها قد أصبح طي النسيان ، فصورته صـورة ذاك الـنجم                
الذي أخفاه الظلام الدامس ، ومروره في حياته مرور الحلم الباسم ، وأن إقامته كانت بمثابة                

      اإقامة الضيف المؤنس الذي سعد به وقت ثم رحل ، ولم يترك سوى ذكرى جميلـة ،           ا وجيز 
 إلا إنه فيما يليها اتضح انكساره ، وفقـده          افهو وإن بدا في الأبيات الأربعة الأولى متماسكً       

  ض الحياة ، فراح يفـتش عـن حـب    لأمله الذي حاول أن يخرجه من شرنقة الموت إلى نب        
عان ما يلتقيها ، فيهرول      بتمنيه للموت عرض الحائط ، وسر      ا، وأنثى جديدة ، ضارب    جديد  
١( امنشد(  :  

  

ــرةٍ ــبي لأول مـ ــاح لـ    يرتـ
  

ــبي    ــب قل ــدت حبي ــد وج   لأني ق
ــواني     ــك احت ــون عيني ــا ك   ولم

  
ــبي      ــه أل ــواب ب ــاداني الج   ون

   وهــدأت نفــساســكرت ســعادةً  
  

ــسول ســر بي   ــك المع ــت لحب   وقل
اعره ودمر يخفي نيران حبه بين جوانحه ، فيلجأ إلى الطبيعة من حوله ، ليبـث مـش                  

 بين ذاتـه  ا داخلي) ا منلوج( تارة أخرى ، أو يجري )مجهولته  ( المحبوسة نجوم الليل تارة ، و   
  : )٢(  يقول،  ويغيب من هذا الشعر كل وصف حسي للمحبوبة ،وقلب

  

  يا قلبي المنطفي كم في رمـادك مـن        
  

   لديها يخـشع الـضرم     ذرات عصفٍ   
  أخنت على جمرك الأيـام واهتـرأت        

  
 ـ      اني وشـاخ اليـأس والألم     فيك الأم

  يا قلب يا موقد الأحزان كم لفحـت         
  

  آمالك البيض ريح البـؤس والـنقم        
  كم أشعل الحب في جنبيك من لهـبٍ         

  
ــهم   ــى وتلت ــصهر النعم ــا ت   حرائقً

وتتوالى هذه السلسلة من القصائد العاطفية الحالمة التعويضية البوحية ، وتتوالى مع هذه               
لوة ، والأنغام العذبة ، والمعاني الجميلة ، والأحـلام المبتـسمة ،             القصائد وغيرها الصور الح   

                اولكن وعلى الرغم من ظهور هذه الحبيبة الجديدة في حياته ، إلا أن هذا الظهور جاء متأخر 
فقد بدأت مرحلة جديدة دخل في حيزها الشاعر ، فبدأ صراعه المرير مـع عـدو                  اكثير ،   

                                                              
  .)  ٢٩١ (، ص ديوان علي دمر     )١(
   ) . ٤٠٢ (، ص المصدر السابق     )٢(
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     ه وأوجعه ، إنه الزمن الذي يزجي خطـوات عمـره نحـو            ما صرع  الا طائل له به ، فكثير
  ل عهـد الـصبا   ؛ مردها شـعوره بـزوا   الكهولة ، فتسري في قصائده الغزلية نغمة حزينة 

  :   )١(  يقول،والشباب 
  

ــدثًا   ــبوتي ح ــا ص ــتني ي   أرجع
  

  نـــضرت آرائـــي ومعتقـــدي  
  ونــسيت فيــك كهــولتي رجعــت  

  
ــد   ــلا رشـ ــي الأولى بـ   أحلامـ

  منــك غــدتيــا حلــوة العيــنين   
  

ــد      ــر الأم ــاة لآخ ــو الحي   تحل
  :إلى أن يقول   

  

ــقٍ   ــت بوام ــاذا فعل ــتم    ل
  

ــد      ــواقي الجل ــه ب ــاك من   عين
  لم يبق مـن عمـري سـوى رمـقٍ           

  
ــردي     ــلا ت ــابيعي ف ــت ين   جف

ــلِ    ــاذا لكه ــه م ــاب مأمل    ش
  

ــرد    ــان منفـ ــد الحرمـ   في معبـ
ــ   ــحراؤه جفَّ ــرٍص ــى مط   ت عل

  
ــرد   ــأس مطَّ ــيم الي ــع غ ــن دم   م

لأبيات الثلاثة الأولى يقر أن هذه التجربة ما هي إلا صبوة ، وحدث جدد    فالشاعر في ا    
آراءه في الحب ، ودفعته إلى نسيان صراعه مع الزمن ، فقد عادت له أحلامـه الزهريـة ،                   
وبدت الدنيا حلوة في عينيه ، لكن سرعان ما تذكر الزمن ، فعاد رشده الذي سلبته عينـا                  

خرة الزمن البغيض ، وأقحلت صحراؤه بعد ما جفـت          حبيبته ، فتحطمت أحلامه على ص     
  . لقلة المطر؛ واحتها 

 يخبرنا أن محبوبته قد عادت بعد انطفاء شعلة         )بعد الرماد   ( وفي قصيدة أخرى بعنوان     
  : )٢(  يقول ،العمر ، وقد كتب هذه القصيدة قبل وفاته بأربع سنوات

  

  أتيت ولكن بعـد أن غـاض مـأملي       
  

   بـلا جمـر    وخلفني دهـري رمـادا      
       مـشتلي  أتيت ولكن بعـدما جـف   

  
        ـا مـوحش القـروعاد يباب  والحـر   

  
                                                              

  .)  ٢٨٠ - ٢٧٩ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ١٥٦ (المصدر السابق ، ص     )٢(
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ــص ــير ال ــت أزاه ــوكان   ةباح ندي
  

  بروضي تسقى في العشيات من ـري        
   ــو ــا من ــساتيني ربيع ــت ب   راوكان

  
   حياتي كلـها مـن شـذا زهـر        كأنَّ  

  وكان حنـيني يمـلأ الأفـق نغمـةً          
  

  مهدهدة الأصـداء مـشبوبة العطـر        
  وما جئتني في ذلـك الـدهر لهفـتي          

  
  نك عندي كنت في ذلك الـدهر      الو    

  ولم تأتني حتى غـدا الـروض بلقعـا          
  

  وجاء خريفي باعث الحزن في عمـري        
  ولم تأتني حـتى تـضرجت بالأسـى         

  
  وصوح غصني فاقد الزهـر والنـشر        

 المفارقات   تلك امستمد،  يعقد الشاعر في الأبيات السابقة مقارنة بين شبابه وكهولته            
من تحولات الطبيعة ، فأمل الشاعر غائض ، وقد خرج من معركته مع الزمن بلا شـعلة أو                  
جذوة ، وقد جف ماء الحياة في جسده ، يشتكي القر والحر والوحشة ، فقد حـل فـصل                   

     كانت ندية الأزهار ، تفيض بماء اخريف عمره ، فأفقده النضارة والوهج ، ثم بدأ يندب أيام 
  .    محاطة بالخضرة والربيع المنور ، تفوح منها الرائحة الزكيةالشباب ، 

وعقدة الزمن حاضرة في تجربته الشعرية ، بل قد اتخذ من الزمن أداة ديد يهدد ا من    
 ، يحذر ملهمته ، وينذرها بأا ستندم ، ويغزو رأسها           ) صراخ الرميم    (ففي قصيدة   ،  ألهمته  

  عمرها ، وستعلم أا وحدها الخاسـر الأكـبر في هـذه            الشيب ، وتصبح فريدة في خاتمة       
  :  )١(  يقول،المعركة 
  

  إن لهوت اليوم عـن حـبي الكـبير        
  

  وتجاهلــت هتافــات شــعوري    
ــوح الكــسير   ــصاممت عــن الب   وت

  
ــرور   ــأجواء الغـ ــت بـ   وتعاليـ

  سوف يأتي زمـن الـصحو الخطـير         
  

ــر    ــشيب المري ــاعين لل ــوم ترت   ي
ــروري    ــا س ــا ي ــولين وداع   وتق

  
 ـوف لا تلقـين ح    س   ـ   ب  يا مثـل حب  

      مثـل قلـبي    سوف لا يهواك قلـب   
  

ــرٍ   ــرمين إلى قف   ب وجــدســوف ت
  لخريف العمـر في صـحراء شـيبٍ         

  
ــضياعٍ   ــلٍل ــرب مهم ــاوٍ وك    خ

   ــن ــوف تح ــا س ــصبي  يومه ين لخ
  

ــذبي    ــاتي وجـ ــساتين هتافـ   لبـ
  

                                                              
  .)  ٢٥٩ (، ص ديوان علي دمر     )١(
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    نصهار الذي يحفـل     ، وغزله غزل الرقة والا     ا ، شفافً  ا أنيقً اوهكذا رأينا حب دمر حب
بالألم ، والكآبة التي يخيم عليها الحزن ، فالعاطفة المشبوبة والقلب المثخن بالجراح والذكرى              

لا من حياته ، ولا من شعره ، فقد كان الحنين والشوق يعاودانه من حين      ،  الأليمة لم تنقطع    
ق جنبه المُدى لم ـدأ      أثناء ملازمته سرير المرض تمز    في   ، و  هنلآخر ، حتى بعد أنْ كبرت سِ      

لواعج الحب ، ولم تفتر عاطفته ، فقد كان يمني النفس بالحبيبة اهولة ، وإذا ساوره الشك                 
،  كان يتوجه إلى شعره يبثـه أحزانـه          في أن هذا الأمل ما هو إلا نجمة علوية لا مرتقى لها           

       أن يملأها بما اوكان في وحدته وغربته يشعر بفجوات عميقة تقتحم وجدانه ، فيحاول جاهد 
تبقى من أمله ، فيشرد من عالمه الحقيقي إلى عالمه المصطنع من معمل خيالـه ، فيـسبح في                   

 أنه بقي   ا ، وأكاد أجزم موقن    )مجهولته  ( فضاءات خياله ويعب من السعادة كلما لاح طيف         
جه ، فجل ما    في إطار عالمه المصطنع لم ينل من المرأة ما يريد ، وما يؤمل ، بل حتى بعد زوا                 

  .كتبه عن المرأة كان بعد زواجه 

أما الظاهرة البارزة في شعره الغزلي ، التي عكست كبرياءه بشكل واضح ، فهي تغزله               
  يفوح منه العبـق      ( فشعره   ، ما ينفذ من تغزله بملهمته إلى تغزله بشعره          ابشعره ، فكثير (  ، 

  .وتظهر هذه الظاهرة حينما يكتشف أن معشوقته مخادعة 

  :  )١()  أوهام الغموض (وقد تغزل بشعره على لسان محبوبته في قصيدة 
  

  ةًيـــا ربمـــا ناغمـــت لاهيـــ
  

ــرق     ــك يحت ــبي في ــعري وقل   ش
ــه     ــاعر ول ــسك ش ــول نف   وتق

  
  ســحري لــدى أوتــاره ألــق     

ــةً    ــال زاهيـ ــعره أختـ   في شـ
  

ــق     ــافي العب ــن أوص ــوح م   ويف
ــررا    ــصائدا غـ ــول فيَّ قـ   فيقـ

  
ــو    ــزق  اول ــه م ــن روح ــا م   

ــدةً وأ   ــال خالـ ــاخر الأجيـ   فـ
  

  نــه حـــرق افي شــعره ولـــو    
ــا     ــواحبي طرب ــين ص ــه ب   وأتي

  
  والطـرقشـير لي الشـرفــات    وت  

 ظهـرت    ويقــال هــذي نجـمةٌ    
  

  فـي الشعـر منهـا يـسكر الأفـق       
  

                                                              
  .)  ٢٤٨ - ٢٤٧ (، ص ديوان علي دمر     )١(
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 ـ           وبيخ فتاتـه ، وكـشف حقيقـة        أو يتفق أن يتخذ من العنصر القصصي وسيلة لت
ة في أن تكون بطلة في حكايـات شـعره ، ويحـاول أن              ، فحبها ما هو إلا رغب     مشاعرها  

  وأن المحبة المشوبة بالإذلال مرفوضـة ، وأن مـا في   ( يذكرها أن كرامته مقدمة على حبه ،   
لا يجوز أن تطلع عليها المحبوبـة     .  . .للحبيب وحنين    ] قصائده من شكوى وألم وتشوق    [ 

  : )١( يقول. ما دامت تصم أذنيها عن توسلاته وضراعاته 
  

  إليك عذري يا روحي فلـو طلبـت       
  

  عيناك مـن شـبحي قلـبي لأعطـاه          
  لكن طويت أحاديـث الفـؤاد فلـم         

  
ــاه    ــى طواي ــا تخف ــك بم ــح إلي   أب

   ـا     ي بـأرضٍ  زرعت حب لا نبـات   
  

     مـا حـصدناه    بٍفكان موسم جـد   
   غــاب طاعنــهفيــا لخيبــة جــرحٍ  

  
   ضــمدناهفلــيس إلا بــسلوانٍ   

         أتطلبين الذي أعطـى هـواك أسـى  
  

  من القـصائد مـا أشـقى عطايـاه          
   كان مـن طـرفي     لتسخري من حنينٍ    

  
  وحــدي وتــستمتعي لهــوا ببلــواه  

  لا لست أسمح أن يلـهو بـه أحـد           
  

ــاه    ــسي وتأب ــضه نف ــذل ترف   فال
  هــذي القــصائد يخفيهــا ويدفنــها  

  
ــ   ــريح المعن ــبي الج ــاهقل   ى في حناي

لبية في شعر الحب لدى الشاعر  محمد منذر لطفي من الملاحظات الس :وقد عد الأستاذ    
إغراقه في القصص الشعري الكلاسيكي المكرور الذي يغيب فيه الشعر ليحل محله الـنظم ،               

 في الـسردية    - ا أحيان -سواء في المفردات أم في التركيب أم في الصور والمعاني ، وقد يقع              
 وربما كان هذا نتيجـة      ؛ والمباشرة ، بل حتى النثرية العادية على الرغم من تمكنه وشاعريته          

 بـأول ،  لاًجريه خلف الأحداث الحياتية العادية المأطرة بتجاربه الغرامية العابرة ، وتتبعها أو         
والغرق في تفاصيلها وجزئياا من تصويره لكل موقف عاطفي في علاقاته مع مـن يحـب                

  . )٢( ويعشق

    ن الأغراض الأخـرى     غيره م وفي   ما يرد في شعره الغزلي       اومما يلمح أن الموت كثير، 

                                                              
  .)  ٢٨٧ - ٢٨٦ ( ، ص ديوان علي دمر     )١(
  .   عدنان قيطاز للباحث  :مجموعة أوراق بعث ا الأستاذ: انظر     )٢(
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  : )١( يقول
  

ــذِّ  ــا مع ــلام ي ــن ك ــل م   بتيه
  

   ؟لــو أن في إفــصاحه أجلــي    
  

  : )٢( ويقول
  

   لي تمـوت بمهـدها     كم مـن أمـانٍ    
  

ــد    ــشه إذ يول ــد نع ــل يول   كالطف
  . ؛ لأن معظم أمانيه تموت قبل أن تولد  فهنا يتألم  

من محبوبته بـأن  ؛ فلذلك راح يطلب  وهو يرى أن القلب الخالي من الحب قلب ميت 
  : )٣(  يقول،؛ لأن الخمول حطمه  تحترق معه بنيران الحب

  

  فــراغ القلــب مــوت يــا حيــاتي
  

ــول    ــني الخم ــار حطم ــات الن   فه
  

  : )٤(  يقول ،ونراه في قصيدة أخرى يطلب منها أن تزور قبره إذا قدر له أن يموت
  

  ماذا تقول إذا ما مـت مـن شـغفٍ         
  

 ـ          دوصرت في الرمس مقتولاً من الكم
  بــاالله إمــا ذوى غــصني وأودعــني  

  
   خـارج البلـد   أهلي التـراب بقـبرٍ      

  راكِدفاذهــب إليَّ وحــي القــبر مــ  
  

  أيام كنـا معـا في سـالف الأمـد           
  

  : )٥(  يقول،؛ لهذا طلب منها أن تبتعد عنه  وكان يستشعر دنو أجله
  

  لم يبق مـن عمـري سـوى رمـقٍ         
  

ــردي     ــلا ت ــابيعي ف ــت ين   جف
 ـ  آخر ، فنجده يرثي حبه رثاءً      امسارعنده  زل  وقد يتخذ الغ     ويبثـه مـشاعر    ا مفجع 

                                                              
  .)  ٢٤٤ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ١٧٦ (، ص المصدر السابق     )٢(
  .)  ٢٢٨( ، ص المصدر السابق     )٣(
  .)  ١٣١ (، ص المصدر السابق     )٤(
  .)  ٢٨٠(    المصدر السابق ، ص  )٥(
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  : )١( يقول. وعواطف حزينة رقيقة 
  

ــشتي  ــا وح ــك ي ــات حب   إذا م
  

ــدمار    ــوي ال ــاني ويع ــوت الأم   تم
  وما كنـت أحـسب يومـا بـأنني          

  
  ــأفقد ح ــدار  س ــع الم ــا رفي ب  

   بعمـري  لقد كـان لي كـل شـيءٍ         
  

ــذاءٌ   ــبس وريغــ    ودار ولــ
  بـا مـن صـروف الزمـان       فيا عج   

  
ــاةٌ   ــوتحي ــؤوس وم ــدار ك    ت

  نعـــيش ونفـــنى بآمالنـــا    
  

   ــا اد ــا بقين ــى إذا م ــارونبق   ك
ويستمر دمر في صراعه مع عوادي الزمن ، ويقرب فكرة هذا الـصراع باسـتخدام                 

؛ إذ لا سـبيل      فالحب يشقى بـالزمن    . ) الفناء   - العيش   - الموت   -الحياة  ( : المقابلات  
  .يه للانتصار عل

 هـذه التجربـة     ا؛ لذلك تجده يحمل على خداع المرأة معتبر        ويشقى الشاعر بالخيانة  
نال منه الشفاء من جراحه النازفة ، فهذه المحبوبة الخائنة لا تعدو أن تكون أكثر مـن          اعلاج 

  : )٢(  يقول،أفعى غادرة تنفث السم في عروقه 
  

ــالي   ــدرت بي لا أب ــا غ ــإذا م   ف
  

ــث عن   ــذل باع ــدرك الن ــوانيغ   ف
  هـل طبــاع الأفعــى تبــدل يومــا   

  
   ؟مــن ســيمحو طبــائع الأفعــوان  

ــد لأني   ــدرك المفيـ ــرني غـ   سـ
  

  ا مــن ذلــة التحنــانصــرت حــر  
ــا    ــه بليغـ ــا أعطيتنيـ   إن درسـ

  
  ــق ــانيلخليـ ــرحتي وامتنـ    بفـ

      فمن خلالـه يـتخلص   افالغدر تارة يبعث الفتوة والقوة والجلد ، وتارة يكون مفيد ، 
  .ة الأسر الشاعر من ربق

 غنى الموضوعات الغزلية التي تطرق إليها ، والتي تتعلق بالعلاقـة       - ا أيض -ومما يلحظ   
 اليومية للعاشقين ، مع اكتشاف جوانب خبيئة وزوايا مجهولة من الحياة اليوميـة للمـرأة ،               

                                                              
  .)  ٣٢٨ (   ديوان علي دمر ، ص  )١(
  .)  ٣٤٠ - ٣٣٩ (، ص المصدر السابق     )٢(
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وتصيد ذلك ، وتوظيفه لصالح تلك الموضوعات ، وتسليط الأضواء عليها ، ويتضح ذلك في               
 لحظـات  ( ، وقـصيدة  ) اعتذار ( ، وقصيدة )إيقاظ الرماد ( قصيدة :  صائده مثلبعض ق 
  : )١(  يقول،)  الهزيمة ( ، وقصيدة ) أحلى لقاء ( ، وقصيدة )الوداع 
  

  ما استطعت البقاء بل سـرت جـنبي       
  

  ــوداع طــيش    ولــوعفي طريــق ال
    واب ما خفت أهـلاً    غاب عنك الص  

  
  ع في الـدرب بـين الجمـو       أو وشاةً   

  تتمــــنين ســــيرنا أبــــديا  
  

   لــشملنا المقطــوع دون عــودٍ  
ــك   ــاف علي ــي أخ ــول ارجع   وأق

  
  اللوم والكشف يـا زهـور ربيعـي         

  : )٢( وقوله  
  

  وغار منـك رفيقـات يكـدن لنـا        
  

  فرحن يفضحن حبـا كـان يـستتر         
  لم تصمدي يا منـاري فانتـهيت إلى         

  
ــةٍ   ــرقطيع ــنا الزه    وذوى في روض

  
  : )٣( وقوله

  

ــت   ــا كن ــشتاء ربم ــالي ال   في لي
  

ــريرٍ   ــراشٍ في س ــى ف ــير عل    وث
 ـ           جانب المدفأ الأنيـق وحـول الـ

  
  ـبيت ناحت عواصـف الزمهريـر       

ــصاد    ــقاء ح ــت في ش ــا كن   ربم
  

ــير    ــت الهج ــوام تح ــين الأك   تحمل
ــا    ــد والق ــت في المعاه ــا كن   ربم

  
ــور   ــا في الزه ــين مبحثً ــات تلق   ع

ت شعره الغزلي موضوع فارق     ومن طريف المعاني التي حاول أن يطرحها في موضوعا          
  : )٤(  يقول،السن بين العاشقين 

  
  
  

                                                              
  .)  ٢٩٩ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ٣٢٢ (، ص المصدر السابق     )٢(
  .)  ١٨٠( ، ص المصدر السابق     )٣(
  .)  ٣٢٦ - ٣٢٥ (، ص    المصدر السابق  )٤(
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  فقـــال يـــا زهـــر عمـــري
  

ــي   ــهى أحلامــ   يــــا منتــ
ــت    ــل بنيــ ــبيموئــ   حــ

  
  شـــيدت عـــش الغـــرام    

  وســـوف أكمـــل بـــاقي    
  

ــام    ــا للتمــــ   أمورنــــ
ــا    ــدي لي عروســـ   لتغتـــ

  
  وتــــــسعدي أيــــــامي  

ــرودٍ    ــت في بـــ   فغمغمـــ
  

ــامي   ــة المتعــــ   بلهجــــ
ــي    ــك عمــ ــال إنــ   يقــ

  
  مـــاميألـــست مـــن أع   

  فاـــــار في لحظـــــاتٍ   
  

  رفيـــع التـــسامي حلـــم   
   ـــدقــــصر الأمــــاني  وا 

  
  وصــــار كــــوم ركــــام  

   لا ؟ و هل غمر الحب الحقيقي قلب الشاعر أ :هنوبقي سؤال لا بد من الإجابة ع  

يتضح مما سبق أن هذا الحب قد انسل إلى قلبه ، وما وفرة شعره العـاطفي إلا دليـل       
  .شاعر يعبر من خلال شعره عن انفعالاته على ما أميل إليه ، فال

 الغزل ملكة عاطفـة     ،في معانيه الطريفة ، ولا في لغته اليابسة         " وقيمة الغزل ليست    
  . )١( "متقدة ، يسعرها الحرمان ، ويذكيها التحرق 

 رقيقة حلوة ، يجمع في أسلوبه بين البساطة والسمو ، وبـين             - في مجملها    -وألفاظه  
حق النسيب أن يكون حلو الألفاظ رسلها ، قريـب المعـاني            " ر ، فمن    السهولة والابتكا 

  .   )٢( "سهلها ، غير كز ولا غامض ، وأن يختار له من الكلام ما كان ظاهر المعنى 

ومما يلحظ استعماله الواضح لبعض المفردات المعجمية التي انتهى استعمالها الـشعري            
 الكلمات النثرية العادية البعيدة عـن لغـة          ، أو   ) حندس ، وكلال   (: منذ وقت بعيد مثل     

 ، ) عكس ، ومقياس ، وقشر ، ومباشرة ، وباقتضاب ، واندمجنا ، ظـروف      (: الشعر مثل   
 قررت قطع علاقاتي ، وتدخلت أمور فوق طاقاتنا ، مع هـذا إن              (: أو الجمل النثرية مثل     

                                                              
  .  )  ٦٩ (م ، ص ١/١٩٧٩لمارون عبود ، دار الثقافة ببيروت ، ، مجدون ومجترون     )١(
الحميـد ،     الدين عبد  يمحمد محي : لأبي علي الحسن بن رشيق ، تحقيق        ،  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده           )٢(

  .  )  ١١٦ (م ، ص ٤/١٩٧٢دار الجيل ببيروت ، 
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   .)، ويصهر ، وأعلو  الوجد ، والروح (:  ، أو التعابير الصوفية مثل )تغب عني يغب 
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، فمنـذ أن تكونـت       )١(  قديمة قدم البشرية في هذا الكـون       -  ظاهرة - الاغتراب
  عاناهـا  ،  نواع من الاغتـراب     اتمعات نشأت في ظلها الأزمات التي كانت تتولد منها أ         

ها وفق قدراته الجسدية والروحية ، وهذه الغربة قد تقود الإنسان إلى            ، وصمد أمام  الإنسان  
  . التمرد ، وقد تدفع به إلى الاستسلام والعزلة والانكفاء على الذات 

ولقد عانى الإنسان العربي بعامة والشاعر بخاصة ، اغترابات شتى ، واتـسمت ردود              
عيش إلى هامش الحياة ، أو الهجـرة  فعله بأشكال مختلفة ، تراوحت بين الهروب من الواقع الم    

  . إلى الخارج 

والاغتراب له بعد هام في شعر الشاعر يأخذ أشكاله من اغتراب نفسي ، وزمـاني ،                
 في عصره غريب بشعوره وإحساسه ؛ سـريع         - دائما   -ومكاني ؛ ذلك أن الشاعر غريب       

  . التأثر بما حوله 

امل ذاتية وموضوعية ، أو عوامـل       والاغتراب الشعري والذاتي للشاعر يرجع إلى عو      
  :روحية وحسية تجمل فيما يأتي 

 الاغتراب الناجم عن طبيعة الشعر ؛ لأن الشعر ما هو إلا تـدفقات شـعورية لا                 -أ
  . محدودة 

 الظروف المحيطة بالشاعر ، والأسباب الشخصية والعامة المفضية إلى الاغتـراب            -ب
  .    )٢( والمعاناة الدائمة

                                                              
  هــ ، ص    ١/١٤٢٦ ،   الاغتراب في القصيدة الجاهلية ، لمحمود هياجنة ، دار الكتاب الثقافي بعمـان            :    انظر      )١(

 )٣٢. (   
والنشر ببيروت ،   دار الأندلس للطباعة    الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي ، عزيز السيد جاسم ،            : انظر      )٢(

  . ) ١٠ (، ص ) ت .  د( 
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  يعمق تجربتـه في ظـل الـصراع        الذي يثير العواطف في الشاعر ، و      والاغتراب هو   
، فينعكس ذلك في نتاجه الشعري الذي يزداد قوة ولمعانا في ظل اغترابه ، فيعمد إلى         النفسي  

فرز معانيه التي لا تخمد طاقاته ؛ لأا مشحونة باغترابه ، فيتعرف الشاعر مكـامن القـوة                 
  . والضعف 

 الشاعر نحو بستان الإبداع الحافل بالابتكـار التـصويري ،           والاغتراب يحفز ويدفع  
  . والنبض الوجداني ، والعطاء الإنساني 

ولا شك أن اغتراب الشعراء في العصر الحديث قادهم إلى محاكاة الرومانسية الغربية ،              
  . فاتخذوا من الليل سميرا ، وتاقوا إلى حياة الكوخ ، كما تاق الشاعر علي دمر 

؛ ) المكانية  ( ، وهو ما يسمى بالغربة       )١( الاغتراب: ة في المعاجم العربية     ربومعنى الغ 
 الغربة النفسية ،: لأا مرتبطة بالمكان ، ولكن الكلمة أصبحت فضاء لمدلولات أخرى ؛ منها 

أو الغربة الروحية ، أو الغربة الفكرية ، أو الغربة الوجودية ، أو الغربة الزمانية ، التي يـشعر    
 مني بنوع من    ا الشاعر ، وهو بين أقرانه تحت سقف وطنه ، وفوق أرضه ، وهذا يتأتى إذ               ا

، فلا يـستطيع أن يرفـل في    ينه أو فكره أو طبقته الاجتماعية       الحصار أو الكبت بالنسبة لد    
النعيم أو أن يلازم الأمان ، فيحس الغربة ، وعدم الانتماء الحقيقي ، فلا مناص له إلا العزلة                  

  .  )٢( والقلق

             لتـأجيج   اوكانت غربته المكانية ذات أثر كبير في نفسه ، ولعل هذا التأثير كان سبب 
 ولا يبدو أن هـذا التنقـل   ،غُربه الأخرى ، فقد قضى نائيا عن موطنه ثلاثين عاما أو تزيد  

والتطواف العريض أعان على بلوغ السكينة والتوازن عنده ، ولا أبكم فيه الحنين ، بل هـو     
  : رب عن أن هذا التجديف في بحار الدنيا أورثه الشقاء والبلاء ؛ فهو يقول عـن نفـسه             يع
وهكذا تناثرت شظايا عمري على كل الأماكن التي ذكرـا ، وهـا أنـا في الخامـسة         " 

والخمسين من عمري ولا أزال في رحيل مستمر ونكبات ومآسٍ متتالية ، وكـم أتـوق في           
                                                              

  . ) ٤١  (، ص)  ٤ ( ، م)  ط. د  (للخليل الفراهيدي ، دار إحياء التراث العربي ببيروت ، ، العين : انظر     )١(
الحكيم بلبع ، الهيئة المـصرية       عبد: للدكتور  ،  حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق         : انظر      )٢(

  . ) ٢٣٤ - ٢٣٣( ص م ، ١/١٩٨٠العليا للكتاب ، 
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  ر في مكان واحد ؛ لأن تـنقلاتي كلـها كانـت بـالرغم              شيخوختي القادمة إلى الاستقرا   
  مني ودون اختياري ، ولكن هيهات ، وأظن هذا المكـان الواحـد لـن يكـون سـوى                   

  .  )١( " قبري

أن غالب قـصائد الغربـة      ،  ومما يدل على فعالية تأثير الغربة المكانية على باقي غُربه           
يف تجتمع الغربة النفسية مع الغربـة        وانظر ك  ،النفسية وغيرها أنشأها خارج أسوار وطنه       

  : )٢( المكانية في قوله
  

ــدتي   ــن بل ــرابي ع ــول اغت   لط
  

   الغريــب فيهــاإذا جئتــها صــرت  
   ــب ــضا غري ــا أي ــا أن   وفي غيره

  
   الغيـوب   هـذي  فهل وطني خلـف     

  
  : )٣( وتمتزجان في قوله

  

ــةٌ ــصيبي غربــ ــذا نــ   هــ
  

ــصيب    ــن الن ــلاص م ــف الخ   كي
يتناسب مع طـول غربتـه      لا  )  حماة ( إلى مسقط رأسه     حنينهومما يلفت الانتباه أن       

  . قصائد معدودة لم أجد له سوى ف ، والبعد عنها

 لأنـه كـان   وأ!  فترة طويلة ، فخفت حسه بالانتماء     )  حماة (هل لأنه عاش خارج     
على أنني لم أعدم بعض القصائد التي       . ؟   يعيش في صراع مع الشقاء دفعه للتغافل عن بلدته        

  : )٤(  يقول،الشاعر إلى بلده في إطار حنينه إلى أصحابه فيها يحن 
  

ــنكم ــت ع ــحابي وإن تغيب ــا ص   ي
  

  في ضلوعي أحوي الأسى والـصحابا       
  لست أنسى ليـالي الأنـس فـيكم         

  
ــذابا     ــسامرين ع ــا في ال ونفوس  

  كيف أنسى ليـل النـواعير والعـا          
  

     مـذوبا  اصي يروي الصفصاف شهد   
  

                                                              
  . ) ٢٨ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  . ) ٣٥٦ (، ص المصدر السابق     )٢(
  . ) ٤٣٢ (، ص المصدر السابق     )٣(
  . ) ٣٩٥ - ٣٩٤ (   المصدر السابق ، ص  )٤(



                                                                                   

 - ٨٠ - 

 

  ـيــ اللَّ بعــد منتــصفِوســويعاتٍ
  

  اوشــعرا يهدهــد الأعــصاب  ل   
  ــساتين مائجــات ــوالب ــع اللي   ـ م

  
ــا ل    ــا ارتياب ــسيم فيه ــوس الن   يج

ــوالي    ــصور الخ ــث الع ــها يبع   لحن
  

ــا     ــه النقاب ــاريخ عن ــيط الت   فيم
   ــن ــو لح ــشقوه ه ــدادنا ع    أج

  
ــا    ــزل مطرابـ ــوا ولم يـ   وتولـ

ا تتـيح لـه أن   فهو لا يفتأ يذكرها ؛ لأ  ،  أو في إطار الحنين إلى مظاهر الطبيعة فيها           
  : )١( يقول، يعيش لحظات يحس فيها بالراحة والهدوء وسط غربته وعزلته 

  

   هـراء في كبـدي    تجري ينابيعـك الز  
  

  إذا اغتربت وفي أعمـاق تـصويري        
  وق ظامئــةً للــشأطفــي ــا غلــةً  

  
   منـك مخمـور    لم يروها رشف ثغـرٍ      

  يا شام يـا شـامة الـدنيا وجتـها           
  

ــسام ا   ــرك ب ــا زال ثغ ــاريرم   لأس
ــةٌ    ــضراء عازف ــك الخ ــار جنات أ  

  
   رور لدى أحلـى المقاصـير     لحن الس  

  يا عزة العـرب في شـتى منـاطقهم          
  

ــارك االله في آيٍ    ــم ب ــذكيرك    وت
  : )٢( ويقول في قصيدة أخرى  

  

  االله يا جـارة العاصـي بـذي ولـهٍ         
  

   مـن الأشـواق معمـود      يهفو بقلبٍ   
  أهوى بواديك يا مهد الهـوى قمـرا         

  
  ه في خـاطري نبـت العناقيـد       ذكرا  

  مشى  في ورد الأصيل   )٣(" الشريعة  " على    
  

  بقد أهيف سـاجي الطـرف أملـود         
ينبعث من قلبه فيتهادى على شفاهه ، ممزوجا بعاطفة         ،  وكان حنينه غناءً عذبا رقيقًا        

ت ثابتة ، تعبر عن لهفته الحرى لكل ما يثير كوامن النفس الشجية ، وما يعتريها من ذكريـا             
   ،الماضي التي لا يفتأ من تذكرها ، فلم يغب حنينه الذي واجه به غُربـه عـن نـصوصه                    

   :)٤( يقول
                                                              

  . ) ٧٩ (   ديوان علي دمر ، ص  )١(
  . ) ٤٦٠ (، ص    المصدر السابق  )٢(
  .  حي مشرف على العاصي:الشريعة     )٣(
  . ) ٣٩٢ (   ديوان علي دمر ، ص  )٤(



                                                                                   

 - ٨١ - 

 

  

ــسير ــت ت ــر أن  ــا ــائي ي   في دم
  

ــير     ــاة أس ــت في الحي ــا كن   أينم
  يا ربـوع العاصـي نعـيش ونفـنى          

  
  ونــداماك في الحيــاة الــدهور    

ــاقي   ــن رف ــاني الخــضر أي ــا جن   ي
  

ــور     ــهم تم ــاة من ــور في الحي   ص
   صـغير  فا طفـل علـى الـضفا      أن  

  
  أنــا كهــل تحــت الظــلال كــبير  

  ألــف ذكــرى شــريطها في كيــاني  
  

ــصوير   ــه والت ــرض من ــذب الع   يع
فحنين الشاعر إلى ر العاصي وبلاده وأصدقائه قد تجاوز كثيرا من معاني الحنين الـتي              

ده أكبر من ذلك   فنهر العاصي لم يعد ذلك النهر ، بل إن دلالته عن           ،ألفناها في الشعر العربي     
بكثير ، وعاطفته تجاه بلاده أبعد من عاطفة الحنين ، ولا أدري أكان هذا الحنين للنهر رمزا                 

وأرى أن حنينه إلى النهر لم يكن حنينا للماء ، بل كان حنينا             . إلى خير الطبيعة وألفة القرية      
  . للجذور المتصلة ا سعادته 

غتراب ، فكان الاغتراب بالنسبة له كالبركـان        ودمر من الشعراء الذين أوغلوا في الا      
العنيف في حياته ، فقد شعر به من أول مقدمه للعالم الخارجي ، وأحس بالفتور والجفـاء في   
علاقاته مع الآخرين ، فآثر العزلة التي كانت بمترلة الهروب من واقع أليم لا يستطيع التكيف                

يات ؛ كي يتذكر وقتا أو حدثًا شعر فيـه          معه ، ولجأ إلى حديث النفس ، وإلى عالم الذكر         
 فهو يرفض أن يفكر في حاضره المعيش ؛ لذلك انطلق           ، )١( بالرضا ؛ لينعم بالراحة والرضا    

 . في عالمه المتخيل ؛ كي لا يشعر بالازامية 

وثمة قصائد في شعره تعبر عن شعوره بالوحدة ، وتعرض لنا تجربته مع الاغتـراب ،                
  :  )٢( ) شاعر( ففي قصيدة . ها أن ذاك الشعور يرقى إلى زمن باكر ويتضح من تواريخ

  

         ىولم أر بين الناس مـن رام لي هـد  
  

  مفنـــدالي ولم أر إلا حاســـدا   
ــأنني    ــهم فك ــائي من ــت رج   قطع

  
  أعــيش بــدهري في حيــاتي مفــردا  

                                                                
دون دينكمـاير ، مكتبـة جريـر ،            . د وجاري مكاي ،    : للدكتور  ،  الشعور اختيار ينبع من الذات      : انظر      )١(

  . ) ١٢٤ (م ، ص ٢٠٠٥
  . ) ١٣٤ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
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وفي قصيدة أخرى نظمها الشاعر وهو في الثامنة عشر من عمره ، تعبر عن توقـه إلى                 
  :  )١( وحدة ، وتدل على أنه اتخذ منها منهجاال

  

ــت في  ــو ألقيــ ــا لــ   أنــ
  

ــا    ــن أخرجــ ــة لــ   غابــ
  ـعلـــني ألقـــى مـــن النـــ  

  
ــا   ــانــ ــا ملتجــ   س فيهــ

ــن   ــدة مــ ــد الوحــ   أجــ
  

   ــم ــل هــ ــاكــ    فرجــ
ــه    ــاس بــ ــر النــ   أكثــ

  
  ــادر ــىغــــ    لا يرتجــــ

  انفــــــــــردت الآن لا   
  

ــا   ــي لي مخرجــــ   أبتغــــ
  أحتـــسي كـــوب الهنـــا    

  
  في بـــــساتين الحجـــــا   

  بي أســــطرخــــير صــــح  
  

   ــد ــراج في الـــ   جىوســـ
ــة     إن زادي عزلـــــــــ

  
ــجا   ــل ســ ــا الليــ   كلمــ

ــدة لي    ــت الوحـــ   طابـــ
  

  في حيــــــاتي منــــــهجا  
فالشاعر يؤثر أن يعيش في الغابة على العيش بين الناس ، ويجد في عزلته خلاصا مـن                   

   ا فرارضوء وفي انفراده في البساتين بين أوراقه وأقلامه تحت         .  من كل غادر لئيم      االهم ، و
  . سراجه في ظلمة الليل البهيم في كوخه هناءته ونجاته من الدنيا وشقائها 

  ريض مصدرا مـن مـصادر حزنـه        ويعمق شعوره بالاغتراب عندما يغدو نظمه للق      
  : )٢(  يقولوآلامه ،

  

ــن في  ــتني لم أك ــعري لي ــا ش   آه ي
  

  هذه الحـال مـن شـعور وحـس          
ــبلاً     ــك ق ــن عرفت ــتني لم أك   لي

  
   وحـدس  ف وهـمٍ  منك أحيا في كه     

   جنيــت منــك بــدهريأي شــيءٍ  
  

  غـير حـزني بـين الأنـام وتعــسي      
إا حسرة ملفعة بالألم الحارق ، يثيرها هذا التمني المتكرر الذي أدى دورا هامـا في                  

 في تلك اللحظة ، وقد عضده ذلك الاستفهام الإنكاري الذي أوضح سـبب            هتجلية إحساس 
                                                              

   ) .٤٣٠(    ديوان علي دمر ، ص  )١(
   ) .٣٧٢(    المصدر السابق ، ص  )٢(
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  .  ؛ فهو مصدر تدفق وجدانه في مهرجان الأحزان رغبة الشاعر في عدم معرفته بالشعر

  : )١( ) رسالة الشعر( ويقول في قصيدة 
  

ــاة ــا شــعري غريــب أنــت مثلــي في الحي   آه ي
  ضــيعتنا غفلــة الأيــام بــين المهمــلات      
ــات     ــان العاطف ــشعر زم ــصر ال ــئ في ع   لم نج
ــد الأدوات      ــسان عب ــه الإن ــصر ب ــن في ع   نح
ــا لل     ــدو لاهثً ــع يع ــري الطب ــاتحج   منفع
ــشهوات     ــدرك ال ــوي ل ــذهب المغ ــق ال   ليري
ــضات    ــو الوم ــر سم ــشعر والفك ــن روح ال   أي
  عش غريبا مثـل عيـشي بـين هـذي الكائنـات             
ــضات      ــاعري النب ــا ش ــادفت قلب ــا ص   ربم
ــات     ــر النفح ــب وطه ــساس والح ــفه الإح   ش
 في عـصر    ذا المطلع يستهل الشاعر قصيدته ، ويتحسر أنه لم يولد         )  آه يا شعري   (  

العاطفة المشبوبة ، وإنما ولد في عصر الآلات ؛ حيث أصبح الإنسان عبدا لما يصنع ، وقـد                  
وقد بدأت حلاوة ألفاظه وهمس     ) . حجري الطبع    (أبرز حجم القسوة التي يعانيها تركيب       

لفعـل  حروفه شاخصة وواضحة تثري هذه التجربة التي اختصرها المطلع ، فغـدا اسـم ا              
سر المتنفس للشاعر الذي اضطرم الألم في أعماقه ، وامتـزج مـع الـضغط        المشحون بالتح 

التي كانت بمثابة التنفيس له ؛ كي لا        )  آه (الداخلي الذي يحسه الشاعر فأطلق تلك القذيفة        
  . يأتي على بقيته الألم 

 كمـا  - يوجز تجربته مع الغربة التي رافقته منذ الـصبا      )الغربة الدائمة   ( وفي قصيدة   
  : )٢( يقول.  ، فاعتاد قيدها ؛ لأا أصبحت جزءًا من كيانه - تأسلف

  

                                                              
  . من القصائد المخطوطة في غير الدواوين ، وفي مكتبتي نسخة منها    )١(
  . ) ٤٣٢ - ٤٣١  (، صديوان علي دمر     )٢(
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  قـــال اغتـــرابي يـــا تعيــــ
  

  ـيس الحـظ يـا صـنو الخطـوب          
  اقنـــع بمـــا قـــسم القـــضا  

  
ــرره ال ء    ــا تقـ ــومـ   وبغيـ

ــد   ــى ال ــذوب عل ــري ي   روبعم
  

ــامي أذوب   ــا كأيـــ   وأنـــ
ــة   ــصيبي غربــ ــذا نــ   هــ

  
ــصيب    ــن الن ــلاص م ــف الخ   كي

 اغترابه الذي يبدو أنه كان سميره في ليله ، وأنيـسه في             هنا يصغي الشاعر إلى صوت      
  وحشته ، يناديه بما لازمه طيلة حياته ألا وهو الشقاء ، ويـدعوه إلى الإيمـان بقـضاء االله                   

  .  عليه - لأ - ، فالغربة هي ما كتبه االله - لأ -

وكأني به يريد أن يسمع هذا من غيره ، فنفسه الحالمة لا تنفك تمنيـه بغـد أفـضل                   
. ي استعان بـه في حربـه مـع واقعـه            وأخصب ، ويلوم في هذه الأبيات استسلامه الذ       

الاستسلام الذي يدفعه للرضا بالنتائج حتى ولو كانت بما لا تشتهي الأمـاني ، وبالتـالي لم           
  : )١(  يقول،يستطع أن يتخطى الصعوبات ، أو أن يتجاوزها ؛ لذلك يرى في موته راحته 

  

ــر  ــور ض ــل الأم ــلني ك   اوةًتناض
  

  وما فتـرت عـن حـربي المتمـادي          
  أرى راحتي تحـت التـراب فلـهفتي         

  
ــدأة لا تلتقـ ـ   ــى ه ــوادينيعل    بع

  
  : )٢( وقوله

  

  مـتى قـدومك يـا مـوتي لتنقـذني     
  

   في حيـاتي لـيس تحتمـل       من ورطةٍ   
  

  : )٣( وقوله
  

  أيا مـوتي الـصغير فـدتك نفـسي        
  

ــبير     ــوت الك ــأتي لي الم ــتى ي   م
لتي لجأ إليها الشاعر كغيره من الشعراء العرب ، الذين تـأثروا           وتمني الموت من المنافذ ا      

                                                              
  . ) ٤٣٣ (، ص     ديوان علي دمر )١(
  . ) ٤٤٢ (، ص    المصدر السابق  )٢(
  . ) ٤٤٤ (   المصدر السابق ، ص  )٣(
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، وهذه الفكـرة     )١( "ة الموت تخلصا من الحياة      امناد" بالرومانسية ؛ فقد أوصله اليأس إلى       
، وقد تسللت إلى نفـسية أبي        )٢( راودت كثيرا من شعراء الشكوى والقلق في العالم العربي        

الموت بوصفه تجربة جديدة ، يجد فيها الخلاص من ربقة الألم            القاسم الشابي ، الذي نظر إلى     
  :  )٤(  ، وتسربت هذه الفكرة إلى الشاعر ؛ إذ يقول)٣( الممض

  

  وكم تمنيت أني مـا ولـدت وكـم        
  

  رغبت بالموت يطويني علـى عجـل        
   الجمر في كبـدي    يكي أستريح ويطف    

  
  فما تحقـق لي في العمـر مـن أمـل            

فسه في الحياة سجينا يعيق تقدمه القيد ، ولا يقـوى علـى              يصور ن  - ا دائم -وهو    
  : )٥(  يقول، - على حد تعبيره -الخلاص من الشقاء والبلاء ، فليس له حيلة بجيوش القدر 

  

  ٍومــا أنــا في ذي الأرض إلا كطــائر
  

   فاقــد النــور ضــيق بقــبرٍسـجينٍ   
  مشيت ا لم ألق فيها سـوى الـشقا          

  
  أحمـق  مستوحش الطبـع     وغير امرئٍ   

ــدي ثم آوي     ــافح جه ــةٍلخأك   يب
  

  كأن فؤادي من حميا الأسـى سـقي         
  را في حيــاتي مفكِّــيــاوعــشت ذك  

  
  فلم يكفني فيهـا ذكـائي ومنطقـي         

إا السوداوية التي لم يتخلص منها ، فظل طيلة حياته حبيسا في محبسها ، ويبدو أنـه                   
 قبر ضيق لا نور فيـه ، وهـذا          وجد فيها خلاصا له من حياة البشر ، فهو كطائر وضع في           

الطائر لم يوضع في قفص فيرجى خروجه ، بل قد وضع في ذلك القبر ، ومن دخل فيه فـلا          
  . يرجى خروجه 

                                                              
  . ) ٢١٧ (، ص الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث     )١(
   ) .١١٤( م ، ص ٦/١٩٧٦ شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر ،: دراسات في الشعر العربي ، للدكتور : انظر     )٢(
  :يقول أبو القاسم الشابي     )٣(

ــا    ــن أيـ ــاء أدمـ ــلام الفنـ ــا     في ظـ ــتى بكاهـ ــتطيع حـ ــي ولا أسـ   مـ
ــصمت       ــوي بـ ــاة ـ ــور الحيـ ــدميا   وزهـ ـــى قـ ــضجر علـ ــزن مـ   محـ
ــا        ــبي الب ــا قل ـــاة ي ــحر الحي ــف س كــي فهيــا نجــرب المــوت هيــا         ج

  . ) ٢٠٥ (، ص      ديوان أبي القاسم الشابي     
  . ) ١٣ (، ص لوحات من حياتي     )٤(
   ) . ٤٠٧ (، ص ديوان علي دمر     )٥(
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وهناك قصائد بذاا يتعدد فيها نوع الاغتراب ، ويظهر فيها الأثر الـزمني ، إمـا في                 
ى تشكيلاً في عناصره اللغويـة      طريقته في التصوير أو في أسلوبه ، أو في إيقاعه ، وبالتالي نر            

والإيقاعية تتخذ نوعا من التأثير في القارئ ، وخاصة هذه الأبيات التي توضح لونا من ألوان                
الغرب التي تجرعها الشاعر ، وهي الغربة الوجودية ؛ التي أحس ا في مواجهة الوجود ؛ من                 

 ولن يكون الخـلاص إلا      ،تاعب  أنه وجود فان ، والحياة فيه قصيرة ، مشحونة بالقسوة والم          
  : )١(  يقول،بانتظار الموت 

  

  يـا قبـل مـيلادي فـديتك راحـةً     
  

  يا ليـتني مـا زلـت فيـك مقيمـا            
ــائي لم أزل     الله مـــا أحلـــى فنـ

  
ــا     ــا محروم ــولادة خائب ــذ ال   من

  
  : )٢( ويقول

  

ــا   ــاء مرفرفً ــاق الهن ــيم بآف   أه
  

  وأحظى بـأملاك الـسماء وألتقـي        
ــبح     ــور االله أس ــاك بن ــاهن   هانئً

  
  وأسمو على ضـوء النجـوم وأرتقـي       

ر زوجته ، وما بينهما من      ولعل في الذكريات ما يزيد من وحشة الغربة ، عندما يتذك            
  : )٣( يقولمسافة ، 

  

ــي ي ــن ليل ــم لم أنماإذا ج ــة الع   بن
  

  وطيفك في نفـسي مـلاك مـصور         
  لقد فـصلت يـا أم كهـلان بيننـا           

  
ــصر     ــد وتح ــد لا تح ــار وبي   بح

   ذقـت الهنـاء بغـربتي      وعينيك مـا    
  

  لبعدك لـو أهـداني الملـك قيـصر          
  فلا تتركي ذكـراي تـشجيك إنـني         

  
  أخاف من الذكرى عليـك وأحـذر        

 لم يستحدث أسلوبا جديدا للتعبير عنما يكتتره من مشاعر تفيض تجاه - هنا   -الشاعر    
ة ؛ بـسبب  زوجته ، بل اقتبس من أساليب القدماء ، ومع هذا فقد نجح في نقل هذه التجرب               

                                                              
  .من القصائد المخطوطة في غير الدواوين ، وفي مكتبتي نسخة منها     )١(
   ) . ٤٠٧( ، ص ديوان علي دمر     )٢(
  . ) ١٠٧ (، ص ديوان حنين الليالي     )٣(
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ي ورد في أغلب الأبيات في خلـق        ذال)  ياء المتكلم  (صدق مشاعره ، وقد أسهم الضمير       
 تنويعه في نداء زوجتـه ،       -  أيضا -ذلك الشعور والإحساس ، ومما أسهم في إبراز شعوره          

 فمرة يناديها بابنة العم ، ومرة بأم كهلان ، وأخرى يناديها بأم صبيته ، هذا التنويع في النداء            
خلق إحساسا جديدا مشحونا بالشوق والحب ، وأشعر القارئ بخوف وحذر الشاعر علـى      
من يناديه ومن تركه معه ، إا مجموعة أحاسيس تلاقت في ميدان واحد ، فاندمجت ؛ لتخلق       

  . دفء تلك المشاعر 

ويلتفت الشاعر إلى ما مضى من ليالٍ وهو قريب من زوجته وأطفاله ، فيترحم علـى                
  : )١( يقول، لليالي تلك ا

  

  سلام على تلك الليالي الـتي مـضت       
  

ــور     ــاك المن  ــا ــك يجلوه   بقرب
إنـه  ،  الشاعر في هذا البيت يغلف حنينه وشوقه بغلاف الرحمة والأمن والاطمئنـان               

  . السلام الذي ما إن يسمعه أحد حتى تسكن روحه ودأ 

واقع صنعه في مخيلتـه ، أو إلى       لىإه  وتراوح رد فعله على اغترابه بين الهروب من واقع        
  . العزلة ، أو إلى الإيمان 

  :  الواقع المصطنع -١

اقع صنعه بنفسه ، فـساح فيـه طـولاً    لقد دفعته غُربه إلى رفض واقعه والعيش في و     
  : )٢(  يقول،وعرضا 

  

ــه  ــت من ــواقعي ففزع ــرت ل   نظ
  

ــال    ــبر في مقـ ــي  لا تحـ   مآسـ
ــه    ــت من ــواقعي فهرب ــوت ل   رن

  
ــونٍ   ــيإلى كـ ــالي زهـ    في خيـ

فالشاعر فزع حينما نظر إلى واقعه الذي تلفه المآسي في طياا ، فهرب مـن واقعـه                   
  . المعيش إلى واقعه المصطنع في معامل مخيلته 

                                                              
  . ) ١٠٨ ( ص ،   ديوان حنين الليالي  )١(
  . ) ٢٢١ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
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  : )١( ويقول في قصيدة أخرى
  

ــوحي  ــل ن ــارتي في اللي ــا قيث   في
  

ــذاب    ــا انج  ــسماء ــي لل   فروح
ــا لي     ــرنم لي فم ــي ت ــا قلم   وي

  
  اكتئــابســوى شــعري إذا حــل   

ــا    ــال إلي كوب ــن الخي ــات م   وه
  

ــراب    ــالاتي ش ــن خي ــسبي م   فح
ــا   ــن الأكــواب دني   ســأخلق لي م

  
ــسراب     ــا لاح ال ــي كم   لأحلام

ــو    ــواء تزه ــواء بالأض ــا الأج   
  

ــاب    ــار العق ــا ط ــا كم  ــير   أط
ــي لأرضٍ    ــى أفق ــن عل ــر م   وأنظ

  
  ا صـخب كمـا نبحـت كـلاب          

  ستسكن في الـسما روحـي بكـوخٍ        
  

  النـائي ركـاب   له سـحب الفـضا        
  تــسامرها نجيمــات الــدياجي    

  
  وتــسري مثلمــا انزلــق الــشهاب  

يدرك أن نفـسه    )  الأرض (و  )  السماء (المتأمل للمطابقة التي أجراها الشاعر بين       ف  
لخصت الـنص ؛    )  انجذاب (متشوقة لعالم آخر يكون في سماء بعيدة عن الأرض ، ولفظة            

طفة كم أحسسناها ونحن نقرأ قصائده المتنـاثرة في         حيث إن الشاعر حمله دلالته وشحنه بعا      
 في إيصال مدى تعلق الشاعر بعالمـه  الذي جاء ردفًا ) الألف (وربما أسهم حرف    . دواوينه  

المتخيل ، وللإيقاع نصيب في إيصال ذلك الإحساس للقارئ الذي أدرك ما كان يغلب على            
فية دورا في رسم تلك الـصورة  الشاعر من حزن ووجد وكبت وألم ، ولا أدري ألعبت القا        

التي حاول أن يرسمها ؛ ليعبر عن حالته في تلك الليلة التي ناحت فيها قيثارته ، وترنم فيهـا                   
  . شعره ، فانجذب إلى السماء 

  :             العزلة -٢

هي ظاهرة مرتبطة بظاهرة الاغتراب في شعره ؛ فكثيرا ما يجمع بينهما في فكرة واحدة          
-  ولا شـك أن في  -  في هذا المبحث كيف كان الشاعر يتوق للوحدة والعزلـة ؟   وقد مر 

  : )٢(  يقول،اعتزاله هروبا من واقعه ومن غُربه 
  

                                                              
  . ) ٤١٧ - ٤١٦( ، ص     ديوان علي دمر )١(
  . ) ٢١ (، ص )  مخطوط (صفحات من حياتي     )٢(



                                                                                   

 - ٨٩ - 

 

  عــود علــى العزلــة نفــسا أبــت
  

  إلا نغمـــا ســـافي الجماعـــات  
ــر أدت إلى   ــاربي في العمــ   تجــ

  
  أن اجتمــاعي أصــل مأســاتي    

    ــروب ــا ه ــة فيه ــالوا عزل   وق
  

  ــبن ــروج ــب  لا يق ــه الأري    ب
  إذا ما النـاس قـد أضـحوا ذئابـا           

  
ــب    ــهم الأدي ــيش بين ــف يع   فكي

ــالم     ــشعر في ع ــوخ ال ــا وك   أن
  

  موج الرزايـا فيـه عـات رهيـب          
ــه      ــشر في ليل ــزلتي أن ــن ع   م

  
ــوب    ــثير القل ــر ت ــشاعل الفك   م

الشاعر يرى أن أصل مأساته هي مخالطة الناس ، وفي هذا النص يحاول أن يرد علـى               ف  
 هذه العزلة هروبا وجبنا ، ولكنه لم يوفق في إقناع القارئ ، فكمـا في البـشر                  من يرى في  

واتمع فيه .  ، ففيهم من جبل على الخير والحب والنقاء        -  على حد تعبيره   -طباع الذئاب   
  الخير وفيه الشر ، وفيه الظلام وفيه النور ، وفيه السعادة وفيه الشقاء ، وفيه الـبلاء وفيـه                   

مهما حاول أن يقنعنا بأن هذا الهروب هروب إيجابي ، وليس سلبيا ، فلـن يفلـح          الهناء ، و  
  . إنه من عزلته ينشر للبشرية الفكر والعلم : حتى إن قال 

حينما يتروي وحيدا منفردا كئيبـا في        ) شاعر( وتطالعنا تجربته مع العزلة في قصيدة       
  : )١(  يقول، الليل الظليل

  

ــا   ا كئيبــرد ــزوى مف ــلٍوان   بلي
  

ــسانه   ــى طيل ــنجم في دج ــأ ال   خب
  صـــيرته الآلام نـــضوا هـــزيلاً  

  
  فهو يكـوى بـالجمر مـن أحزانـه          

ــل    ــى اللي ــاثم في دج ــانفرادٍج   ب
  

ــواح    ــل الآه في ن ــهييرس    كمان
  حلقت روحه علـى الأفـق خوفًـا         

  
  مـن لظـى جوفــه ومـن أشــجانه     

ــ   ــصواعتلــت تق ــسماء لتحي   اد ال
  

ــه     ــمن أمان ــه وض ــين أفلاك   ب
  عيشها علـى الأرض تحـسو     سئمت    

  
   في دنانــهمــن يــد البــؤس خمــرةً  

   ــب ــزين غري ــشاعر الح ــا ال   إنم
  

  دانــهخعــن بــني جنــسه وعــن أ  
  

                                                              
الـسريع  ( ، والأبيات المذكورة من قصيدة واحدة ، ومن أكثر من بحر شعري  ) ٣٦٩ (، ص ديوان علي دمر       )١(

  ) . التام ، والوافر التام 
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 ساء ظنه م وبكـل مـا في الكـون ،          فالشاعر لم يجد بدا من اعتزال الناس بعد أن        
فانزوى بعيدا عن البشر الذين شملهم بسخطه واستعاض عن معاشرم بمـسامرة الأفـلاك              

وأشعر أن في القصيدة رابطًا متينا بين رؤيا الشاعر وأحاسيسه وشعوره ، وبـين              . النجوم  و
اختفاء النجم ، فكثيرا من الأنجم لا نراها ؛ بسبب بعد مسافتها من الأرض ، وهكذا يـرى            

  . أنه اختفى في زمنه لاختلاف ذوقه عن أخدانه ونظرائه 

  : )١( ويقول في قصيدة أخرى
  

   علـى انفـراد    سأبقى مـا حييـت    
  

ــاب    ــسان ع ــدة الإن ــا في وح   فم
  ولم آنــس بخــلٍّ قــط يومــا     

  
ــاب     ــه كت ــنى يتمتم ــوى مع   س

ــاتي   ــديما في حيـ ــي نـ   ولا أبغـ
  

ــنٍ   ــوى لح ــاب س ــه رب    يدغدغ
  ــعر ــي وشـ ــه يراعـ    لي يبثبثـ

  
ــاب     ــسنائي عت ــه لح ــصاغ ب   ي

ــدنيا لأني    ــن الـ ــأكتمه عـ   سـ
  

  بنفسي مـن بـني الـدنيا ارتيـاب          
ــات قلـ ـ   ــهم دق ــأحجب عن   بيس

  
ــاب     ــر عج ــزلتي س ــي في ع   فل

 ، ) انفراد ، وحدة ، والحجب ، والعزلة  (: فعناصر الوحدة مترامية في هذا النص مثل          
  . ولكن اللافت أنه سلط الضوء على غربة من غُربه المتمثلة في الغربة الاجتماعية 

     :  الإيمان -٣

 المبثوثة في الكون ، والتعرف      عن طريق التعلق بالخالق المنعم ، والتمتع بمخلوقاته       وذلك  
  : )٢(  يقول،على الخالق من خلال أسرار الكون 

  

  إذا ما سجى ليلي وهاجت خـواطري      
  

  الت دموعي في الجفون الـسواهر     جو  
ــا    ــل هائم ــالي في التأم ــار خي   وط

  
  ورف على وهـج الـسنا والزواهـر       

ــلٍ     ــصا لمأم ــبي بصي   ولم أر في قل
  

ــأنَّ   ــابر ك ــلام المق ــؤادي في ظ    ف
  لخي      بـذكرها   مـن الـدنيا شـقي   

  
ــواثر    ــدود الع ــه بالج ــد هدمت   وق

                                                                
  . ) ٤١٧ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  . ) ١٦٨ (، ص    المصدر السابق  )٢(
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  إذا استوحشت روحي وملت سرائري    
  

   لعــابر ولم أر في الــدنيا هنــاءٌ   
  وفتشت عن أنسي وراحـة هاجـسي        

  
ــائر     ــدأة ث ــالي وه ــورد آم   وم

  وجدتك بالآثار يـا مبـدع الـورى         
  

 ـ    ا خلـف كـل المنـاظر      تلوح جلي  
   الـدجى  أراك بأضواء الكواكـب في      

  
ــدر البــهي المفــاخر     وفي طلعــة الب

  وفي بسمة الصبح السني وفي الـضحى        
  

  وفي الشمس تجلو حالكات الـستائر       
في مقدمة الأسباب التي جعلـت منـه شـاعرا          " وقد كان إحساسه بالغربة الروحية        

مـل  ساخطًا على اتمع ، كثير التشاؤم ، يجأر بالشكوى من الحياة وما فيها من ظلم ، ويح           
ويصور قلقه من اهول ، وسأمه مـن هـذه          . على الناس وما يكنون في نفوسهم من شر         

  .  )١( "الحياة سأما بلغ به في كثير من الأحيان أن يتمنى الخلاص منها بالموت

 التي أدت إلى ظهور شعر الشكوى في شعره عدم قدرته على           - أيضا   -ومن الأسباب   
 بعقبـات   -  دائمـا  -طامع تجتاح قلبه ، ولكنها تصطدم       تحقيق آماله وطموحاته ، فهناك م     

وحوائل دون تحقيقها في مسرح الحياة ، ومن ثم لاذ بالطبيعة هروبا من واقعه المرير ، يبثهـا                  
شكوته ، ويعكس عليها صورة كآبته ، كما حلق في سماء الخيال ، وهام في وادي الـرؤى                  

  : )٢( يقول . والأحلام ، يخيط من وهمه جلبابا للحزن الممضِ

  

ــدف ــسعي لي ه ــأن ال ــدك    وحي
  

ــد    ــدف الوحي ــانني اله ــا خ   إذا م
  كــل عمــري في ســرابٍســراب   

  
ــورود    ــان ال ــا ح ــه وم ــير ل   أط

  وتقـــذفني الريـــاح إلى بعيـــدٍ  
  

ــد أو   ــو البعي ــد ه ــرب والبعي   ق
  تعبت مـن الطمـوح فليـت يأسـا          

  
ــشريد    ــاح الـ ــني ليرتـ   يحطمـ

هم أصحاب الترعة الانعزاليـة ،  : الك الظلمة وأكثر من يبحث عن هذا الموضوع الح        
  .  )٣( الساكنون في ظلمة ذوام السالكون طريق الانطواء

                                                              
  . ) ٢٠٧ - ٢٠٦ (، ص رجا سمرين : للدكتور ، علي دمر شاعر الحب والغربة والحنين     )١(
  . ) ٣٩٩ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
  م ، ص ٢/١٤٠٤ ، مطبوعات امة بجـدة ،      الشعر المعاصر في ضوء النقد الحديث ، لمصطفى السحرتي        : انظر      )٣(

) ٢١٦ ( .  
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  حتى صارت ظـاهرة تلفـت      " ونغمة الحزن قد استفاضت في شعرنا العربي الحديث         
النظر ، بل يمكن أن يقال إن الحزن قد صار محورا أساسيا في معظم مـا يكتـب الـشعراء              

  .  )١( "  قصائدالمعاصرون من

وألف دمر الحزن منذ نعومة أظفاره ، ولم يبرح الألم منازله ، وظـلَّ ممتطيـا ظهـره            
  . يواصل الرحلة في صحراء الضياع 

والمتمعن في شعره يدرك أن نفسيته محزونة ، يطلُّ منها الأسى الخبيء ، فيظلل شـعره                
  رومـا مـن حنـان الأب       اش مح بسحابة كئيبة ، نابضة بخلجات قلب مكلوم ، فالشاعر ع         

راب ، والفقر أورثه حزنا وقلقًا وألمًا لم يكن يخفـف           معاناة اليتم ، ومعاناة الاغت    ، ف ورعايته  
  : )٢( يقول، منها سوى حضن شعره الدافئ 

  

ــصفات ــب ال ــا غري ــشأت يتيم   ن
  

ــوطن     ــصب أرض ال ــيرا بأخ   فق
ــوطني   ــرابي في مـ ــت اغتـ   ألفـ

  
ــن    ــوالي المحـ ــيره وتـ   وفي غـ

سباب أخرى أدت إلى شيوع تلك الظاهرة في شعره شكل بعـضها ظـواهر            وهناك أ   
  :شعرية غالبة ، بسبب تشعب أفكارها وتعدد أسباا 

  : البؤس -٤

فالشاعر على وتر اليأس غنى أحزانه وعذابه وصراعه بين طموحاته وانكساراته منـذ             
ن عمره ، فغدا لعبة بـين       يتمه المبكر ، فقد فقد والده وهو يخطو على عتبات السنة الثالثة م            

أيدي إخوته غير الأشقاء ، يتصرفون به كما يشاؤون ، وينقلونه معهم من قرية إلى أخـرى           
قد مع هذا التنقل منابع العطف والحنان ، وفي حياته التعليمية كـان             وفكقطعة من أثاث ،     

   . - كما مر في التمهيد -يتنقل من كتاب إلى آخر ، ومن مدرسة إلى أخرى 

                                                              
العودة بـبيروت ،    عز الدين إسماعيل ، دار      : دكتور  لل،  الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية            )١(

  . ) ٣٥٣ (م ، ص ٥/١٩٨٨
  . ) ١٥ (، ص لوحات من حياتي     )٢(
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 وحيدا شريدا متغربا محروما من السعادة واللعب مـع  تهطفولالشاعر في   ضي  يمكذا  وه
  وكل أشـكال التـرويح ووسـائل       اللدات ، ومما يتمتع به الأطفال من الدلال والعناية ،           

  . البهجة 

  ويكبر وتنقضي سنوات الدراسة ، وينطلق الشاب في الدنيا طالبا الـرزق ، ويبـزغ               
جديد ، تتفتح فيه زهور الأمل ، ولكن الظروف القاسـية لا تـزال               فجر   -  على نفسه  -

بالمرصاد ، فسرعان ما تعمل في كبده ، وتنقض على أحلامه الغضة البهية ؛ لتعـصف ـا             
وتذبلها ، فيبدأ طور جديد من الصراع العنيف في سبيل العيش ، وبناء المستقبل الجميـل ،                 

غربة عن البلاد ، وغربة عن      : ر ألوانا من الغرب   وتلوح الكآبة بوجهها العكر ؛ لتري الشاع      
  : )١( يقول. الزمن ، وغربة الروح 

  

في بـــلاد االله يقـــذفنيمـــشرد   
  

  ــر ــرٍبح ــصحراء لبح ــحراء ل    وص
   في الريــاح الهــوج تدفعــهكطــائرٍ  

  
   وظلمـاء  عواصف البيـد في غـيمٍ       

    ولا وطـنٍ    بـلا أرضٍ   بدون عـش   
  

ــزانٍ     ــاق أح ــواب آف    وأرزاءج
  غيـب التيـه قـافلتي     بون عاما   خمس  

 
   وإمــساء لـدى صـبحٍ  بـلا قـرارٍ    

 ــسافر ــدا م ــترح أب ــا لم أس دائم   
  

  ضاعت دروبي وغامت كل أرجـائي       
   في جبال المـوج مـضطرب      كزورقٍ 

 
ــارٍ    ــلا من ــمٍب ــاء ولا نج    ومين

  سفحت كل شبابي في الـضياع وذي       
  

ــاءٍ    ــين إدن ــولتي ب ــصاءكه    وإق
 

سرة التي تغلف هذه الكلمات تنقل لنا إحساسه الصادق الذي          هذه النبرة الحزينة والح   
  . غمره بالحزن الدائم والألم الحارق 

فيبدأ النص بتصوير رحلته مع الغربة في بحر الحياة وصحرائها الجرداء ، فلـم يلـق في       
بزمنها المستمر توضح الحالة التي كان عليهـا        )  دائما (رحلته غير الشقاء والتشرد ، فكلمة       

وصورة الطائر الـذي لم  . الشاعر ، وتشي كذلك باستمرارية الرحلة ، وعدم اهتداء القافلة  
يلق عشه ؛ بسبب الريح العاتية والظلمة الحالكة ، وصورة الزورق الذي اعتلـى الأمـواج                

                                                              
  . ) ٣٥٧ (، ص ديوان علي دمر     )١(
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المضطربة ، فلم يهتدِ ربانه بالنجم ، فتاه عن الميناء ، فلم يرس بعد ، قربتا الصورة التي كان                   
  . اعر عليها ، وقد أسهمت الموسيقا الداخلية في إبراز الفكرة الأساسية في النص الش

وقد أحسن الشاعر في براعة التصوير لذلك العذاب الأبدي والمطاردة الدائمة حتى من             
طبيعة ، كل شيء يطارده ويدفعه للبدء من جديد ، كأن عذابه وبؤسه مستمر إلى خاتمـة                 

  : )١(  يقول،عمره 
  

ــب االله ــاكت ــن ســيمحو الكتاب    م
  

  أن ســأحيا تــشردا واغترابــا     
ــا   ــتكين إليهـ ــة االله أسـ   حكمـ

  
ــمٍ   ــا دون فه ــدوت يباب ــو غ    ول

   ،ولا ينفك من تصوير عذابه وبؤسه ، فدائما يواصل الحديث عـن هـذا العـذاب                   
  : )٢( يقول

  

ــدائم  ــذا الأرق الــ   إلام هــ
  

ــاثم     ــسأم الج ــذا ال ــام ه    ؟حت
ــاعري   ــا ش ــاس ي ــل الن ــام ك   ين

  
ــاحٍ   ــت لا صـ ــائموأنـ    ولا نـ

   ــر ــل بح ــوف اللي ــأن ج ــهك    ب
  

   أنــت شــراعهــائم  تائــه   
   ــعب ــل ش ــن اللي ــأن ج ــهك    ب

  
   ــيم ــت زع ــاهرأن    فــاهم س

  مــا بالــه يرمــق إشـــعاعنا     
  

   إشـــعاعها قـــاتم بـــأعينٍ  
ــواقه     حـــيران لا يـــدري أأشـ

  
ــارم     ــده الع ــه أم حق ــو ب   تطف

في ية من زوايا داره مؤرقًا مسهدا ، بينما الشاعر يخلو بنفسه في ظلام الليل قابعا في زاو        
كل من حوله في نعمة الدفء والأمان والحنان ، وما من أنيس يعينـه              الوقت الذي ينام فيه     

  . على هذا السهاد العاتي ، ويسلبه من همومه ، وينقذه من أهوال بؤسه 

لموسـيقا  وقد استطاع أن ينقل القارئ إلى هذا الجو الكئيب على أجنحة العبقريـة وا             
  . المتموجة ، والبنى اللغوية المتكررة كالأمواج التي تبعث الشك والقلق والكآبة 

                                                              
  . ) ٣٩٣ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  . ) ٣٥٩ - ٣٥٨ (، ص المصدر السابق     )٢(
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  : )١( ويقول
  

ــسافر ــدا م ــترح أب ــا لم أس دائم   
  

  ضاعت دروبي وغامت كل أرجـائي       
   في جبال المـوج مـضطرب      كزورقٍ 

 
ــارٍ    ــلا من ــمٍب ــاء ولا نج    ومين

  سفحت كل شبابي في الـضياع وذي       
  

ــولتي بـ ـ   ــاءٍكه ــصاءين إدن    وإق
  أزداد بؤسـا ويأســا كلمــا قربــت  

  
  شــيخوختي وعنــاء فــوق بأســائي  

لم يسترح الشاعر من سفره الدائم الذي أضاع دروبه وأضعف رجـاءه ، وحالتـه                  
كحالة الزورق الذي تتلاطم الأمواج المضطربة لم يهتدِ للمنار ، ولم يصل إلى مرساه ؛ إذ لم                 

  . ير النجم 

أنه ضاع قبل أن يضيع شبابه في متاهات الضياع ، ويبـدو أن كهولتـه    ويقر الشاعر   
  . تسير في طريق الضياع ؛ لهذا يزداد بؤسه ويأسه في هذه المرحلة العمرية 

  : فشله في الحب -٥

لقد أسهمت تجاربه العاطفية في شيوع هذا النوع من الشعر ، وقد ربط ذلك الفـشل    
ياع آماله واضمحلال أحلامه ، وهو لم يعتد مـن          والشقاء ، فلا يستغرب ض     برحلة البؤس 

حبه غير المشاكسة والكبت والحرمان والقهر ، حتى وقر في ذهنه أن مهادنة الحب له أمر في                 
  : )٢( يقول، عداد المستحيلات 

  

  هانـــة قلـــبي فيإيـــا ويـــح 
  

  ــب ــصنعه حـ ــامي تـ    أوهـ
  أعطيتــك أثمــن مــا يعطــى     

  
ــه     ــي أجمعـ ــبي إخلاصـ   حـ

ــف    ــائي وا أسـ ــن عطـ   يلكـ
  

ــعه    ــار موضـ ــحى بقفـ   أضـ
  لم يلــق لــه كفئًــا فطــوى     

  
ــه    ــت أدمعـ ــه وفاضـ   جنحيـ

ــالي    ــم ورط آمـ ــي كـ   وهمـ
  

   ضـــاع تتبعـــه بـــسرابٍ  
                                                                

  . ) ٣٥٧ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  . ) ٢٥٥ - ٢٥٤( ، ص    المصدر السابق  )٢(
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  لــو فكــر يومــا في حــب    
  

ــه     ــأحاول أنزعـ ــبي سـ   قلـ
  

  : )١( ويقول
  

ــي  ــبي ولم ترحمـ ــت بحـ   علمـ
  

ــسخرين    ــه ت ــت ب ــؤادي ورح   ف
ــي     ــي تنعم ــائي لك ــب فن   أح

  
ــزمين    ــقائي ال ــت ش ــوين أن و  

ــأتأراك   ــني نـ ــي عـ    كروحـ
  

ــتني أعــيش   ــف وروحــي جف   فكي
ــت     ــوي رن ــا لنح ــك إم   عيون

  
ــيش     ــي يط ــواي وعقل ــور ق   تخ

  وأنــت يروقــك أن تــشهدي    
  

   وذلي لــدى عزتــك  يدمــوع   
  عــشقت الــضحايا فلــم تنجــدي  

  
  ــتى ــك  ف ــدى جفوت ــه م    نحرت

فالحب المعذب ، ورث حزنا مزمنا في نفس دمر الذي عاش على الأماني العذاب ، مع                  
وتبريح الهجران ، والحـزن   ، وهبها نفسه وطموحاته ومواهبه ، وعاد منها بجوى العشق      من  

المزمن ، وما هذه الأبيات إلا موجات من القلق ، تقذف ا نفسه من العمق إلى الشاطئ ؛                  
  .      لتعود من جديد في دورة دائمة 

في الخريـف  وهكذا حبه جذوة تصهر عروقه ، فوران وثورة تلهب الأشواق ، ورياح   
مـا يتوقـع الغـدر       -  دائما -تؤرق المقل ، وحبه لوعة وسهد وعقوق من المحبوبة ، فهو            

  . والخيانة 

  :  فقدانه التقدير والإطراء-٦

أن يلفت الأنظار إليه ، فنشر قصائده في الـصحف واـلات ،        دمر  كثيرا ما حاول    
مة في آلامها وأحزاا بقـصائده  ونشرها في الدواوين ، وكتب المقالات الأدبية ، وشارك الأ    

المعبرة ، ودفع ثمن مواقفه النبيلة باعتقاله ، ومع هذا لم ينل ما أراد من شهرة وأضواء ، فظلَّ                   
  :  )٢( الشاعر المغمور المتغرب لاقتيات لقمة العيش

  

                                                              
  . ) ١١٨ (، ص    ديوان علي دمر  )١(
  . ) ٣٧٣ - ٣٧٢ (، ص    المصدر السابق  )٢(
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ــلاقآهٍ ــاة انط ــعري والحي ــا ش    ي
  

ــبس     ــا بح ــيش فيه ــأني أع   وك
  زدتــني مــن روح الطبيعــة شــعرا  

  
   وطـــرس أني بـــلا دواةٍغـــير  

ــدوا    ــة ش ــار المحب ــن ن ــني م   زدت
  

  ــم ــين غ ــا ب    وخــرسغــير أني م
 ـ      بين قومٍ      ـ لا يعرفـون سـوى أك

  
ــربٍلٍ    ــاتٍوش ــس وغاني    وفل

ــيهم    ــب ف ــذوة المواه ــي ج   تنطف
  

ــؤس   ــذوة ب ــوب ج ــاني الموه   ويع
  :        )١( ويقول  

  

  كم قيل لي في الظـل أنـت عـلام لم        
  

ــةٍ     ــتقن فنــون دعاي   ء غــرات
ــا    ــا قانع ــع في الزواي ــلام تقب   فع

  
ــدماء   ــعار بالنـ ــالفن بالأشـ   بـ

حقه ونصيبه من المكانة الأدبية والاجتماعية التي يستحقها في          فالشاعر يرى أنه لم يعطَ      
الوطن العربي ، فصغار الشعراء يقدرون ويحتفى م ، وهو قابع خلف الظل ، يحوك آمالـه                 

ن ، وهو يحاول أن يطرح قضية عدم اعتـراف الأمـة            يعج بالحسرة والحز  ووآلامه شعرا ،    
لينعموا بما هو حـق     " بنوابغها الحقيقيين من الشعراء وتقصيرها في تسليط الأضواء عليهم ؛           

لهم من الشهرة وذيوع الصيت قبل أن يغادروا هذه الحياة ، في الوقت الـذي ترفـع فيـه                   
في سـبيل شـهرة    . . . ،   رؤوسالأدعياء الذين يجيدون فنون التزلف والتسلق ، وخفض ال        

عابرة لن تلبث أن تزول ؛ لأن الأمم مفطورة على التمييز بين الخبيث والطيـب ، وبـين                  
  .       )٢( " الشعراء الأصلاء والمتشاعرين

كثيرا ما تبرم من حظه في الحياة ، الذي لم يسعده يوما ، فيتبوأ الـصدارة والمكانـة               و
  : )٣(  يقول،اللائقة به 

  

ــؤةٍخلقــت ــدنيا كلؤل    في هــذه ال
  

  مكاا الصدر من حـسناء كـالقمر        
  لكنها أصـبحت في غـير موضـعها         

  
   في الوحـل كـالحجر     تضيع مغمورةً   

                                                                
  .  الدواوين ، وفي مكتبتي نسخة منهامن القصائد المخطوطة في غير    )١(
  . ) ٢٩ - ٢٨ (، ص رجا سمرين : للدكتور ، علي دمر شاعر الحب والغربة والحنين     )٢(
  . ) ٢٢ (، ل )  مخطوط (لوحات من حياتي     )٣(
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  :  الفقر -٧

  ياة غريبـا حـتى بـين لداتـه          على هامش الح   د نخر الفقر نفس الشاعر حتى رماه      لق
  : )١( قول ي،، مشردا لا يقر له قرار ، منشغلاً موم العيال وخلانه 

  

ــراء  ــيعهم فقـ ــي جمـ ــير وأهلـ ــا فقـ   أنـ
  أنـــا تعـــيس وأهلـــي جمـــيعهم تعـــساء  
ــقاء     ــري ش ــل عم ــديما وك ــشقاء ق ــن ال   اب
ــ   ــراء إفـ ــيعهم أجـ ــدودي جمـ   خوتي وجـ
ــنعٍ   ــال صـ ــضاء وزرعٍعمـ ــا الرمـ    تظلنـ
  :  )٢(  ؟لماذا هذا الشقاء يلازمهم: ويقول في قصيدة أخرى حينما سأله أولاده   

  

ــ ــا س ــوكم م ــنأب ــا ولك لا يوم  
  

  عـوادي الـدهر كـالبيض الرقـاق      
ــض رأسٍ    ــود خف ــا تع ــوكم م   أب

  
ــاق    ــل النفـ ــل أحابيـ   ولم يفتـ

ــود أن    ــتىتتع ــصدق ح ــول ال   ق
  

  ولـــو أدى لتمزيـــق التراقـــي  
ــتى     ــرزق ح ــه ال ــر من ــذا ف   له

  
ــاق     ــا في لح ــرزق دوم ــدا لل   غ

ــاني    ــا أع ــكو م ــرحمن أش   إلى ال
  

  مــن الــدنيا وأشــرح مــا ألاقــي  
معاناة الشاعر مع العوز والفاقة وليدة أيامـه الأخـيرة ؛ ولكنـها شـبت               ولم تكن     

وترعرعت معه من سني حياته الأولى ؛ حيث عاش اليتم والفقر وهو لما يزل يافعـا متلفعـا           
  . بالبراءة والطفولة 

  : الشكوى من الناس -٨

فكثيرا  ، )٣( " ] دمر[ فالعلاقات مع الآخرين لها أثر كبير في نفس حساسة كنفسية   " 
                                                              

  . ) ٤٢٧ (، ص ديوان علي دمر     )١(
   ) .٢٠( ، ل  ) مخطوط (ديوان عالم الأسرة     )٢(
)٣(      هــ ،    ١/١٤٢٧ ي ، منشورات نادي جازان الأدبي ،      ـخالد الحليب : اء الدين الأميري ، للدكتور      عمر =  
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. . العذال ، والحساد ، ومصدر البلاء ،   : ما شكا دمر من الناس ، وصور شقاءه م ، فهم            
  : )١( يقول، . . 

  

  إذا خــانني غــدرا صــديق محــضته
  

  ودادي وما يخفي بـسري ومـا بـدا          
ــذيع تجســسا   ــراري ي ــراح لأس   ف

  
  وعاد لإخلاصـي وصـدقي مفنـدا        

  وأهديتــه قلبــا مــن الــود أبيــضا  
  

  فأرسل لي قلبا مـن الحقـد أسـودا          
  فيا ويح نفسي كـم تفـيض مآسـيا          

  
  إذا خابت الآمـال أو كـاد لي عـدا        

  
  : )٢( ونراه يشكو من العذال والحساد ؛ يقول

  

  ـلا تبوحي فـأكثر النـاس للعـش       
  

   أو حــسوديــسعى كعــاذلٍشــاق   
  فجـر لـيلا   )  قيس عـامرٍ  ( حرموا    

  
  وزادوا حرمانــــه بــــالوقوده   

   عـن حبيـبٍ  كـل عاشـقٍ  فرقـوا    
  

  ــسن ــدأل ــصل الحدي ــدهم كن    عن
الشاعر في الأبيات السابقة ينهى حبيبته عن البوح بحبهما ؛ لأن أغلب الناس ما بـين                  

عاذل وحاسد ، ويذكرها بقصة العامري مع ليلاه ، كيف حرم قرا بـسبب الواشـين ،                 
لهذا راح يحذرها من مغبـة      والشاعر يدرك الأثر الذي تخلفه تلك الألسن التي تلوك قصته ؛            

  . إفشائه 

ونراه يشكو من سهام من حوله وتمنيهم أن يقع في الدرك الأسفل مـن العثـرات ؛                 
  : )٣( فيقول

  

ــوا  ــهامهم وتمنـ ــقتني سـ   رشـ
  

ــرات   ــوة العثـ ــجى ـ   أن أسـ
ه دخائلهم مـن    عليوتارة من عقوق أصحابه ، وشماتتهم به ؛ مفسرا ذلك بما انطوت               

                                                             
  . ) ٣٣٧ (ص = 

  . ) ٤٠٤ ( ، ص ديوان علي دمر    )١(
  . ) ٢٤١ (   المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ) ٣٦٢ (ص    المصدر السابق ،  )٣(
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  : )١( الأحقاد ؛ فيقول
  

     ـ قد كـان لي صـحب  ا غـالني   فلم  
  

ــذّ   ــشماتة الع ــدوا ب ــري غ   الده
         هـم يا شـامتين وكـان يـصفو ود  

  
ــا لي   ــاق وم ــا رف ــة ي ــا للملام   م

  ــؤم ــسان فيل ــدن الإن ــالط مع    يخ
  

 ـ    ضعة الت  ة الصلـصال  راب وخـس  
  

  : )٢( وتارة يشكو من جيرانه ؛ فيقول
  

 ــيش ــيران ج ــن الج ــرني م   يحاص
  

  بابح بالحجــارة والــس تــسلّ  
 بأيـــديهم فـــؤوس أو عـــصي  

  
   واحتــرابأعــدوها لــضربٍ   

  وتارة يشكو من الزمن ، على طريقة الأقدمين من الـشعراء الـذين لامـوا الـدهر                
  : )٤( ؛ يقول )٣( وعاتبوه
  

مــان وهــو بخيــلٌهــل يجــود الز  
  

ــاءٍ   ــاء بعط ــذا العط ــو ه    كحل
  

  : )٥( ويقول
  

  وكــم صــاولت دهــري في نــزال
 

  يحيــدهمٍبت مــن ســوكــم صــو   
ولا شك أن دمر يوقن أن االله قدر الأقدار ، ولكنه قد جرى على خطى الأقدمين من                  

  . قبله 

  

                                                              
  . ) ٣٧٧ (، ص     ديوان علي دمر )١(
  . ) ٤٣٥ (السابق ، ص    المصدر  )٢(
  محمد أبي الفـضل إبـراهيم وعلـي محمـد          : قيق  تح،  لعلي الجرجاني   ،  الوساطة بين المتنبي وخصومه     : انظر      )٣(

   . ) ٤٣١( ؟ ، ص /١، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، البجاوي 
    . ) ٣٠٤( ، ص ديوان علي دمر     )٤(
  . ) ٣٩٨ (   المصدر السابق ، ص  )٥(
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  :الطموح لشاعر  -٩

لقد أدى هذا الطموح إلى صراع بين الشاعر وإمكاناته المتاحة لتحقيق مراده ، وكـم          
  : )١( يقول، خسر في هذا الصراع ، فسكن القلق قلبه ، فبث شكواه شعرا 

  

 ـ      طموحةٌ فيه نفس     لـو رأت في النـ
  

  ـجم فخـرا لخـاطرت لاكتـسابه        
ــوادي   ــم الع ــود رغ ــائرا للخل   س

  
  رغــم حــساد فنــه ولبابــه     

  : )٢( ويقول  
  

  سأصــعد في الــدنيا إلى ذروة العــلا
  

  وإني على مـتن الـسحاب لراكـب         
   ـ         فالشاعر عب  عوره ر عن طموحه انح في وقت مبكر جدا من حياته الشعرية ، بعد ش

أنه يحمل بين جنبيه نفسا طموحا تواقة إلى تحقيق ما يصبو إليه ، ولكن حالت ظروف بينـه              
وقد صور ذلك الفشل في تحقيـق الطمـوح في          . وبين تحقيق شيء من طموحاته ورغباته       

  : )٣() الفشل والطموح ( قصيدته 
  

ــسفح لي   لا أرى الــــــــ
  

ــل    ــعي في القلـــ   موضـــ
ــي   ــؤادي ضــــ    افي فــــ

  
  تعلـموح اشـــــء الطـــــ  

  أومــــــأت لي العــــــلا  
  

  فــــــوق هــــــام الأزل  
  انتقــــــل انتقــــــل   

  
ــل   ــفوح الزلــ ــن ســ   مــ

ــتحم   ــتحم اقــــ   واقــــ
  

ــل     ــا بطــ ــتي يــ   قمــ
وكم تألم وحز في نفسه أن تحول الظروف بينه وبين طموحه المتمثل في سد احتياجاته                 

  : )٤(  يقول،ن مذلة السؤال عالتي تنأى به 
  

                                                              
  . ) ٣٦٧ (ص  ديوان علي دمر ،    )١(
    . ) ٢٤ (، ص المصدر السابق     )٢(
  . ) ٤٠٠ (، ص المصدر السابق     )٣(
  . ) ٤١٣( ، ص    المصدر السابق  )٤(
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  مل أن أحظـى بمـا يكتفـي بـه         ؤأ
  

  ــذاقنــوع الكــون دون شــكاة   
  ولست من الـراجين رفهـا وثـروةً         

  
  ــوح ــشهواتولا بي طم ــامح ال    ج

ــوائجي   ــسد ح ــعى ل ــنني أس   ولك
  

ــري   ــداتيحوتف ــد ع ــابي وكي    أحب
  وقد خابت الآمال فيها فـلا مـشت         

  
ــرٍ      بعــدها خطــواتي إلى أي قط

  فدخل ذوي التـدريس مثلـي كأنـه       
  

ــانٍ    ــة فنج ــقاة ثمال ــف س    بك
  

  :    )١(  يقول،مة الموت في مهدها ، فلم تتحقق له أمنية في حياته وأما أمانيه فدائ
  

   لي تمـوت بمهـدها     كم مـن أمـانٍ    
  

ــد    ــشه إذ يول ــد نع ــل يول   كالطف
   يطــيح بمــأمليلهفــي علــى يــأسٍ  

  
ــبرد     ــى يت ــر الأس ــره جم  في  

ومن ملامح ذاك الصراع أنه في أحلك ظلمات يأسه تراه حاملاً مشكاة أمله ؛ لتضيء                 
  : )٢(  يقول،وتزيح عنه جمود الحياة  ،دربه 

  

  تعبت مـن الطمـوح فليـت يأسـا        
  

ــشريد    ــاح الـ ــني ليرتـ   يحطمـ
ــني      أرى في الــدجن برقًــا ولك

  
ــلٌ    ــافقي أم ــر خ ــدفيغم    جدي

ــشوى   ــوم ن ــسي الي ــراودني فنف   ي
  

  بلقيــاه كــأن اليــوم عيــد     
ــراني    ــا اعت ــوه مهم ــأعدو نح   س

  
ــود    ــوت الجم ــث الم ــد مبع   أأجم

صعبة التي عاشها الشاعر ، وعلى أنه عاش على هامش الحياة إلا أنـه              وبرغم الحياة ال    
ظلَّ مؤمنا أن هناك غدا مشرقًا يحمل بين طياته سبل تحقيق طموحاته ، ولا أدري أحقًا كان                 
الموت يفصل بينه وبين غدٍ أفضل ، فكثيرا ما كان يشعر بالموت يحول بينه وبين حياة أخرى                 

  : )٣( يقول، أخصب وأنضر 
  

ــا  ــراض كأ ــالي الع ــيش بآم   أع
  

  ستبقى معي حتمـا إذا نلتـها غـدا          
  

                                                              
  . ) ١٧٦( ، ص    ديوان علي دمر  )١(
  . ) ٣٩٩ (المصدر السابق ، ص     )٢(
  . ) ٤٠٥ (   المصدر السابق ، ص  )٣(
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  : )١( ويقول
  

  يا ليت يأسـا بـه أرتـاح يهـدمني         
  

  يخبو لهيب طمـوحي يخمـد الأمـل         
  ما زلـت في وهـم آمـال مخادعـة           

  
        ثمـل  أسعى وأفـشل منـها شـارب   

ــاتٍ    ــن اي ــد م ــيولم أج    لمرتحل
  

ــائهين بــصحراءٍ      ومــا وصــلواكت
ــم   ــوت أعظ ــلالٍالم ــشكلتي ح    لم

  
  أرتاح فيـه وتـشقى عنـده العلـل          

  : واقع العالم العربي والإسلامي -١٠  

 والأحداث المتلاحقة التي    أصاما التمزق ،  العالمين الإسلامي والعربي    كثيرا من أجزاء    
وايار القيم الإنسانية في اتمع ، وليس غريبا أن يتولد من هـذا الوضـع               " حلت ما ،    

 شعور بالحزن يغمر الناس بعامة ، والشعراء بشكل خاص ، فكم لمس الشعراء هذه               المأساوي
  : )٣( يقول، حينا آخر  )٢( " وبالرمز والإيحاء، المأساة بالتصريح حينا 

  

ــدا   ــة مج ــى االله للعروب ــا رع   ي
  

ــشنعاء   ــصومة الـ ــه الخـ   مزقتـ
  زاع ساد على الأكوان   ـكان لولا الن    

  
ــواء     ــبير والأضـ ــه العـ   منـ

   الحـور في الجنـان سـرورا       ضجت  
  

ــاء     ــأتم الأنب ــجت بالم ــين ض   ح
ــتاتا    ــون ش ــون أن نك ــم يرج   ك

  
    وإخــاءلــيس فينــا تــآلف   

ــري    ــروش وتج ــى الع ــانى عل   نتف
  

ــدماء    ــصام ال ــى الخ ــا عل   في ربان
  

  : )٤( ويقول
  

ــول   ــا ونق ــزق شملن ــرب: نم   ع
  

  لنــا الماضــي العظــيم فــلا نبــالي  
، ذ يفر إليه هاربا من وطـأة آلامـه المبرحـة            ولقد حاول الشاعر أن يفتش عن منف        

                                                              
  . ) ٤٤٣ - ٤٤٢ (، ص  دمر    ديوان علي )١(
   ) .٢٠٠( هـ ، ص ١/١٤٠٤إبراهيم الحاوي ، مؤسسة الرسالة ، : حركة النقد الحديث والمعاصر ، للدكتور     )٢(
  . ) ٥٥ (، ص ديوان علي دمر     )٣(
  . ) ١٧٤(    المصدر السابق ، ص  )٤(
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  . وقلقه الذي جثم على أمله ، وشكايته الدائمة 

  :ومن تلك المنافذ 

   : الشعر -

  : )١(  يقول، حزبه أمر اذ بالشعر الذي كان ملجأه إذكلما عصف الواقع بنفسه لا
  

  إذا ما غبـار الهـم لطـخ مهجـتي         
  

  هرها بالـشعر واللحـن والفكـر      طأ  
   في الـشعر لـو ذاق خمـره        لمٌولي عا   

  
  ش بلا خسر  وملوك الورى عافوا العر     

  بلفظـة  )  العـرش  (ونلحظ في الشطر الأخير كسر في الوزن ، ولو أبـدل لفظـة                
  . لاستقام الوزن )  العروش (

  : )٢( ويقول
  

ــا لي   ــرنم لي فم ــي ت ــا قلم   وي
  

  ســوى شــعري إذا حــل اكتئــاب  
  

  : )٣( ويقول
  

ــوان شــ ــدجى دي   عرٍسمــيري في ال
  

ــيرا    ــدنيا سم ــن ال ــه م ــت ب   قنع
والشاعر وجد في شعره ملاذًا آمنا وطريقًا يسهل من خلالـه تـسريب الـشحنات                 

  : )٤( يقول، العاطفية المكبوتة عبر ألحانه 
  

 ـ        ـإيه أختـاه مـا الحيـاة بـلا شع
  

ــة الأعر    ــست ثقيلـ ــأليـ   اءبـ
  ما شحوب الأيـام إن لم تغـن الـر           

  
  وح فيهــا علــى شــعاع الرجــاءر  

  
                                                              

  . ) ٦٩ (، ص ديوان رباعيات علي دمر     )١(
  . ) ٤١٧ (، ص مر ديوان علي د    )٢(
  . ) ١١ (، ل )  مخطوط (لوحات من حياتي     )٣(
  . ) ١١ (، ص ديوان حنين الليالي     )٤(
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  . إذن فالشعر باب من أبواب الفرج التي تنفتح أمامه في ساعات الكبت والكرب 

  : الهروب إلى الطبيعة -

لقد تبع دمر في هروبه إلى الطبيعة شعراء العرب في العصر الحديث ، الذين اقتفوا أثـر    
  . هرعوا إلى الارتماء في حضن الطبيعة وشعراء الرومانسية في أوربا ، 

  داياته يلجأ إلى الطبيعـة مـن        ينطلق من تجربته الذاتية ، فنراه في ب        -  هنا -والشاعر  
  : )١(  يقول،؛ من الأزهار والنجوم والليل والبحر وغيرها حوله 

  

  يا سـكون البحـر آنـاء الـدجى        
  

  هل سكون البحـر أوهـامي الخفيـه         
  يــا ســواد الأفــق لا أعلــم هــل  

  
ــه   ــاك في ــك أم معن ــا معــنى في   أن

 بدت هذه التجربة الذاتية أكثر نضجا وقوة ، وهذا يدل على أن           وبعد رحلته إلى مصر     
الشاعر تأثر بشعراء الوجدان الذين كانوا يفرون إلى الطبيعة ، يعوضون ا ما افتقـدوه في                

 ، لـذلك    )٢( افتقدوه في حيام الاجتماعية   ما  حيام الباطنة ، الحافلة بالصراع المستمر ، و       
  . تراحه وشكايته راح يخبئ في عالم الطبيعة أ

  : )٣( يقول، وكثيرا ما ناجى الليل ؛ يبثه شجنه وهمه ، ويطلب منه الرعاية والحدب 
  

ــوءٌ    ــا ض  ــو ــدما يخب ــوب بع ــشاها لغ    ويغ
ــب      ــل المغي ــن قب ــل م ــوم اللي ــا نج ــدثيني ي   ح
ــانٍ   ــن زم ــصيب ع ــصفو ن ــن ال ــه م ــان لي في    ك
ــيم       ــدنياي أه ــي ب ــى وجه ــت عل ــا كن   بينم
ــاجي    ــنفس أن ــادئ ال ــهيم ه ــل الب ــة اللي    ظلم
  

                                                              
  . ) ٣٦٣ (، ص ديوان علي دمر     )١(
عبد القادر القط ، دار النهضة العربية بـبيروت ،  : الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، للدكتور         : انظر      )٢(

   ) .٢٩٩( ـ ، ص ه٢/١٤٠١
   ) . ١٢٧( ، ص ديوان علي دمر     )٣(
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ــوم    ــوء النج ــى ض ــامي عل ــر أوه ــابحا في بح   س
ــديم     ــبي الق ــن ح ــؤس م ــات الب ــسي ذكري   وبنف
   في القلــوب يــا ليــل وللــذكرى دبيــب   آهٍ  
 : الحلم -  

 ،فل بالقيود المنطقية والاجتماعية نوع من التفكير الذي لا يتقيد بالواقع ، ولا يح" وهو 
 ، وتستهدف هذه الأحلام إرضاء رغبـات وحاجـات لم           التي يمن على التفكير العادي    

  .  )١( "يستطع الفرد إرضاءها في عالم الواقع 

وهذا الحلم نوع من التعويض الوهمي الخادع للإنسان ، ودمر نسج أحلامه في خيالـه     
  : )٢( يقول، وحقق فيها أمنياته التي عزت عليه في واقعه 

  

ــم ــرمديا    حل ــرا س ــشوة خم ــن الن ــى م    أبق
ــاءً في   ــل بقـ ــنفس يحتـ ــا الـ ــديا طوايـ    أبـ
ــديا      ــورا ن ــر مخم ــي العم ــروح ويبق ــنعش ال   ي
  ويبـــث الـــشعر في الأعمـــاق لحنـــا عبقريـــا  
ــيئا       ــة ش ــن الرحم ــى م ــة لا ألق ــا في اليقظ   أن
ــديا    ــن ي ــرت م ــال ف ــس والآم ــني الأن ــاع م   ض
  كنــت في اليقظــة لا أطمــع في بــشر المحيــا      
ــا     ــي علي ــن أم ــت م ــنى أن ــم أح ــإذا في الحل   ف
وهناك تجارب منها ما يغيب فيها دمر عن وعيه ، فيلتقي طيف محبوبتـه في الكـرى                   

مصغيا لما يصوغ فيه من شعر عاتب رقيق ، حتى إذا أفاق من نومه لم يجد غـير الوحـشة                    
  : )٣(  يقول،والفراغ 

                                                              
  . ) ٥٦٢ (؟ ، ص /١أحمد عزت راجح ، دار القلم ببيروت ، : للدكتور ، أصول علم النفس     )١(
   ) . ٢٦٢ - ٢٦١( ، ص ديوان علي دمر     )٢(
  . ) ٢٠٩ (المصدر السابق ، ص     )٣(



                                                                                   

 - ١٠٧ - 

 

  

  بــسماتأنــا في الكــرى ألقــاك لي م
  

  يــا طيفهــا تــصغي لــشعر عتــابي  
ــألقى وحــشتي   ــذعورا ف ــأفيق م   ف

  
  لو أشـتكي للـصخر حـن لمـا بي           

  . وهكذا يكون الحلم منفذًا لإراحة النفس ولو على شكل تيار يمر بين الحين والآخر   

لقد عبر الشاعر في شعر الاغتراب والشكوى بصدق وعفوية عما يدور بداخلـه دون      
سلوبه  ولم يكن أ   ،رغبة أو رهبة ، فاحترق وتألم وتشتت وتبعثر ، ثم اجتمع واتحد ، فقوي               

  . بأحسن حال من مضمونه 

وتميز هذا الغرض عنده من الناحية الموضوعية عن غيره ، فتعـددت الموضـوعات ،               
وحاول أن يتصيد ويوظف كل شعور وإحساس ساوره أو دهـاه في غـرض الاغتـراب                

وأما من الناحية الفنية ، فإن انبثاق الشاعر من ذاته المتأوهة في ميادين الهموم قد             . والشكوى  
نضحت بقصائد تميزت في صورها وموسيقاها ، وقد جاءت ألفاظه من معجـم اليـأس ،                

  .وحمله من كهوف الرعب والخوف ، وصوره من لحود القبور 
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يعد الوصف من الأغراض البارزة في شعرنا العربي منذ العصر الجاهلي ، وقـد ظـلَّ                
جديد في كل عصر وبيئة ، بحسب الذوق العام لذلك العصر ، وخصائص        ملازما للتطور والت  

  . تلك البيئة 

شاعر يقدم الأشياء التي يصفها كما هي ، كما لـو           : " والشعراء في الوصف نوعان     
 قلما يتقيد بالمناظر الماثلة أمامه ، فهـو يـسرح          " ، وشاعر    )١( "  أو آلة تصوير   اكان رسام
 اظر ، وتنبسط أفكاره ، فتتخطى أحاسيسه الحاضرة إلى أحاسيسه في    عن هذه المن   االفكر بعيد

الماضي ، ثم تتجاوز ، فتنطلق إلى إحساس أعم وأهم ، يشمل أحاسيس الآخـرين في كـل             
   عمل الطبيعـة ، فينقـل منـها    العصور ، ومن كل الأجناس ، وهو قد يضيف أو يبدل في          

 لطبيعته ولإحساسه بالاختيـار   اله ملائم ، ويتشبث بأشياء ، ويغير أشياء ؛ ليجيء عم        أشياء  
        اية لها ، ورب نبضة عاطفيـة         اوالتفصيل والتنسيق ، ورب لمحة أوحت إلى الذهن صور لا 

  .  )٢( "موحية أغنت عن إسهاب طويل في إبراز ملامح وشيات الموصوف 

 في زمرة النوع الثاني ؛ حيث انعكست        - في الغالب    -ودمر في وصفه للأشياء يدخل      
تلك الأوصاف على صفحة وجدانه ، فاستمدت من رؤيته ، ونظرته للحيـاة ، وارتـدت                

 وما ذاك إلا لأنه كان يلـتقط  ؛ لماهيته ا تماما أو معنى مغايرا خاص ا أخرى تحمل طابع   اأوصافً
من بساتين البيان عبيرها وعصيرها ، ومن سواقي النفس خريرها ، ومن دنيا الخيال الجميـل   

  . لرسام الماهر عن إبرازها صورة يقصر ا

  الربيع ، والورد ، وـر العاصـي ، والليـل ، والمطـر ،              : فوصف مشاهد الطبيعة    
                                                              

  ،  محمد حسين ، دار الوفـاء للطباعـة والنـشر والتوزيـع بالمنـصورة        سيد قطب حياته وأدبه ، لعبد الباقي          )١(
  . ) ١٨٨ ( ، ص هـ١/١٤٠٦

منقول من  . ) ٦٩ ( ، ص )  ٢ ( ، العدد  م١٩٢٥الشعر والعلم ، فبراير     : من مقال بعنوان    :    النهضة النسائية       )٢(
  .سيد قطب حياته وأدبه : كتاب 
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  . ، والبحر  والخضرة

. الها منذ أن بدأ يميـز الأشـياء         ودمر عشق الطبيعة منذ صباه ، وافتتن بسحرها وجم        
الذي يلتقط منـه صـوره   والطبيعة هي خشبة المسرح التي كان يجيد التمثيل عليها ، والنهر     

  . الشعرية 

ة فإننا سنجد أنه يتمثـل في ثلاثـة          في دواوينه المختلف    ] الوصف [وإذا تتبعنا شعر    " 
  :أشكال 

فيـه  . . .  ، ورسـم     ا محايد ا خارجي ا الشكل الذي وصف فيه الطبيعة وصفً      :أولها  
  . . . . اشتملت على الصوت واللون والحركة . . . لوحات جميلة 

 من منابع الإلهام التي يـستمد منـها         ا الشكل الذي جعل فيه من الطبيعة منبع        :ثانيها
  . تعبيراته وصوره الفنية ومعانيه 

وقد ظهر ذلك في كثير من الصور البيانية التي استخدم فيهـا التـشبيهات العاديـة                
  لغويـة  الوالتمثيلية والضمنية ، والاستعارات المكنية والتصريحية ، والكنايـات واـازات            

  . ، والرموز الطبيعية التي يصعب تتبعها واستقصاؤها والعقلية 

الشكل الذي مزج بين نفسه وبين الطبيعة ، وجعل فيه من ذاتـه وعواطفـه               : ثالثها  
 من مظاهرها التي يتـأثر      ا لا يتجزأ من الطبيعة ، ولا ينفصل عنها ، ومظهر          اوأحاسيسه جزءً 
 ينحصر موقفه من عالمه الطبيعي في إطار الوصف المباشـر         ، فالشاعر لا   )١( "ا ويؤثر فيها    

  ]المنظـر [ يتجاوز ذلك إلى النظر في علاقة هذا المـشهد أو           " لمشهد أو منظر ، بل كان       
؛ لذلك راح يخلع الهموم الذاتية على الكائنات من حوله ؛ علها تشاركه في               )٢( " بالإنسان

تجلي منها قدرة الخالق ؛ ليثير الشعور ، ويوقظ         همه ، وغاص في أسرار الطبيعة الكامنة ، يس        
الروح ، وينبه إلى ما وراء الطبيعة من وجود معنوي يتفوق على الوصف الواقعي ، ويزيـد                 

                                                              
  . ) ١٩٤ - ١٩٣( ، ص نين علي دمر شاعر الحب والغربة والح    )١(
   بالجمـاميز ،    مكتبة الآداب ومطبعتـها   الجليل ،    حسني عبد : للدكتور  ،  الإنسان والطبيعة في الشعر الجاهلي          )٢(

  . ) ٩ (م ، ص ١/١٩٨٩مصر ، 
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  .  )١( عليه ؛ لما فيه من سمو بالخيال ، وارتفاع بالفكر إلى ما وراء المحسوسات

راء في العصر الحـديث ،  والشاعر لم يتعامل مع الطبيعة ، كما تعامل معها معظم الشع      
   مـن أجزائهـا ، وذرة مـن    ابل تجاوز الرمز والإيحاء إلى أغوار أرحب وأشمل ، فبات جزءً   

اذرا        كوكب معلق فيها أو سحابة من سحبها ،         ا، فإذا وصف السماء خيل للقارئ أن علي 
وإذا ما وصف الروض والبستان حسبنا أنه تلك الوردة التي أحسن في وصـفها أو ذلـك                 

وهذا الوصف إنْ دلَّ على شيء دلَّ على حقيقة واحدة وهي           . الجدول الذي برع في وصفه      
  . مدى صلة الشاعر بالكون والكائنات التي حوله 

 ، وجمال   ) عرس الطبيعة    (ومن القصائد التي وصف فيها بعض مظاهر الطبيعة قصيدة          
 ودفعته إلى التعبير عما أحدثه      الطبيعة في الربيع من الأشياء التي اقتحمت على الشاعر نفسه ،          

  : )٢(  يقول،ذاك الاقتحام من رد فعل على مشاعره وأحاسيسه 
  

  زغردت روعـة الجمـال وهامـت      
  

  تمسح الـدمع والأسـى والـشحوبا        
  ـواستفاق الربيع في الحلـل الخـض        

  
  يبـث الحيـاة روحـا طروبـا       ـر    

ــسرور وكانــت     بجــست أعــين ال
  

ــضوبا    ــو ن ــشتاء تغف ــالي ال   في لي
ــواء ســكرا ونامــت     وتراخــى اله

  
ــا  ل   ــق هبوب ــبرد لا تطي ــة ال   فح

ــشم   ــضفاف إذا ال ــالي إلى ال   ـفتع
  

  اضمحلت وحاولـت أن تغيبـا    ـس    
  فــاحمرار الأصــيل ينــشر في الــرو  

  
ــبوةً   ــا وصـ ــاح حنينـ    ولهيبـ

ــا     ــار محب ــواء ص ــام الج   وغم
  

ــا     ــتجد نحيب ــد فاس ــفه الوج   ش
 لمظاهر الطبيعة مزخرفة ا وألواناته الشعرية صور  الشاعر في الأبيات السابقة يلتقط بعدس       

ابالخيال ، ومخرجة إخراجا مصنعتلمس فيه روح القديم وفرو الجديد ا لا متصنع ،  .  

  عراب عشيرة البـشاكم ، فيريـش       مع بعض رفاقه من أ    )  اأسبوع (ويقضي الشاعر   
 الفن العالي ، فيبدأ في رسم       ، ويبريه ، ويجنح بخياله ويعليه ؛ ليرتقي درجة من درجات          قلمه  

                                                              
  . ) ٦١ (هـ ، ص ٤/١٣٩٦الغني حسن ، دار القلم بالكويت ،  لمحمد عبد، الشعر العربي في المهجر     )١(
  . ) ٤٦٨ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
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  : )١(  يقول،مظاهر الطبيعة الصحراوية 
  

  لـه مـن سـاري      وافى خيالك يـا   
  

ــدار    ــب ال ــني غري ــل جلل   واللي
  أفدي الـذي زار في عـرض الفـلا          

  
ــزوار    ــة الـ ــلاة قليلـ   إن الفـ

  يا يوم بتنـا في بيـوت الـشعر مـن         
  

  )٢( وادي النخيل بـصفحة المنظـار       
  ق وجوهنـا  يهفو نسيم الـشيح فـو       

  
ــار     ــشذا معط ــواح ال ــأريج ف   ب

  والليل حاك علـى الـتلاع بـروده         
  

ــسماء     ــسطع وال ــار ت   راريذوالن
ــا    ــسلاح كأنن ــدينا ال ــو بأي   يزه

  
ــ   ــةٌبرفي ال ــوار  طائف ــن الث    م

  وشدا الرباب على يـدي ذي نخـوةٍ         
  

ــردٍ   ــار غ ــة القيث ــداعب نغم    ي
ور الـذي يتطلـع إلى       من أبيات أن الشاعر وقف موقف المص       - فيما سبق    -يلحظ    

 بوسائل اللغة ، وأساليب البيان ، ويبعث فيها         ا حسي لاًالمشاهد ، ويعمل على نقل صورها نق      
  . بعض ما للإنسان من مشاعر وأحاسيس 

 تستجيب له اللفظة الشعرية ، والتعبير الـشعري ، وتـصفو            )وحدتي  ( وفي قصيدة   
المتجلية أمامه مـن مظـاهر الطبيعـة        الأخيلة التصويرية ، فيستحث خياله لاقتناص الصور        

  : )٣(  يقول،ومجاليها 
  

ــع  ــار الربي ــون لأزه ــسم الك   ب
  

ــصون    ــت في الغ ــصافير تغن   والع
  ومشى الجدول في الـروض البـديع        

  
ــشيدٍ   ــون بن ــرس حن ــادئ الج    ه

   ــفدع ــت ض ــشط تغن ــى ال   وعل
  

ــشرات    ــفير الح ــو ص ــدا يلع   وغ
ــا      ــدي كئيب ــا وح ــعأوأن   سم

  
  اتتنتــشي روحــي بعــذب النغمــ  

ــا    ــوقي زهره ــجار ف ــر الأش   تنث
  

  إذا رأتــني بــانفرادي شــاحبا    
                                                                

  . ) ٤٧٢ - ٤٧١ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  . اسم جبل في بادية عشيرة البشاكم في سوريا :المنظار     )٢(
  . ) ١٩٩ - ١٩٨ (، ص ديوان علي دمر     )٣(

   . بضم الخاء جمع خود بفتحها ، وهي الشابة الناعمة الحسنة الخلق :الخود   
  .اسم متتره على ر العاصي غربي حماة  :باب النهر 
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  والنـــواعير بكـــت في رهـــا
  

ــاخبا    ــا ص ــروض نواح ــلأ ال   تم
 ، مع حرصه على تسجيل حالته       الم يتدخل فني   يلاحظ في الأبيات السابقة أن الشاعر       

يظهر عليه   أن الشاعر لم يجهد نفسه في تصيد الصور ، فلم            - ا أيض -في وحدته ، ويلاحظ     
 ،ستمتع في الرسم والإخراج الجمالي التعب والتثاقل ، بل اقتطف المعنى اقتطافًا يسيرا ، فراح ي

  . ويمزج بين اللفظ والمعنى 

مهيض الجناح صرعته " يصور الشاعر قلبه في صورة فرخ صغير  ) رعشة( وفي قصيدة   
،  فوق أحد الأغصان اكسور صريعفانزوى بجناحه الم،  الرياح الحانقة التي داهمته من كل فج        

  :  )٢(  يقول ،)١( "  رثاء الغيوم والبرق والثلج والظلام الكثيفامستحقً
  

ــريعا   ــوى ص ــا تل ــتم فرخ   أرأي
  

  ير كـس   يزقـو بجـنحٍ    فوق غـصنٍ    
ــج   ــل ف ــن ك ــاح م ــه الري   هاجمت

  
ــاتٍ   ــدبور حانق ــصبا وال ــن ال    م

ــزانى   ــي ح ــواء تبك ــوم الأج   وغي
  

ــكونٍ   ــل في س ــرى اللي ــيرفت    مط
ــابٍ   ــرخ باكتئ ــثم الف ــيج    يقاس

  
ــؤادٍ   ــبرد في فـ ــبورألم الـ    صـ

  ذهبــت أمــه لــتلقط حبــا     
  

  كــي تغــذي وحيــدها في البكــور  
     ـ  ثم هاجت ريـح     فحطمـت الغـص

  
  ـن وزجت بـالفرخ بـين الجـذور         

  وارتمى الفـرخ فـوق قبـضة ثلـجٍ         
  

ــستجير   ــشة المـ ــوى برعـ   يتلـ
ــذابٍ   ــرخ في ع ــضإن ذا الف    مم

  
ــدري   ــبي في ص ــو قل ــوره    المهج

وإذا مضينا نبحث عن القصائد التي يتمثل فيها الشكل الثاني من أشكال القـصائد              "  
التي تعامل فيها مع الطبيعة ، فإننا نجد أنه قد استقى صوره الفنية من الطبيعة في عدد كـبير                   

  .  )٣( "من قصائده ؛ حيث شخص فيها مظاهر الطبيعة المختلفة وجسدها وبعث فيه الحياة 

التي يرسم الشاعر فيها صـورة       ) أحزان الصبا ( لَّ في مقدمة هذه القصائد قصيدة       ولع
                                                              

  . ) ١٩٨( ، ص علي دمر شاعر الحب والغربة والحنين     )١(
  . ) ٢٦ ( ، ص ديوان رعات     )٢(
  . ) ١٩٧ (، ص علي دمر شاعر الحب والغربة والحنين     )٣(
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   الشاعر معذب ساح مغترب      مرارة كأس شقائه ؛ ا في الأرض يحمل شحوب لونه وبؤسه محتسي 
لأنه لم يجد عند مجيئه إلى الدنيا غير اليتم والعذاب والظلام ؛ مما حدا به أن يتمنى أن يعـود                    

 من الصور المستمدة من الطبيعة ، فهو ينقل ما يعايـشه مـن              انجد فيها عدد  و لعالم الفناء ،  
عواطف وأحاسيس ؛ ليجعل الطبيعة مرآة له من خلال تعبيراته وألفاظه الحية عنها ، ولا يأتي         

  لكنه يترجم عن ذاته وحالته النفسية ، فقد اتخذ من مظاهر الطبيعـة مـشاتل               ،  بتشخيص  
شقاءه ، فالظلام في أول بيت من أبيات القصيدة مـا هـو إلا              خصبة ، يزرع فيها بؤسه و     

 في بحر من الذهول ، ويعيش في     ا سابح ا متأني لاًمخلوق ضئيل لا يحس الشاعر الذي يسير متمه       
 وهو يصفع الموج ، وليل الشاعر مضمخ بالضباب ، وقلبـه            ،خضم من الأوهام والأحزان     

الحب على الرغم من أن الهلال يرسـل إليـه          يشوى في جحيم من اللهب ، ويتلظى بنيران         
  : )١( بسمة الشعاع

  

  في خضم الأوهـام والحـزن أمـسى       
  

ــه    ــا في عباب ــوج غارقً ــصفع الم   ي
   ـ      طموحةٌ فيه نفس     لـو رأت في النـ

  
  ـجم فخرا لخـاطرت لاكتـسابه     ـن  

  ٍنــاظرا شمعــة المــنى باتقــاد     
  

ــلٍ    ــت لي ــضمخٍتح ــضبابه م    ب
ــدى    ــلال تبـ ــى إذا الهـ   يتلظـ

  
ــه  مر   ــشعاع إلي ــسمة ال ــلاً ب   س

ــواحٍ     ــه في ن ــل كل ــسهر اللي   ي
  

ــه   ــنيران في جانبيـ   وتـــضج الـ
  ســادرا ســائحا لــدى كــل ــرٍ  

  
ــ   ــا جاث ــفتيهـباكي ــى ض   ما عل

 ـ               نجم في دجـى    فالشفق في الأصيل يكسو الكون بحلة من اللهب ، والليل يخبـئ ال
 من تلظي أعماقـه     افاق هروب ، والأنسام الحيارى تعانق روح الشاعر المحلقة في الآ        طيلسانه  

  . بين الأفلاك اقاصدة السماء ؛ كي تحي

والشاعر نفسه هزار يتغنى في دوحة الفن ، فيسكر الروض من ألحانه ، والظلام يخـيم             
  :  )٢( على الكون ، ويلقي السكون في الوديان

  

                                                              
  . ) ٣٦٨ - ٣٦٦( ، ص ديوان علي دمر     )١(
  . ) ٣٦٩ (   المصدر السابق ، ص  )٢(
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ــلٍ   ــا بلي ا كئيبــرد ــزوى مف   وان
  

ــسانه    ــى طيل ــنجم في دج ــأ ال   خب
  فـق خوفًـا   حلقت روحـه علـى الأ       

  
  مــن لظــى جوفــه ومــن أشــجانه  

ــسماء لتحيـ ـ   ــصد ال ــت تق   اواعتل
  

ــه      ــمن أمان ــه وض ــين أفلاك   ب
ــزارٍ   ــةٍكهـ ــتغنى في دوحـ    يـ

  
  يسكر الـروض مـن صـدى ألحانـه        

ــو    ــى الك ــلام عل ــام الظ ــا ن   ثم لم
  

ــى الــسكون في وديانــه       ن وألق
 ـ   أسنـد الـرأس في أمانٍ         علـى الكـ

  
  ـف وأغـفى مستـسلما في مكانـه        

والذي يزود شعره الوصفي بعناصر الحيوية والتأثير أن شعره ينبع من قلبه ؛ ولعلَّ أبرز                 
استلهام الطبيعة ، واستنفاد المعنى وتطويقـه       : ما يقرب هذا الشعر إلى النفوس نواحي ثلاث         

  : )١(  يقول،من كل جوانبه ، والأسلوب القصصي الرائع السرد 
  

  إذا مـــا احتـــواني يم الـــشقاء
  

ــر   ــشر وس ــد الب ــزي طري   ت بخ
ــاكيا    ــئتي شـ ــر في هيـ   وأنظـ

  
ــدر   ــالي وحكــم الق   صــروف اللي

ــل الهمــوم      ــا أهــيم بلي   وبين
  

ــشعر    ــث ال ــدموع أثي ــخين ال   س
ــرةٍ     ــى غ ــري عل ــت بفك   بزغ

  
ــدياجي عــروس الفكــر   ــدر ال   كب

   قــد بــدا فــصرت كقــبرةٍ   
  

ــصب    ــعاع ال ــا ش ــراعليه   ح الأغ
ــوةٍ     ــن غف ــرف م ــت ترف   فهب

  
ــس    ــون ال ــني لح ــارت تغ   حروط

ــسماء الوضــاء   ــروج ال   وأمــت ب
  

ــستقر     ــا م  ــي ــث تبغ   إلى حي
 يروعنا السحر التعبيري ؛ حيث تتعانق الألفاظ والمعاني تعـانق  ) الغراب (وفي قصيدة     

       وتتداخل فيه الأشكال الثلاثة التي عبر        افن تذوب فيه الطبيعة سلاسة وسهولة وروعة وبيان ، 
  : )٢(  يقول،عن الطبيعة من خلالها 

  

  وقف الغراب علـى الحديقـة ناعبـا       
  

ــصان   ــن صــوته الأغ ــززت م   فتق
  ورأى البلابل تنـشر الـنغم الـذي         

  
ــان    ــار والألح ــه الأزه ــت ل   طرب

                                                                
  . ) ١١٥ - ١١٤( ديوان علي دمر ، ص     )١(
  . ) ١٤٣ - ١٤٢ (، ص    المصدر السابق  )٢(
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ــى ــسير وذا عل   هــذا يطــير وذا ي
  

ــجان    ــدد الأشـ ــه تبـ   نغماتـ
  وقف الغراب فلـم يجـد لـسماعه         

  
ــان     ــميره الخزي ــار ض ــا فث أذن  

  واغتاظ حتى لم يطـق صـبرا علـى          
  

ــ   ــى ي ــذيانفوض ــنوفها اله   ثير ص
   مـن الغربـان مـن      فأتى بأسـرابٍ    

  
ــان    ــر الغربـ ــه فتجمهـ   أعوانـ

  هجموا على كل الطيـور فأخرسـوا        
  

ــان   ــيمهم فرحـ ــا وزعـ   ألحاـ
  والصمت ساد على الحديقـة كلـها        

  
ــان     ــا أكف ــل طيوفه ــأن ك   فك

  لعذوبـة التعبيريـة والدقـة      لقد لازمت هذا النص السلاسة والسهولة والوحـدة وا          
ولا شك أن في مثل هذا      . ، وقد أحاطت بالنص المتعة الفنية التي تملأ نفس القارئ           فية  الوص

الوصف من الطرافة ما يمتع ؛ إذ إن عنصر الإبداع قد لازمه من أول بيـت ، وارتمـت في                    
  . أحضانه اللباقة الوصفية ، والبراعة الفنية 

الصورة قد دانه ؛ إذ إن وجلر يصوتة نفسه ،   ولا أدري أكان في تناغم الصورة مع حال       
  . جاءت متدرجة متكاملة أشبه ما تكون باللوحة الفنية الكاملة 

وأما الشكل الثالث وهي القصائد التي مزج فيها بين نفسه وبين الطبيعة ، فإن قصيدة               
 تقف في طليعتها ، ففي هذه القصيدة يدلف الشاعر إلى روح الطبيعة ؛ ليمتزج ا                )لقاء  ( 

  : )١( ذوب فيها ويتفاعل مع عناصرهاويلتحم ا وي
  

ــر    ــا الزه ــا ونثرن ــم قطفن ــروب إك ــان الغ   ب
ــذوب      ــهر ي ــدر في الن ــعاع الب ــسمنا وش   وابت
ــب       ــل المغي ــن قب ــل م ــوم اللي ــا نج ــدثيني ي   ح

ــانٍ   ــن زم ــان ع ــصيبلي  ك ــصفو ن ــن ال ــه م   في
ــالي    ــك اللي ــلام في تل ــة الأح ــا بن ــهرنا ي ــم س   ك
  وعيـــون الـــنجم ترعانـــا وأضـــواء الهـــلال  
   تحــت الظــلالا مورقًــاهــل نــسيت العــيش غــض   

                                                                
  . ) ١٢٩ - ١٢٨ (، ص ديوان علي دمر     )١(
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ــزلال    ــاء ال ــيض والم ــاني الب ــار الأم ــين أزه   ب
 وهذا السحر التعبيري الذي تتعانق فيه       ،فالشاعر والطبيعة أصبحا لوحة واحدة ممتزجة         

 فالشاعر يـستمد لوحاتـه      ،الكلمات والمعاني ؛ لتوقفنا على الحالة التي كان عليها الشاعر           
 مرائي الطبيعة وكائناا ، فيحاول أن يحيل تجربته من التصوير التجريـدي إلى              الشعورية من 

  .  )١( التجربة الكامنة في ذهنيته

والشاعر صديق الطبيعة منذ أن وجد ووجدت ، تتوق نفسه إلى عناصر الجمال ، وهو             
ه ، ودمر   يحاول بالألفاظ الشعرية أن ينقل صورة لتجربته العاطفية وامتزاجه بالطبيعة من حول           

 والبحر ورفيف الريح والليل ، يناجي سكون البحر ، وسواد الأفق      ) ليلة شاطئ    (في قصيدة   
ذات حياة وروح يمكن مخاطبتها ومناجاـا ،         "وغيرها من مظاهر الطبيعة ؛ حيث يعتبرها        

 ، فيبثها همه وحزنه ، ويسائلها عن أوهامه الخفية ، وعن           )٢( " ومبادلتها الأفكار والعواطف  
كنه ذاته ، ويعبر للبحر عن خوفه من ثورة أمواجه واندفاعها نحوه ، ثم يوجه الخطاب لليل ،              

  : )٣( فيشكو إليه ضعفه ووحدته ، وما لقي على أيدي البشر من ويلات ومصائب
  

  يا سـكون البحـر آنـاء الـدجى        
  

  هل سكون البحـر أوهـامي الخفيـه         
  يــا ســواد الأفــق لا أعلــم هــل  

  
ــك أم   ــا معــنى في ــهأن ــاك في    معن

ــا    ــر أراني خائفًـ ــا البحـ   أيهـ
  

  منــك إذ مــا تــدفع المــوج إليــه  
  فيـف الـريح في الغـاب وقـد        زيا    

  
ــهي   ــر دوي ــان في القع ــب الحيت   ره

ــرخٍ     ــل كف ــا لي ــا ي ــائمٍأن    ه
  

ــه   ــى مطي ــريح لا يلق   في مهــب ال
  فقـه أكسـرت جنـاحـه فــي       

  
  مــن أيـــادي البــشريهحجــرات   

لأ مشاعر قرائه بالشعور بقوة الطبيعة وضعف الإنـسان         إن الشاعر في هذه الأبيات يم       
  . من خلال ذلك التصوير الذي التقى وجدانه 

                                                              
  . ) ١٩٥( م ، ص ١/١٩٧٤لعلي أدهم ، دار إحياء الكتب العربية ، ، بين الفلسفة والأدب : انظر     )١(
   ) .٣٥١( م ، ص ٧/١٩٨٢بي الحديث ، لأنيس المقدسي ، دار العلم للملايين ، الاتجاهات الأدبية في العالم العر    )٢(
  . ) ٣٦٤ - ٣٦٣ (، ص ديوان علي دمر     )٣(
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 تأتيه محبوبته بعد أن غاض مأمله ، وجف مشتله ، وعـاد             ) بعد الرماد    (وفي قصيدة   
ـ             ايباب  ا موحش القر ، ولم تأته حينما كانت أزاهير صباحه ندية ، وبساتينه ربيع  را منـو  ، 

  : )١( ه يملأ الأفق نغمة مهدهدة الأصداء ، وحينما أتت لم تورق لمرآها تربتهوحنين
  

  أتيـت فلـم تـورق لمـرآك تـربتي     
  

   علـى فجـر    ومرآك أحنى من غمامٍ     
  أتيت ولكن فـات وقـت صـباحنا         

  
   ولا بـدر   وليلي هـذا لـون فجـرٍ        

  ولم تأت حتى غـدا الـروض بلقعـا          
  

  وجاء خريفي باعث الحزن في عمـري        
ــأني    ــحك ــصنوالأرزاء ري    وأغ

  
  كأني وهمـي المـاء في ظلمـة البئـر           

   محطـمٍ  وما زلت أسـعى في جنـاحٍ        
  

   ويهوى علـى كـسر     يطير على عجزٍ    
ولا أدري  .  ملتحم بنسيج تجربته ، ومصور لنفسيته أدق تـصوير           - هنا   -الوصف    

 لهذه التجربة    كان الخيال منشئها ؟ حيث إنني لم أجد        وأكان لهذه التجربة رصيد من الواقع أ      
في واقعه المعيش ارصيد  .  

ولم يقتصر الوصف عند الشاعر على الطبيعة ، بل امتد إلى أشياء أخرى كوصف المدن     
ا ، فقد وصف مدن ا سورية وصفًاالسورية والعربية وما يتصل٢( ا شفافًا شاعري( :  

  

  خمد الهـوى دهـرا فـأذكى جمـرةً        
  

  أمثال الكواكب تـسطع   ) حمص  ( في    
   وعــرائسأنى خطــرت ففتنــةٌ  

  
  كالخلد فيها الحـور أمـست ترتـع         

  يا زهر الخمائل في الندى    )  حمص (يا    
  

  واها على تلك الـرؤى لـو ترجـع          
  غادرــا فــصهرت فيهــا أضــلعي 

 
  ويح الهوى كم فيـه ذابـت أضـلع          

ــه   ــال وقدس ــد الجم ــا مه   وبلادن
  

ــودع    ــة م ــر البطول ــعبها س   في ش
 

  : )٣(  يقول،بال السعودية نصيب من ذلك الوصف ولأا عروس مصايف الج
  

                                                              
  . ) ١٥٧ - ١٥٦ (   ديوان علي دمر ، ص  )١(
  . ) ٤٦٢ - ٤٦١ (   المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ) ٤٩٨ (   المصدر السابق ، ص  )٣(
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ــوم  ــسكن في الغيـ ــا تـ   كأـ
  

ــوم    ــيش في النجـ ــا تعـ   كأـ
ــأن   ــا ( ك ــالمٌ) أ ــبع    غري

 
ــسديم     ــدار الأرض وال ــوق م   ف

ــلالٍ    ــضراء في ظ ــا الخ   أرجاؤه
   

ــسيم     ــع الن ــشذا م ــسري ال   ي
ــسا    ــأن شم ــر ك ــرف الح   لم تع

  
  في أفقهـــــا بـــــاردة الأديم  

ــ  ــصيف أمط ــيولٌارفي ال ــا س    له
  

ــوم    ــو والتخ ــفو الج ــسل ص   تغ
  ــحو ــشتا ص ــوم وفي ال ــه غي    ب

   
ــيم    ــارد الأل ــح الب ــه ري ــا في   م

  كأنمــــا فــــصولها جميعــــا 
  

ــيم     ــاطر المق ــع الع ــصل الربي   ف
، فتثيره تلك النظرة ، فيعمـد  )  حماة (وتطيل النظر إليه فتاة التقاها في زقاق من أزقة        

  : )١( رية ، فينقل تلك التجربةعدسته التصوي)  زر (إلى إدارة 
  

   كالـــسحر لميـــا نظـــرةً 
  

ــاحيا     ــؤادي صـ ــرك فـ   تتـ
ــخرها  ــا أو ســـ   في لهوهـــ

  
  س أمانيـــايئـــوـــدي ال  

  ــاهر ــا ظــ ــر فيهــ   المكــ
 

ــا    ــسى خافيـ ــشوق أمـ   والـ
ــارت ـــا الألغـــاز لم      حـ

   
ــا   ــتمني باديــ ــدع الــ   تــ

 إذا غــــاب فــــلاوجــــه   
  

ــ   ــاىيخفــ ــوح خاليــ    يلــ
  فكأنــــــه بمــــــشاعري 

  
  قى ثاويــــا ســــيبمعــــنى  

  يكفــــي بنظرــــا بــــأن 
  

  ألقــــى الهنــــاء الكافيــــا  
  : )٢( ويعجب بشعر محبوبته ، فينقل ذلك الإعجاب إلى القراء 

  

ــاه آهٍ ــم في دج ــعرها فك ــن ش    م
  

ــواه    ــفات ه ــبي في عاص ــل قل   ظ
  يا لهـذا الـسواد كالحنـدس الفـا         

  
   ــائج ــل م ــم واللي ــداهح    في ن

  يــا لهــذا الــسواد روحــي تفــنى 
 

   يعيهـــا اكتنـــاهفي دياجيـــه لا  
ــراني   ــتى ت ــسواد ح ــني في ال   ألق

   
ــواه    ــة الأمـ ــرتني في لجـ   غمـ

                                                               
  . ) ٤٨٨(    ديوان علي دمر ، ص  )١(
  . ) ٤٩٤ - ٤٩٣ (، ص المصدر السابق     )٢(
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 ـشعرها ليلي الرهيب لـدى اله        جـ
  

  ـر تغـور النجـوم خـوف لقـاه          
  غبــت في جوفــه مهــيض الأمــاني 

  
ــواه    ــسره إذ طـ ــواني كـ   فطـ

ــوب   ــل ذات هب ــه ك ــت في   خف
   

ــباتٍ   ــفي س ــوت رعب ــناها يم    س
   ــار ــا بح ــر البراي ــعرها يغم   اش

  
   ضــبابه يخــشاه  ليــلٍتحــت  

 ـ   ــة رعبـ ــسي المليئ ــعرها نف   اش
  

ــاه    ــعرها وازده ــل ش ــن مجاهي   م
ــرمسٍ  ــدفين ب ــري ال ــعرها عم   ش

 
ــاه     ــئتي جانب ــالات بي ــن جه   م

 ومـن يقـرأ   ،نلاحظ أن الشاعر قد لون صوره بالطبيعة ، وصبغها بتنوع وجدانـه          
ا منافـذ وجدانـه ،      القصيدة كاملة يدرك أن الشاعر اتخذ من شعر محبوبته مطية ؛ ليعبر             

  . ويسلك ا مجاهيل مشاعره 

، فيشاهد قوى الطبيعة ؛ حينما تحيل المكـان إلى كارثـة            )  أفاميا (ويقف على آثار    
  : )١( مشاهدة عبر دولاب الزمن ؛ فيقول

  

ــصور ــا ق ــارزاتاي ــها ب    رؤوس
  

ــال   ــام والأوح ــت الرك ــي تح   وه
 ـ    )  أفميا (حدثينا      عـن عهـود الـ

  
ــد وا   ــز وا ــالع ــوى والجم   له

ــراب مغان  ــدفن الت ــل أن ي ـــقب   ي
 

ــك    ــالـ ــبرة الأجي ــسين ع   وتم
  قبل أن تـسقط الأعـالي المنيفـات        

   
ــزال    ــسة الزلـ ــوي فريـ   وـ

ــا  ــوق البراي ــديم ف   شمخــت في الق
  

ــال    ــى رؤوس الجب ــسامت عل   وت
ــاني    ــون المب ــى فن ــت عل   وتعال

  
ــمودٍ   ــدٍفي صـ ــزوال معانـ    للـ

   ـ علـى الـسح    فالعواميد سامقات  
   

ــب    ــرائس الآزال ـ ــاهي ع   تب
 ، ومع   ا مبدع ا فني لاً ؛ فلم يتدخل تدخ    ا أمين لاًإن الشاعر في هذا النص ينقل الحدث نق        

  : حرصه على تسجيل آثار هذا الزلزال إلا أنه يسجل آثار تأملاته
  

ــا  ــا (ي ــف)  أفمي ــصير مخي   إن الم
   

ــال     ــلا إمه ــرى ب ــا تت   والرزاي
  

                                                              
  . ) ٥١٢( ، ص ديوان علي دمر     )١(
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  وشعور الـبلاد مـات فـلا حـس        
  

   ــال س ــن خب ــع ره ــأن الجمي   ك
  ) أفميـا  (أنا أبكـي علـى دمـار          

  
ــالي     ــل ح ــا مث ــشعوري بحاله   ل

ولا بد أن أنبه إلى أن هذه الترعة التاريخية هي من أبرز ميزات الـشعر الوصـفي في                    
؛ إذ ينطلق الشاعر من آثار السابقين إلى آفاق التاريخ البعيد ؛ فيـستلهم   )١( العصر الحديث 

البحتري في سينيته التي وقف     المنحى  وممن عرف بأنه ينحو هذا      . ظة ، ويتأسى ا     العبرة والع 
فيها على إيوان كسرى ، وشوقي في سينيته التي وقف فيها على قصور الأندلس ؛ وهاتـان                 

  . القصيدتان قد طوفت شهرما ، فأغنتانا عن إيراد الشواهد منهما 

سب مزاجه وأحواله النفـسية تتلـون   والشاعر عاشق للجمال في جميع مظاهره ، وبح       
أوصافه بمظاهر الجمال ، وقد لاحظنا تغير المشهد الواحد من قصيدة لأخرى ، بل رأينا تغير                

 ورأينا تسلل حالات الـشاعر      ،المشهد الواحد في القصيدة الواحدة من مقطوعة إلى أخرى          
ك فيـه أن الـشاعر في       وتذبذبه بين الفرحة والكآبة والأمل واليأس في أوصافه ، ومما لا ش           

  لحلة اللاوعي التي كانت تنتابه حينما ينشئ قصائده الوصفية ، فالصورة            اأوصافه كان أسير 
 ما ينقل الطبيعة إلى مرتبـة       - ا دائم -اردة التي يسلط عليها الضوء لا تأسره ، وإنما نراه           

ة وروح يمكـن مخاطبتـها   ذات حيا"  ، باعتبارها   ا بشري اإنسانية ، رفيعة ؛ فيكون منها عالمً      
  .  )٢( "ومناجاا ، ومبادلتها الأفكار والعواطف 

           إذا قلـت     اوالوصف عند دمر امتاز بسمات تصويرية بارعة ، ولعلي لا أكون مبالغ  :
  .إن شعر الوصف يأتي في المرتبة الثانية بعد شعر الغزل عنده 

 

  

                                                              
  ص م ،   ٧/١٩٨٢ ، لأنيس المقدسي ، دار العلم للملايـين      ،  الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث       : انظر      )١(

) ٣٦٠ ( .  
  . ) ٣٥١ (المصدر السابق ، ص     )٢(
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ذا الغرض التقليدي ، ولم يعره أهمية تذكر ؛ إذ ليس له في مضماره إلا               لم يهتم دمر    
، وأخـرى   )  أمـي  : (قصيدتان صاغهما في رثاء والدته ، قصيدة بعنوان         : ثلاث قصائد   

محمـود  : ، وقد جاءت متعددة القوافي ، والثالثة في رثاء شيخه الشيخ            )  أشباح : (بعنوان  
  .  )١( آل الشقفة

بر وفاة أمه حتى أخذ الحزن يبركن آلامه الحارقـة ، وكلمـا اتجهـت              ما إن سمع بخ   ف
مـستقبل  في  سيما أنه فقد والده وهو       للخفوت أعاد ثوراا إحساسه بالوحدة واليتم ، ولا       

   والمتأمل للقصيدتين سيجد فيهما لوعـة الفقـد ، وحـرارة            ،عامه الرابع من أرقام عمره      
  :  )٢(  يقول، واماد ، وجذوة الشعر ما بين اشتعال العاطفة
  

  ألا أيهــا النــاعي نعتــك النــوادب
  

  وولول يبكيـك الثكـالى النواحـب        
  رشقت إلي اليـوم سـهما مـسددا         

  
  فأدمى فؤادي وهو بـالطعن ثاقـب         

يفتتح الشاعر القصيدة بأداة الاستفتاح ؛ لينبه أن الخبر هام وجلل ، ويوجه نداءه لناقل               
ل إليه هذا الخبر المؤلم ، ثم ينصرف إلى وقع الخبر عليه على طريقة الخبر بالدعاء عليه ؛ لأنه نق 

القدماء من الشعراء ، فالخبر ما هو إلا سهم قد سدد إليه في يومه ، فأدمى قلبه ، وقد كان                    
  أثناء كتابته القـصيدة أصـابه      في  زمه   ونتيجة للانفعال العاطفي الذي لا     ، اذلك السهم ثاقب

  .  الارتباك

 الخبر لم تستقم لديـه      ااطبة الناعي إلى مخاطبة أمه ، فهو لا يزال مكذب         ويلتفت من مخ  
  :  يقول ،حقيقته 
  

  أفي الحق يا أمـاه مـا جـيء لي بـه           
  

   ؟ بأنك تحت الترب والموت حاجـب       
                                                               

   ) . ١٥(  تقدمت ترجمته ص    محمود الشقفة )١(
   ) .     ٢١( ديوان رعشات ، ص     )٢(
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ــأنني  ــاني ك ــا أت ــه لم ــسمت ل   ب
   

   يـداعب  حسبت مزاحا من صـديقٍ      
  فلما علمت الصدق أجهشت باكيـا      

  
 ـ وحال شبابي صـفرةٌ        و شـاحب   وه

ه ، ولكن هول الفاجعة دفعه لإطلاق هذا        ناستفهام حارق لا ينتظر الشاعر الإجابة ع       
الاستفهام الذي التحم مع نداء الفقيد ، ليكونا موجة وشحنة عاطفية يسرا الشاعر عبر تيار    
من الريبة والشك ، يدفعه إلى ناحية تكذيب الخبر ، فما كان منه إلا أن تبسم اعتقـادا أن                   

ذا النعي ما هو إلا دعابة بغيضة من صديق يمازحه ، ولكنه ما إن يتثبت حتى تغيب تلـك                   ه
الابتسامة ، ويحل مكاا حزنا بدا واضحا من خلال دمعه ، وتغير لونه ، وتحوله إلى الصفرة                 

 ولو أن الـشطر  ،الشاحبة ، التي توضح الهيئة والحالة التي كان عليها الشاعر بعد تأكد الخبر  
  : ول من البيت الثاني جاء على هذا النسق الأ

  

ــأنني   ــولاً كـ ــاعي ذهـ ــرت إلى النـ   نظـ
لكان أشد وقعا ، وأكثر شاعرية ، ولو جاء الشطر الثاني من البيت الثالث على النسق                  

  : الآتي 
  

ــذاهب  ــاة المـ ــامي في الحيـ ــاقت أمـ   وضـ
  . لكان أكثر تأثيرا ، وشاعرية  

، ولكن مرارة الفجيعة ، وألم الفقد ، يطبقان على فكيه   ويقبل الرفاق للتعزية والمواساة     
  :  يقول ،ويغيبان فكره ، فيعجز عن الرد 

  

ــم  ــزاء بجمعه ــاقي للع ــاء رف   وج
  

  يقولون لا تحـزن عـدتك النـوادب         
ــا   ــواب وإنم ــتطع رد الج ــم أس   فل

  
  تصدع رأسي والـدموع سـواكب        

جـارب ، ثم يعـود إلى       يستنكر رحيل أمه السريع ، وهو في سن صغيرة لم تحنكه الت             
مخاطبة أمه فيطلب منها أن ترفق بحاله ، فهو وحيد لا يزال يتذكر أا أنيسه الذي يعينه على                  

  :  يقول ،مجاة عبوس الزمن ، وشقاء الحياة 
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  وكيف رحلت اليـوم لم أبلـغ المـنى        
  

  وسني إلى العشرين كـادت تقـارب        
  حنانــك يــا أمــاه رفقًــا بوحــدتي 

  
  لكون بعـدك صـاحب    فما لي في ذا ا      

ــم زارني   ــسا لي إذا اله ــت أني   وكن
   

  وعبس دهري وجهه وهـو قاطـب        
يشعر القارئ في الأبيات السابقة مرارة الفجيعة وألم الفقد ، فيلاحظ عـدم فقـدان                

  .         الشاعر حرارة عاطفته تجاه أمه ، فهو يتعجب من هذا الرحيل السريع الخاطف 

  :  يقول ،قد أمه ، ومن قبلها فقد والده يصف ففوراح الشاعر يسترسل 
  

  حنانــك يــا أمــاه أنــت أنيــستي
  

  بدنياي مات الأنس والـدمع جالـب        
  فيا دمـع أنجـدني ولا تـك ناضـبا          

  
  وكيف أرجي الدمع والدمع ناضـب        

  كفى أنني إذ جئت للكـون لم أجـد         
   

   واليـتم للطفـل ناكـب      به من أبٍ    
  وما الموت إلا الكأس للنـاس متـرع        

  
   من ذلك الكأس شـارب     وكل امرئٍ   

ينتقل الشاعر من تذكر أمه وحدا عليه في صغره إلى تصوير إحساسه باليتم المضاعف           
الذي لا يقلل من شدته سوى إدراكه بأن كأس الموت مترعة ، ولا بد أن يسقى منها جميع                  

ل والـسحاب   ويجب أن أنبه أن الشاعر في هذه المرثية ، لم ينصرف إلى وقع الجبـا              ،البشر  
والأرض والسماء ؛ كما كان يفعل المقلدون ، بل انصرف إلى التعبير عن وقع الخبر العظيم                

  . عليه 

  . ونلمح في البيت الأخير حكمة يسوقها الشاعر ؛ ليخفف على نفسه وطأة الفجيعة 

  ومع كل ذلك الحزن المحرق لا يغفل الشاعر عن الـصبر والعـزم علـى مواجهـة                 
      :  يقول  ،الخطب
  

  وكل رزايـا الـدهر طـرا عرفتـها        
 

  وسيفي مـاضٍ في النـوازل ضـارب         
  لئن كانـت الأيـام تبغـي مـذلتي         

   
  ــديد ــإني ش ــاربف ــتني التج    علم

   أنا الجبل المرفـوع في الكـون قـوةً         
  

   تنـاوب  وكل عوادي الـدهر وبـلٌ       
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يفصح عنه يصور الشاعر نفسه في صراع مع الحياة ، ولعلي ألمح في هذه الأبيات ما لم               
الشاعر المتمثل في العوز الذي كان فيه تلك الفترة والغربة المكانية ، فقد كان في مصر حينما            
بلغه ذلك الخبر ، ويصل به الحزن إلى الشرود عن عالم الحس ؛ ليختفي في عالمه الوجداني ،                  

  . فيلتقي مع طيف أمه ، فيتحدث معها 

لوالدته وإظهار مناقبها التي تتمثل في إنجاـا        ويبدأ الشاعر في الأبيات التالية بالدعاء       
للشاعر ، ويكفيها فخرا ذه المفخرة التي ستجلو ظلام البشرية ، وهذا ادعاء لا يخلو مـن                 

  :  يقول ،المبالغة والغلو 
  

        إلى الخلد يا أمـاه والخلـد مـسكن  
 

  لمثلــك إذ فيــك التقــى والمواهــب  
ــاخر جمــةً  ــي مف ــت لم تبق   وإن كن

   
  ن الفخـر فيـك لواجـب      سواي فإ   

ــارةً    ــالي من ــا للمع ــدت علي   ول
  

  فكان كما تجلو الظـلام الكواكـب        
  سأصــعد في الــدنيا إلى ذروة العــلا 

  
  وإني على مـتن الـسحاب لراكـب         

   لـشاعرٍ  أنا الشعر والـدنيا خيـالٌ      
   

  ستبلغ مـني مـا تـشاء الرغائـب          
، وفي )  المواهـب  (بدل  )  المناقب (: كان السياق الطبيعي في البيت الأول أن يقول          

، ولكن العاطفة الحارقـة     )  فكنت (مكان  )  فكان (: البيت الثالث كان الأولى أن يقول       
  . أصابته بالارتباك 

  :  )١( ويذكرنا البيت الثاني بقول المتنبي
  

  ولو لم تكـوني بنـت أكـرم والـدٍ         
  

  لكان أباك الـضخم كونـك لي أمـا         
 والحزن ، ومن أوضح معالمها الأسلوب الحزين الذي         ويلاحظ أن القصيدة يلفها الألم     

وقد وقع في السردية    .  وهي متلونة بحالة الشاعر النفسية       ،يضاهي القلب في خواطره الحزينة      
أن القصيدة من أبكار قصائده ،      : والمباشرة في بعض مقاطع القصيدة ؛ ولذلك أسباب منها          

  فور وقوع المـصيبة ، فلـم يتريـث في           أن الشاعر تعجلها     - أيضا   -ومن تلك الأسباب    
                                                              

مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفـيظ       : ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري ، عني به                )١(
  . ) ٢١١ ( ، ص هـ١٣٩٧شلبي ، دار المعرفة ببيروت ، 
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ومن سلبياا التفاوت الذي يكسر تسلسل الأفكار في سرد الحدث ، ولعل ذلـك    . ابتها  كت
  . عائد إلى نفسية الشاعر ، التي غامت من حولها الدنيا 

 ـ    جاءت التجربة فيها أكثر نضجا وفنـا ،        )  أشباح ( أما القصيدة الثانية الموسومة ب
المتضخمة ، التي رأيناها في القصيدة السابقة ، وظهر فيهـا تـصوير             )  الأنا (واختفت فيها   

  :  )١(  يقول،مأساة اليتم ، والحالة التي كان عليها الشاعر وهو يشاهد قبر أمه 
  

ــل داجٍ  ــور واللي ــين القب ــار ب   س
 

  والريـاح الهوجــاء تعـصف حولــه    
  ييــسحب الــساق باتئــادٍ ويهــو 

   
ــلام وهولـ ـ   ــة الظ ــا رهب   هخارقً

ــبرٍ    ــم ق ــدى إلى رس ــا اهت   ثم لم
  

ــه     خــر فــوق الثــرى يتمــتم قول
  بين القبـور في ظلمـة الليـل        هذه الأبيات تصور ما كان عليه الشاعر حينما سار           

، والرياح تشتد عصفًا ، يبحث عن العلامة التي يهتدي من خلالها إلى قبر أمه ، وما                 الحالك  
  . ا يتكلم إن اهتدى حتى رمى بجثته على قبرها لا يعي م

وقد أحسن في اختيار عدد من الألفاظ الدقيقة في معناها ، والكاشفة للحالة النفـسية               
يـسحب ، وخـارق ،       : (التي كان عليها ، فقد وضعها بمهارة في مكاا الصحيح ؛ مثل             

، فهذه الألفاظ كانت وسيلة ناجحة في نقل الصورة التي كـان       )  واهتدى ، وخر ، ويتمتم    
  . عر في ذلك الوقت عليها الشا

ثم ينتقل إلى تصوير حالته حينما أدرك أن التي تحت الثرى هي أمـه ، فبـدا يطلـق                   
هل حقًا أنت تحـت     : الحسرات من قلب أضناه العذاب ، ثم التفت إليها ؛ ليخاطبها فقال             

؟ ثم يسأل ربه عن حالتها وهي حبيسة في قبرها ، وهل بإمكانه رؤيتها ، ويسأل عن                  التراب
  :  يقول ،كأنه لا يدرك أا انتقلت من دنيا الفناء إلى حياة البرزخ ،  غياا سبب

  

ــين  آهٍ ــان دفـ ــاه والحنـ    أمـ
 

ــراب    ــت الت ــا رؤوم تح ــا ي   هاهن
ــي   ــد الآن أم ــا رب ترق ــف ي   كي

   
  جف دمعـي وغـاض مـاء شـبابي          

 
                                                              

   ) . ٢٩ (، ص ديوان رعشات     )١(
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  هل أراهـا وكيـف غابـت فـإني        
  

  بعــدها الآن في أمــر العــذاب    
 ليغيب في عالم آخر ، يتصور فيه أمه تـسمعه ، فيجـري              ويشرد من عالمه الحسي ؛     

  : حوارا يرتفع فيه صوته ؛ لتتلقاه أذناه ؛ إذ لم يسمعه سواه 
  

ــا  ــام رحيم ــين الأن ــد لي ب   لم أج
 

  بعدما غبت في الثـرى عـن عيـوني          
ــفآهٍ  ــلام كثيـ ــا أم والظـ    يـ

   
ــجوني    ــألمي وشـ ــه تـ   زاد فيـ

  أنجم الليـل أشـفقت مـن زفـيري         
  

  يح في الـدجى لأنـيني     أصغت الـر    
يبدأ الشاعر في وصف حالته بعد موا ، فالرحمة اختفت من حياة الشاعر بعد موا ،                 

 بوجود أمه يستطيع أن يعب من       هفلم يلق بين الناس من يرحمه ويعطف عليه ، وهو يعتقد أن           
ن عليه مـن    الرحمة متى شاء ؛ لهذا لما فارقته أحس بالظمأ ، وهذه الحالة تتناسب مع ما كا               

  . ظروف شديدة القسوة 

وفي هذه الأبيات لا ينفك عن رومانسيته ، فالظلام كثيف ، ونجم الليل أشفق عليه ،                
والريح أصغت لأنينه ، وأرى أن هذه الصور كانت بمترلة القرائن الدالة على الحالـة الـتي                 

 يسمع أنينه إلا تلك     وصل إليها من تبرمه بالناس ، فلم يلق الشفقة إلا من تلك النجوم ، ولم              
  . الريح 

ويستمر في الحديث مع أمه التي لم تعد تسمعه ، وتصغي إلى توسلاته ، ولا تعلم شيئًا                 
  :  عن تنكر أقرب أقربائه وخيانتهم له 

  

ــالأمس ســلوتي وعزائــي   كنــت ب
 

  ثم أمــسيت حــيرتي وشــقائي    
  تحت هـذا الثـرى تقـيمين مـا إن           

   
ــدائي   ــب حــين ن ــسمعين الوجي   ت

  نني النـاس بعـد موتـك حـتى        خا 
  

ــي     ــت بلائ ــهم لقي ــوتي من   إخ
من أكثر أبيات القصيدة إثارة للعاطفة البيت الأول من هذه الأبيات ، فهو بمترلة عقد                

  . مقارنة بين ما كان عليه في حياا ، وما عليه بعد وفاا 

لى فلقد حاول الشاعر أن يرسم واقعه المعيش بعد موا ، وكأني بـه كـان يـشير إ                 
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  . لصراع الذي دار بينه وبين أقاربه من حديث عن ذلك البيت المكون من غرفة وفناء ا

ولا أدري أكان بحاجة إلى رئة صناعية يتنفس ا ؛ حيث رأيته يستعين في هذه الأبيات  
بحروف اللين التي من خصائصها المد الصوتي ، وقد وفق كثيرا في استخدام الموسيقا الداخلية               

كثيرا عن معاناة الشاعر ، ثم يركب مطية الضياع سائرا في طريق التشرد بعـد               التي عبرت   
  : ذلك الفقد 

  

ــأني  ــاة ك ــا أم في الحي ــعت ي   ض
 

  ــؤ ــال لؤل ــذه الأوح ــت ه    تح
  ما درى الكون من ذكـائي ونبلـي        

   
ــالي     ــاء ح ــشرد س ــير أني م   غ

  لم أزل بعــد في بدايــة عمــري   
  

ــزوال   ــا وال ــف أســرعت للفن   كي
دائرة الحزن من حول قلبه بعد حرمانه من نصيبه في الحيـاة مـن بـروز                هنا تكتمل    

وتواجد في الكون من خلال مؤهلاته ، وتظهر في الأبيات نفسية الشاعر المحزونة ، ويطـل                
الأسى الخبيء من كوة فقده ، فيظلل شعره بسحابة حزن كئيبة ، نابضة بخلجـات فـؤاد                 

   الأب ، ورعايتـه ، فمعانـاة        ا من حنان   عاش محروم  -  كما أسلفت  -مكلوم ، فالشاعر    
أورثته حزنا لم يخفف منه إلا حضن أمه الدافئ الذي لا يرتمي عليه ، وإنما على التراب                 اليتم  

  . الذي حواها 

 وفي هذه الأبيات لا يتخلى عن الالتفات إلى الذات ، فالكون لا يدري عـن ذكائـه       
ل ، ويختم هذه الأبيات باستفهام ينبعث       ونبله ؛ لذلك كان حظه ونصيبه التشرد وسوء الحا        

  . منه التعجب والاستنكار في آن واحد 

  : ويستيقظ في هذه الأبيات من جديد داعي الموت ؛ إذ يقول 
  

ــاتي  آهٍ ــت حي ــد ملل ــاه ق    أم
 

  فـر يأســي وضــاع مــني رجــائي   
  أتخطــى بــين الأنــام نحــيلاً     

   
ــاء    ــا بالبق ــوت هازئً ــتهي الم   أش

ــدت فخـ ـ   ــن ول ــتني لم أك   يرلي
  

ــاء   ــا الفن ــاة دني   مــن شــقاء الحي
حسرة تتلفع باستسلام حبيس في سجن اليأس ، ورجاء قابع في غرفة من غرف ذلك                
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 وشهوة جلباا الهزء بالحياة ، تعضدها أمنية لم تتحقق ، ولن تتحقق إلا بإرادة االله                ،السجن  
اعر من محبسها ؛ حينما إا أمنية تقع تحت وطأة آلام مبرحة ، وعذابات حارقة ، أطلقها الش         

  . غاب الإيمان باالله والتسليم لقضائه 

  ) .  نحيل (التي انسجمت كثيرا مع لفظة )  أتخطى (وقد أحسن في اختيار لفظة 

  :  وتستمر رغبته في الموت ، فيلتفت إلى ما حوله من طبيعة ، فيطلب منها 
  

  اعصفي يا ريـاح في الليـل عـصفًا        
 

  وفـا وابعثي في الـدجى بنفـسي خ        
  واهزجي يـا قبـور بـالجن رقـصا         

   
  وانسفي بـردتي مـع الـريح نـسفا         

   يا سـحب بـالثلج يهمـي    نيواغمري 
  

  علني عـن عيـون دهـري أخفـى          
مجموعة من الصور تجتمع في مهرجان الموت ، تسيرها أفعال الأمر التي نفخ فيها مـن                 

الـذي  )  الصاد (روحه ، فدب فيها الحس ، فعصف الرياح بدأنا نسمعه من خلال حرف              
سلم الراية في تلك الليلة المظلمة الحزينة المخيفة إلى غناء القبور التي أطرب غناؤها الأشباح ،                
فتسابقوا في الرقص ، واكتملت صورة الموت ؛ حينما غمر الثلج الشاعر ، فأخفاه من عيون                

 تتجاوب معـه    إا صور لا تبرز إلا في مخيلة الشاعر ، ولا         . دهره ، وكل هذا لأجل راحته       
إلا في أحلام يقظته ، ولا يتوقف التعبير عن عدم الرغبة في الحياة ، بل يستمر في جلب صور            

  :  مختلفة 
  

ــورآهٍ ــين القب ــباح ب ــى الأش    حمق
 

  مـــزقيني ثم احملـــيني وســـيري  
ــى    ــي ألق ــاء عل ــو دار الفن   نح

   
ــي فأ   ــور غروح أم ــدي في حب   ت

  إيـه حمقـى الأشـباح نحـو خيـالي      
  

 ـ ا     ثـوري ضـجي و  خبي و قربي واص
يواجه الشاعر في هذه الأبيات حديثه إلى أشباح القبور ، طالبا منها أن تمزقه قطعا ، ثم                 

  . تحمله إلى دار الفناء ؛ لعله يلتقي هناك روح أمه ، فيسعد ذا اللقاء 

  : ثم يعود إلى يأسه وبغض الدنيا 
  

ــريعا   ــه ص ــى يدي ــى عل   ثم أغف
 

ــراب     ــل الت ــا بل ــهبراجفً   دمع
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ــويلاً   ــه ط ــه علي ــشت أخت   فت
   

ــسمعه   ــت ب ــصباح رن ــوك ال   ودي
ــيرى    ــابر ح ــو المق ــاءت نح   ثم ج

  
ــعه     ــور بوض ــين القب ــه ب   فرأت

لقد أغفى الشاعر بعد هذه المعركة الدائر وطيسها بينه وبين الموت والنجوم والـريح               
ختـه  والأشباح ، وما تنبه إلا حينما سمع صياح الديكة ، فلما عاد من حلمه إذ به يـرى أ                  

  . صبرية ترثي لحاله 

لقد اجتمع لهذه المرثية مطلع لافت ، وعرض جيد زحف ببطء نحو الجدة والابتكار ،               
  . وسبك حاول أن يركب مطية التميز ، وخاتمة أضاءت خفايا النص 

محمود بـن   /  التي رثى فيها الشيخ   )  بفجيعة الإسلام  (وأما القصيدة الثالثة الموسومة     
، فقد نضح الشاعر فيها الدمع ، وأمطـر الفقيـد بـشآبيب الألم               )١( الرحمن الشقفة  عبد

  :  )٢(  يقول،والحسرة والحزن ، وراح يعدد مآثره ، وما تركه وخلفه في اتمع 
  

  فوق البيان وفوق الـشعر والكتـب      
 

  فجيعتي بـك يـا شـيخ الهـداة أبي           
  .  القصيدة مطلع يعتذر فيه الشاعر للقارئ إذا ما أحس غياب الفن الشعري من 

إن فجيعته أكبر من أن يعبر عنها بالألفاظ ، ثم انصرف إلى            : والشاعر يريد أن يقول     
  : التعبير عما أصابه بعد سماعه للخبر 

  

   غيـل والـده    أبكي بكـاء غريـبٍ    
 

ــلٍ   ــد الأم منتحــببكــاء طف    فقي
  بكاء ثكلى علـى تمزيـق واحـدها        

   
   غدرها أقـسى مـن النـوب       بطعنةٍ  

لى الشيخ بكاء غريب قتل والده غيلة ، وبكاء طفل فقد حنان أمـه              يبكي الشاعر ع   
  . بموا ، فهو لا يزال ينتحب ، ويبكي على الشيخ بكاء ثكلى مزق واحدها بطعنة غدر 

  : وبعد أن ينتهي من إفراغ أحزانه ينتقل إلى مناجاة القتيل 
  

                                                              
   ) . ١٥( تقدمت ترجمته ص الرحمن الشقفة  الشيخ محمود بن عبد    )١(
  . ) ٢٠( ، ص مذكرات عن السنوات الأولى     )٢(
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  يا مشعل النـور في ظلمـاء داجيـةٍ        
 

  بيا موئـل الـدين والعرفـان والأد      
  قضيت عمرك في دحـر الظـلام وفي        

   
  نشر العلوم كمـا يقـضيه أي نـبي          

  سبعون في خدمة الإسلام ما برحـت       
  

   وفي دأب  حقول غرسك في خـصبٍ      
  تنير في الـنفس حـب االله خالقهـا         

  
   مزيل الشرك والريـب     )طه( وحب    

  وتبعث العلـم والأخـلاق في زمـنٍ        
   

  ساد الظلام به بحـرا مـن الـشغب          
أنه قضى عمره في دحـر      : لشاعر في عد صفاته التي كان يتصف ا ومن ذلك           بدأ ا  

   . -  -الظلام سبعين عاما ، فما زال مجاهدا في االله لتعليم دينه ونشر سنة نبيه 

  :ويبدأ في تصوير اللحظة الأولى التي وصل النبأ الأليم إليه 
  

  وجاء نعيـك لي كالحربـة انغرسـت       
  

  الحزن والغضب في القلب تدمي الحشا ب      
ــه      ــه ويثبت ــكي ينفي ــاد ش   يك

   
  دمع النعـاة وأرجـوه مـن الكـذب          

  وحينما لم أجـد مـن صـدقه بـدلاً        
  

  غرقت في بحـر هـم لافـح اللـهب           
لقد جاء النعي كالحربة غرست في صدر الشاعر ، فغادرت إلى القلب ، الذي كـاد                 

  . ينفي الخبر ، لكن الذي أثبته له دمع الناعين 

  :  يقول ،ر تعليل عدم تصديقه للخبر ويحاول الشاع
  

صعب   بمـصرعه   على النفس تصديق   
 

  أيقتل النـاس هـاديهم بـلا سـبب          
  ما زاحـم النـاس في دنيـاهم أبـدا          

   
  مطلوبه االله والأخرى مـنى الطلـب        

ــسانٌ   ــر إن ــف فك ــهفكي    بفعلت
  

  ماذا يريـد ومـاذا دافـع الرغـب          
  : ويصف الشعر تغير نظرته إلى الحياة بعده  

  

   من بعـد مـصرعه     تييئست من عيش  
  

  إن كان هذا جزاء الواهـب الحـدب         
  : ثم يبدأ في ذكر فضائله ، وما كان يتحلى به من سمات   
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  للمـولى فجيعتـها   )  التكية (تشكو  
 

  تشكو ا روضة الطـلاب والكتـب        
ــش  ــا فأن ــت يباب ــهااكان    في خرائب

   
   كروض الأزهر العجـب    بستان علمٍ   

 -  -اء الكفرة على الشهيد وبين الكفار الذين ناصبوا الرسـول           ثم يربط بين اعتد    
   ، ومأساة كربلاء حينما قتل الحـسين        - ا -العداء في أحد ، وبينه وبين قتلة عثمان         

   : - ا -
  

  ماذا نقـول ولـؤم النـاس تعرفـه        
 

  قد حاربوا المصطفى أصلوه بالنـصب       
   أردوا ثنيتـــهأدمـــوه في أحـــدٍ 

   
  ضبقــوالومزقــوا عمــه بــالرمح   

  دماء عثمان فوق المـصحف انتثـرت       
  

  مثل الجمان جرى طهرا على الـذهب        
  ة المصطفى في كـربلاء جـرت      تروع 

  
   سـال مـن قـرب      دماؤها كـنميرٍ    

طخـة بالعـار    ويختم الشاعر رسالته الشعرية بأن االله اختار الشيخ من هذه الدنيا المل            
   : والظلم ، فجعله شهيدا

  

ــا م ــن دني ــارك االله م ــةٍاخت    لطخ
 

   بـالظلم والعطـب    بالعار ممـسوخةٍ    
  شهادة الرسل والأصحاب نلت ـا       

   
  عنــد الإلــه مقامــا عــالي الرتــب  

  .يلاحظ أن هذه القصيدة قد لفها الأسى والحزن ، وقد عبرت ألفاظها عن الفجيعة  





 

 

 

 

 

 

 

 
 :مبحثان وفيه 

  .الأسرة  شعر :المبحث الأول 

   .الإخوانيات شعر :المبحث الثاني 
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عربي القديم ، وضيق اتجاهه من العيوب التي        كان ندرة قصائد شعر الأسرة في الشعر ال       
  . وصم ا هذا الشعر 

 بعد عصر النهضة قد أقبلوا علـى        -  وبخاصة شعراء المهجر   -ولكن الشعراء العرب    
ولم . محيط الأسرة يستوحون منه أعذب القصائد التي رصدوا فيها عواطفهم تجاه أسـرهم              

ذا الغرض يلبث الشعراء في الوطن العربي أنْ حاكوا إخوا م شعراء المهجر في العناية .  

 ،عراء ، تلاهن الأبناء ، والزوجات وقد حظيت الأمهات بالنصيب الأكبر من حب الش
في قصائد الاتجاه الأسري ،     وكان الآباء والأجداد والجدات حاضرين إلى حد ما          . ةوالحفد

وعطفهم وحدم علـيهم ،     فصاغوا القصائد التي بثوا فيها حبهم لأسرهم ، وصوروا برهم           
وتعلقهم م ، وحرصهم على ما ينفعهم ، وخوفهم عليهم مما يحيط م من مكاره ، ومـا                  
يحيق م من مخاطر ، ونقلوا لهم أشواقهم وحنينهم عندما تطوح م النوى خارج الـوطن                 

  . الذي درجوا فيه ، وقضوا فيه أجمل سنوات العمر 

ث الاهتمام بشعر الأسرة ، فقد خصه بديوان أسماه         ويعد دمر من أبرز الشعراء من حي      
 ، وضمنه قصائد صور فيها تعلقه بأسرته ، وحبه لها ، وشغفه بأمه وزوجته               )عالم الأسرة   ( 

 -  كـذلك -وصـور  . ه ، وحرصه على ما ينفعهم ، وإشفاقه مما يتهددهم           دتوأبنائه وحف 
  .  أشواقه وهو في غربته بعيدا عنهم بجسده 

 

 ،لدنيا ولما يبلغ الرابعة من عمره لوالده قصيدة واحدة من شعره ؛ فقد رحل والده عن ا
  : )١( يقول

  

                                                              
   ) .٤( ، ل ) مخطوط ( ديوان عالم الأسرة     )١(
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ــلاً  ــت طف ــذ كن ــادرتني م   أبي غ
 

ــنيني     ــن س ــا م ــغ ثلاثً   ولم أبل
ــن   ــيئًا ولك ــت لي ش ــا خلف   وم

   
ــين     ــلا مع ــتم لي وب ــت الي   ترك

ــالٍ    ــوب ب ــا والث ا حافيــير   فق
  

  بـــذل بـــين أتـــرابي مهـــين  
ــيلاً    ــلاً جم ــبني طف ــت تح   وكن

  
ــرٍ    ــت في فق ــن كن ــرينولك    ق

إن الشاعر واجه محنة فقد الأب وهو على عتبات السنة الرابعة من عمـره ، فلـبس                  
  . جلباب اليتم ، واغتسل بماء الحزن ، وركب مطية الشتات في تلك السنة المبكرة جدا 

لفه في وادي الفقر عرضـة      وكأن الشاعر أراد أن يوجه عتابا لوالده الذي قضى ، وخ          
  . لسباع الجوع 

  :ويبدأ يعدد ما اتصف به والده ، وهذا من قبيل المديح 
  

 ــخي ــضيافًا س ــت م ــك كن   الأن
  

  تـــساعد بالـــشمال وبـــاليمين  
ــهما   ــت ش ــك كن ــدثني رفاق   يح

   
ــب في ورعٍ    ــجاع القل ــنش    ودي

   واجتــذابٍمهيبــا ذا احتــرامٍ  
  

ــظٍ    ــع في غل ــريم الطب ــينك    ول
ــشى  ــا ولا تخ ــق لئيم ــدى ح    ل

  
ــوبٍ    ــر محب ــشت بطه ــينوع    أم

ــا   ــاس ائتمان ــدك الن ــودع عن   وي
   

ــرزٍ    ــدى ح ــم ل ــصونودائعه    م
فالأب كان مضيافًا يعين المحتاج ، وهاتان الصفتان سببتا فقره ، ومن صـفاته كمـا                 

وسـطًا  ، صاحب ورع وتقوى ، ذا هيبة وكرم  ،  شهما  ،  يذكرها الشاعر أنه كان شجاعا      
  .  بين الغلظة واللين ، أمينا يودع الناس لديه ودائعهم في أمرهما

يحشد الشاعر في الأبيات السابقة مجموعة من الصفات والسجايا الحسنة التي اتصف ا          
أبوه ؛ لاستحضار صورته ، ولهذا الحشد بواعثه الخاصة في نفس الشاعر ، فهو الذي أحب                

ء أبيه عن مواقف الرجولة والشهامة ، بل أباه منذ اتضاح مداركه ، حينما كان يتحدث رفقا       
كان أبوك شجاعا في الحق ، يـأمر  : " ظل يتذكر كلمات خاله التي رددها مرارا على سمعه     

  بــالمعروف وينــهى عــن المنكــر بلــسانه ويــده وعــصاه أحيانــا وكــان مهيبــا 
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ه به ، ويحـشد      كان فقده فاعلاً من فواعل استمرار جذوة حبه له ، وتعلق           ، إذْ  )١( "محترما  
كذلك مجموعة من المقابلات ؛ لتخدم النص ، فيقابل بين الشمال واليمين ، ثم بين الغلظـة                 

  .    واللين ، وبين الكرم واللؤم 

ويعود القلق إليه ، فيبدأ يرسم من خلال ريشة الشعر صورا منوعة لحالته بعد مـوت                
ذل الأيتام الفقراء ؛ حيث لم يرث       ،  أبيه ، وتبدأ رحلة اليتم والجوع والعري والحفاء والذل          

  .   من أبيه شيئًا على الإطلاق سوى ديون عليه طالبه ا أصحاا عندما أصبح شابا 

 حنانه الذي لم يـشعر بـه ،   دقَومما يلحظ تشعب مسالك محنة فقده لأبيه ، فبموته فَ      
  :وفقد دعمه 

  

  ولو شـاهدت بعـدك مـا عـراني        
  

  مـن الـدنيا مـن الـدهر الخـؤون       
  لذبت مـن البكـاء علـى صـغيرٍ         

  
   وطـــين بـــين متربـــةٍيتـــيمٍ  

  وفي الأعيــاد بالأسمــال يمــشي   
 

ــلٍ   ــلا نع ــمتٍب ــزين وفي ص    ح
ــانٍ    ــين أوط ــا ب ــاسٍغريب    ون

   
ــتين     ــصخر الم ــا ال ــوم كم   قل

  ويضحك حـولي الأطفـال سـخرا       
  

ــيني     فيطــرق في لظــى خجلــي جب
ــابٍ    ــي باكتئ ــو أم ــع نح   وأرج

  
ــصدرك خ    ــا ب ــول له ــينيأق   بئ

اختزنتها ذاكرته واسـترجعتها    ،  إا صور مؤلمة لقلب طفل صغير عاشها في طفولته           
بمرارا وآلامها بعد نصف قرن من الزمن ، ولقد تجلت في هذه الأبيات مـشاهد البـؤس                 

 ى ، وبتعدد النعوت ، وكأننا أمام      وقتامتها ، وتلفعت بالحزن والألم ، وتزاحمت بألفاظ الأس        
 مليء بالمشاهد والصور لأحوال الشاعر في طفولته بعد أنْ خلفه أبوه فقـيرا              شريط سينمائي 

  . معدما 

وأسهمت الموسيقا الخارجية في إبراز تلك الصور والمشاهد ، فقد تتابع الحزن في علو               
وانخفاض تفعيلات بحر الوافر ، ولا شك أن القافية المكسورة قد شاركت في تقريب تلـك                

  .  تلك المشاهد المؤثرة المشاهد من خلال صوت
                                                              

   ) .١٠( ، ل ) مخطوط ( صفحات من حياتي     )١(
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كان لأمه أثر كبير في حياته ، وبدأ ذلك الأثر حينما بدأ يعي معنى الحياة في طفولته ،                  
من أطفال  إليها  فقد زرعت فيه نزعة الحنان ؛ حينما احتوته بحبها وحناا ، فكثيرا ما شكا               

  : )١( حب من الألمالحي الميسورين ، فتضمه إلى صدرها ، وتنت
  

ــو  ــي ثم أغف ــي تبك ــي وه   وأبك
  

ــضن الأم في دفءٍ   ــونبحـ    حنـ
 كما مـر في الفـصل       -ولم تكن أوفر حظًا من أبيه ، فلم يخصها إلا بقصيدتي رثاء               

  . وجاء ذكرها في قصيدة ليلة شاطئ ، فوجه لها شكواه  . -الأول

ية والمتعددة لأمه في حياتـه      ولكن ما استوقفني في تلك العلاقة هي تلك التأثيرات القو         
  . بعد وفاا 

ن عقدة الأم لازمتـه   إفقد ظهر ذلك واضحا وجليا في كثير من شعره الغزلي ؛ حيث             
طويلاً ، وكانت من أسباب إخفاقاته العاطفية والزوجية ؛ إذ كان ينظر إلى المرأة من خلال                

  . ده صورة أمه ؛ لهذا راح يفتش عن هذا الأنموذج الذي غاب ولم يج

ولا شك أن هذه النظرة مستحيلة ، فليس لها رصيد من الواقع ، وإن حصلت ، فـلا                 
  ومـن ذلـك قولـه      . يعمم ، وقد وجدت إفرازات هذه النظرة السلبية منعكسة في شعره            

  : )٢( لحبيبته
  

ــلٍ ــاء أم بطف ــسى احتف ــست أن   ل
  

ــذائي    ــري غ ــتني بثغ ــث لقم   حي
ه حينما تتعامل معه ، فأمه هي الرمز الذي         وهو يريد من المرأة أن تتقمص شخصية أم         

  : )٣(  يقول،ينشده في كل امرأة يتعامل معها ، مهما كانت تلك العلاقة 
  

                                                              
   ) . ٤( ، ل ) مخطوط ( ديوان عالم الأسرة     )١(
   ) .٦٨( وان إشراق الغروب ، ص دي    )٢(
    ) . ٦٩( المصدر السابق ، ص     )٣(
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  أنت نبع الحنـان مـن بعـد أمـي         
  

ــاء    ــير الجف ــق غ ــي لم أل ــد أم   بع
  

  : )١(  يقول،وتظهر عقدة الأمومة عنده عندما يتحدث عن حبه ولواعج غرامه 
  

 ــ ــا وهواه ــي في عطفه ــت أم   اأن
  

  لست أخشى علـى يـديك أضـام         
والأمومة غريزة مخالفة لغريزة الحبيبة مهما كانت المحبة بين الطرفين ، لكـن الـشاعر             

طغت عليه تلك الغريزة ، وأصبح لا يرى المرأة إلا من خلال هذه الغريزة التي حجبت عنـه    
يه شيء من الحنان بعد     كل العلاقات بين الرجل والمرأة أيا كان نوعها ؛ لذلك لم يجد فؤادا ف             

  : )٢(  يقول،وفاا على حد زعمه 
  

  ومــا صــادفت بعــد وفــاة أمــي
  

ــيءٌ   ــه ش ــؤادا في ــانف ــن حن    م
لقد خلفت في نفسي ما يشبه عقدة الأم ؛ حيـث           : " يقول الشاعر عن هذه العقدة        

  .  )٣( " تظهر في كثير من شعري ، فحينما أرى الحنان من أي امرأة أذكر حنان أمي

  : )٤(  يقول،دت الشكوى لديه وهو بعيد عنها في بيروت وتوق
  

ــوت  ــاحي ه ــاه أجن ــا أم ــا ي   أن
 

  حطمتها مـن يـد النـاس الأذيـه          
   في موضـــعي في غلـــسٍجــاثمٌ  

   
ــه     ــبي في يدي ــزم وقل ــائر الع   خ

ــه    ــاجي رب ــر أن ــب البح   جان
  

ــه    ــن خطي ــا رب لم أج ــائلاً ي   ق
ــتى   ــا م ــف ألقاه ــي كي ــن أم   أي

  
   ؟هأنــا مــن أمــي لم أسمــع وصــي  

ــاه أم     ــا أم ــدهر ي ــراق ال   أف
   

   ؟ سوف ألقـى الحـي والأم عـشيه         
لقد سكب الشاعر نفسه في هذه الأبيات في بركان ثائر من اللوعة والكآبة والشكوى               

والخوف من الغد القادم ، الذي يأتي بلا أم ، مجموعة من الأحاسيس حاول الشاعر أن يبوح                 
                                                              

   ) .٣٠٦(  ديوان علي دمر ، ص     )١(
   ) .٢٩٨ (   المصدر السابق ، ص  )٢(
   ) .١٤( ، ل ) مخطوط ( ملامح عمري     )٣(
   ) .٣٦٥(  ديوان علي دمر ، ص     )٤(
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ر أمام شر الناس الذي لا يلـين ولا يتئـد في            ويوضح ما أصابه من خو    . ا في هذا النص     
وهو يتجاهل موا من فرط تولهه ا ، فيبدأ في البحـث عنـها ،            . حرارة مستمرة لا تبرد     

  . وكأنه لا يريد أن يصدق يقين فراقها 

وتبرز في النص أدوات الاستفهام الحقيقي التي كان الشاعر يطلقها منتظرا للإجابـة ،              
  . بة أخرجها عن دلالتها المعتادة ، وراح يستنكر فقد أمه فلما لم يسمع الإجا

 

 ولعل ذلك يعود لقرا منه ، وتعوده على الحيـاة  ؛لم يكن لزوجته سوى أربع قصائد   
معها ، واختفاء المثيرات للتجربة الشعرية في الغزل ، فهو يراها بشكل دائم ومستمر ، فتخبو             

ذا لا نجد للزوجة مساحة في دواوين الشعراء في العصر الحديث إلا في             المثيرات في نفسه ؛ له    
  . شعر الرثاء ، أو الخلاف الزوجي ، أو البعد عنها بالسفر 

ومسار السخط والغضب   ،   مسار الرضا    :ودمر اتخذت علاقته بزوجته مسارين اثنين       
قـصائده الـتي    ولقد التقطت عدسته الشعرية كل مرحلة من المرحلتين ، فمن           . والخلاف  

 ، وهي تمثل علاقتـه في المرحلـة          )زوجتي( أرسلها لها من مكان غربته في القاهرة قصيدة         
  : )١( المبكرة من الزواج ؛ يقول

  

ــك وصــبوتي ــاتي إلي ــد لوع   بمخم
 

  ودمعي مـشبوب الأسـى يتحـدر        
 على تلك الليالي الـتي مـضت       سلام   

   
ــور     ــاك المن  ــا ــك يجلوه   بقرب

  نـت مجيبـةٌ   أناديك يـا روحـي وأ      
  

ــسعر     ــوى يت ــدائي واله ــل ن   بمث
ــا وفرحــةً  ــا ائتناس   ونمــزج روحين

  
  ونشهق من بـرد الـسرور ونزفـر         

 يصور حالته النفسية في غربته ، شاكيا طول المسافة التي تفصل بينـه   - هنا   -الشاعر   
وبينها ، وهو يترحم على تلك الليالي الجميلة التي قضاها مع زوجته في انـسجام روحـي                 

  . إحساس صادق بالسعادة والحب و

                                                              
   ) .١٠(  ، ل ) مخطوط ( ديوان عالم الأسرة     )١(
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  كل بادرة سـوء تنـسل إلى ذهـن         ويختم القصيدة بتسويغ سفره وغربته ؛ كي يئد         
  :؛ يقول زوجته 
  

ــائكم  ــل هن ــفري إلا لني ــا س   وم
 

   أشــهى لــديكم وأنــضربمــستقبلٍ  
  فإن كتـب االله اللقـا فهـو حلمنـا          

   
ــصبروا    ــا فت ــروني راجع   وإن لم ت

 من أن يكون مصير أسرته كمصيره في سن الطفولة ؛ لهذا            وألمح في البيت الأول خوفه     
، وما تلاها من    )  هنائكم (استعار من معجمه اللفظي ألفاظًا تنسجم مع هذا الشعور فلفظة           

جملة متعلقة ا كانت عنوانا لهذه الشحنة العاطفية ، ولا أدري أكان الجوع دفعه ليـصف                
  . ؟  ء في تراسل الحواسالمستقبل بالأشهى أم كان على طريقة الشعرا

 ، يصور خوفه الذي ظل يلاحقه ويلازمه طيلة حياتـه ،            ) مصباح بيتي    (وفي قصيدة   
فالشاعر يرسل إلى زوجته تلك القصيدة وهو في الغربة يجري خلف الرزق الذي فر منـه في         

  : )١(  يقول،وطنه 
  

       أمصباح بيتي بعـدك البيـت مظلـم  
 

ــيم   ــؤاد مت ــروق الف   وزوجــك مح
ــا ترك  ــك إنم ــر فراق ــك لم أخت   ت

   
  صــروف الليــالي والقــضاء المحــتم  

  وأمسيت وحدي بعدما كنت راحـتي      
  

ــسم   ــان ا ــي والحن ــت نعيم   وأن
ــةٍ    ــالٍ كئيب ــدا في لي ــت فري   أبي

  
ــبرٍ   ــيتي كق ــموب ــساءات مفع    بالم

  تمـر بــه أطيــاف ماضــيك والهنــا   
   

   حـول رأسـي تحـوم      خيالات صفوٍ   
تر بالشوق والحنين يقودنا إلى سمو ونبـل هـذه العلاقـة            لا شك أن هذا المطلع المكت      

الحميمة بينهما ، وتظهر هذه الأبيات وما تلاها إلحاح الشاعر على المعنى المنكـشف وهـو          
البعد ، ولكنه حينما راش قلمه وبراه ، وجنح بخياله وأعلاه ، ارتقينا معه في فهم ذلك المعنى                  

ئها ، فوضعها في إطار يطمس قدرا كـبيرا مـن           الخفي ، إا الصورة التي حرص على إخفا       
ي عاشه ، فقد تبعثرت روحه بـين الـشوق وبـين    ذمعالمها ، إا حالة التمزق والتجزؤ ال     

مكبوتات النفس ، وبين الحنين وبين الواقع المرير الذي صدمه ، فقد كتب هذه الأبيات وهو         
                                                              

   ) .١١( ، ل ) مخطوط ( ديوان عالم الأسرة     )١(
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؛ حيث فشل في الموازنة بين مـا        في غربة مكانية ، يصارع لقمة العيش التي لا تزال تصرعه            
  . يرسله لأولاده وبين ما يدخره لاستئجار مترل 

وفي المقطع الأخير من هذه القصيدة يستيقظ فيه هاجس طفولته ، فيحاول أن يمزقـه               
  : ويبدده ؛ مخافة أن يلبسه أولاده في طفولتهم 

  

  أخاف عليهم مـن خيـال طفـولتي       
 

  أخاف علـيهم أن يـذلوا ويرتمـوا         
   الليالي بعدما مـات والـدي       صروف 

   
ــداثٍ   ــتني بأح ــسقمرم ــين وت    

  أخاف على أبنـائي الزغـب عيـشةً        
  

ــثم    ــاغرا أتلع ــي ص ــشة يتم   كعي
ولا يتبدل الشوق والحنين ، بل يزداد اشتعالاً كلما باعد النوى بينه وبين زوجتـه ،                  

 ـ            ئ عنـدما يكـون   وتظل اللهفة ويبقى الحب ، وتبقى الجذوة المتأججة المضيئة ، ولا تنطف
  : )١( الوصال بعيدا ؛ يقول

  

  يــا رب أرجعهــا إلى فــؤادي  
 

  قد التظـى مـن بعـدها وسـادي          
ــا    ــلعي أأحي ــن أض ــها م   خلقت

   
ــادي    ــلعي ولا رق ــير أض ــن غ   م

   ــا مــتمم فشخــصيأنــا   
  

ــاطراد     ــنقص بـ ــدوا يـ   بـ
ــي    ــة في عروق ــوم واليقظ   في الن

  
ــؤادي    ــدماء في فـ ــا الـ   كأـ

 المشاعر الملفعة بالحب والحنين لم تكن تصدر من عاطفة صادقة ؛         وفي اعتقادي أن هذه    
فلم تستطع الزوجة أن تفوز بمساحة ولو صغيرة من قلبه ؛ ولعل ما دعاه إلى أن يقذفها بتلك                 
المشاعر أا أم لأولاده ، ففي القصيدة الأولى انتقل من بث تلـك المـشاعر إلى الـشوق                  

 كانت تلك المـشاعر بمثابـة الـستار    ) مصباح بيتي (والسؤال عن ابنه أنس ، وفي قصيدة    
لإخفاقه في جمع شمل الأسرة ، ومما دفعني إلى هذا الاعتقاد ما قرأته في أوراق بخط يد الشاعر              
عثرت عليها فيما خلفه من كتاباته ، يتحدث عن التحول في علاقته ، وبقي أن أشير إلى أن                  

ج على زوجته في وقت كـان بـأمس   الشاعر بعد مضي خمس سنوات من عمر زواجه تزو 
الحاجة إلى التقتير على نفسه ، وما مضى إلا ستة أشهر فطلق الزوجة الثانية ، فلم يجد فيهـا     

                                                              
   ) .١٣( ، ل ) مخطوط ( ديوان عالم الأسرة     )١(
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، وفي   ) زواج الروح ( سماها  أوقد عثرت على قصيدة تؤكد ما ذهبت إليه          ، ما رسمه لحبيبته  
  : )١(  يقول، )غربة الروح ( موضع آخر 

  

  دأرضــى زواجــي رغائــب الجــس
 

   منــها بيــدي فكــل شــيءٍ   
  لكن روحـي عزبـاء مـا برحـت         

   
  فــردن حيــاة مبــلا حبيــبٍ   

ــةٌ   ــه غارق ــسي بالتي ــحراء نف   ص
  

ــن رشــد   ــضياع م ــذا ال ــا له   وم
ــذ الجــسم قــد نعمــت ــا    لذائ

   
  أمــا الفــؤاد فهــو صــدي     

 ولعل هذه الأبيات هي التي تنقلنا إلى المسار التحولي في تلك العلاقة ، أو هي ما كان                  
  : )٢(  يقوليعتلج في النفس من هذه العلاقة ،

  

  سفحت عمري شـبابي كلـه هـدرا       
 

  لديك ضحيت كل المـال والنـشب        
  سافرت شـرقًا وغربـا لم أدع بلـدا         

   
  إلا سعيت ـا في كـل مـضطرب           

  حاولت رفعك لي ما اسطعت قد غلبت      
  

   وطبع الـشر ذو غلـب      طباع سوءٍ   
  يا بنت حـواء يـا نكـارة سـفها          

  
  هد العشير يجـازى شـر منقلـب       ج  

  يا قصة الغدر يـا قـبر الوفـاء ويـا        
   

  موت الضمير وبئر اللـؤم والكـذب        
  يا بنت حواء من فجر الزمـان ومـا         

  
     علـى العـصب    تغير الطبع محفـور   

  في البحر تلقي جهود الزوج ضـائعةً       
  

  في آخر العمر لا يلقى سوى العطـب         
  غدارة الحب والإخلاص كـل فـتى       

 
  لخير في الذئب الخـؤون غـبي      يؤمل ا   

هذه الأبيات تسلك بنا الطريق إلى المرحلة الثانية التي كان أبـرز معالمهـا الخـلاف                 
الزوجي ، وما هي إلا صدى لفشله في تجاربه العاطفية ، فكل بنات حواء ينكرن العـشير ،             

 الحيـاة  إن هذه الأبيات تمثل تجربة شعرية نسيجها    . وهن غدارات لا يخلصن للحب والمحب       
والفن ، ولحمتها الوعي ، ونبضها الإيقاع الداخلي الذي عبر من خلاله عما لقيه من نكران                

  . وجحود 
                                                              

  .من القصائد المخطوطة في غير الدواوين ، وفي مكتبتي نسخة منها     )١(
   ) .٣٢( ، ل ) مخطوط ( ديوان عالم الأسرة     )٢(
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نابعة من معاناتـه بطلبـات      ،  وقد عالج بعض مشاكله الزوجية بسخرية مرة ولاذعة         
  : )١( الزوجة التي لا تنتهي ؛ يقول

  

ــرحمنٍ ــدف صــوفي ل ــان يه   إن ك
  

 ـ  )  رـا  (فزوجتي       ستانتفـصيل ف
  مـا رويـت   و وألف آلاف فـستانٍ    

  
ــاءٌ     ــستاا م ــأن ف ــآنك    لظم

  لو حولوا نحوها الأسواق ما شـبعت       
  

ــدم أحطـ ـ   ــا تق ــنيرانابكم    ل
وفي قصيدة أخرى ينقض غزل ما ادعاه من أن رغبات الجسد قد تحققت في زواجه ؛                 

  : )٢( يقول
  

  لم يبق من طبـع أنثـى فيـك باقيـةٌ          
   

  لزهـر غاب الحنان وغابـت رقـة ا        
   خطـرا  أصبحت وحشا جسورا لا حما     

  
  يفري الفريـسة بالأنيـاب والظفـر         

  صوت عيونٌ  جهور    حشوها غـضب   
 

 ـ     وسحنةٌ     زرـ زينـت بالحقـد والن
  تنهي وتـأمر تبغـي زوجهـا فرسـا         

   
ــر     ــواء والبط ــه إلى الأه   لتمتطي

  ولست تـسمع منـها غـير نابيـةٍ         
  

  ر هـذ   جـارحٍ   سـخيفٍ  في كل قولٍ    
  غـدت كالطبـل فارعـةً   ترهلـت و  

  
  تؤذي المـسامع كالإنـذار للخطـر        

  من بعد ما كانتٍ الغصن الرطيب لدى       
   

   نـضير الـورد مزدهـر    خميل حقـلٍ    
  صارت بمشيتها مـشي الرجـال إلى       

  
   في ســفح منحــدر كدبابــةٍحــربٍ  

   ومنقـصةٍ  ح في شـتمٍ   بي وتـص  تمس 
  

   لــديها جــد محتقــرفكــل شــيءٍ  
ــدميره أمــلٌ    وزوجهــا خــصمها ت

 
  جميع ماضيه يحـوي أبـشع الـذكر         

أحقًا أن الزهرة التي تؤرج بعبيرها بيت الشاعر قد غدت حنظلة تعكر صفو حياتـه ،               
. ؟   هي نفس الشاعر القلقة والاضطراب الذي حل ضيفًا ثقيلاً عليـه ووتنغص عليه عيشه أ 

وكعادته . ولم أجد له فيما وقع بين يدي من قصائد قصيدة أخرى تنضح ذا الهجاء المقذع              
  :دائما عندما تتكسر مجاديفه ويركد بحر حياته يهرب إلى أمنية الموت ؛ يقول 

                                                              
  .واوين من القصائد المخطوطة في غير الد    )١(
  .من القصائد المخطوطة في غير الدواوين     )٢(
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  يا وحشتي من بنائي حـين يهـدمني        
  

  يا خيبتي يا ضياعي يا لظى ضـجري         
   قربـت  قد أصبح القبر أحلـى منيـةٍ       

  
  فيه مـلاذي مـن الأعبـاء والغـير          

  

ن علاقاته بأولاده في شعره ، وبدأ هذا التعبير منذ ولادة           لقد أكثر الشاعر من التعبير ع     
 .، وتابع أبناءه واحدا واحدا ، ورصد اللحظات التي يكون بعيدا عنهم             )  أنس (ابنه الأول   

تب ، ومرة خائف عليهم مـن المـرض ؛          فسجل أوقات الفرح ولحظات الكدر ، فمرة يعا       
بته ، وبعده عنهم وهم صغار ، وقد ألهب        ولعل سبب كثرة الشعر الذي قاله فيهم بسبب غر        

ويشعرنا أن حياته دون أولاده حياة خربة لا طعم فيهـا ولا            . هذا البعد قلبه حنينا وشوقًا      
فالشاعر إذا   ،الحنين والشكوى   : ومن أبرز المحاور التي دار حولها شعره في أولاده          . رائحة  

هم ، فحنينه وشكواه يلتـهبان في حـال       يسافر عن أولاده ظلَّ متعلق القلب م إلى أن يلتق         
  : )١( غربته عنهم ؛ يقول

  

  لقد حكـم الزمـان علـى أبـيكم         
  

  وما مـن حكـم هـذا الـدهر واق           
ــراق    ــى الف ــني عل ــا ب ــا ي ثبات  

  
ــذاق   ــسموم الم ــدهر م ــأس ال   فك

  لقد حكـم الزمـان علـى أبـيكم         
 

ــزنٍبتـــشتيتٍ   ــراق وحـ    وافتـ
ــت  ــاه فاض ــم رئت ــرت بك   إذا زف

   
ــدمو   ــآبيب ال ــآقيش ــى الم   ع عل

  لقــد غــدرت بنــا ســود الليــالي 
  

  وأحكمــت الوثــاق علــى الوثــاق  
تتربع هذه الكلمة على عرش الصدارة في هذه الأبيات ؛ لـتعكس خـوف              )  ثباتا ( 

  . الشاعر على بنيه ، ودعوم للجلد والتصبر على الفراق 

)  حكـم  (لفظة  ولأن هذا الفراق لم يكن باختياره راح يؤكد هذا الأمر ؛ وتكريره ل            
فالفراق ما كان إلا قضاء قدر عليه وعلى أولاده ، وإذا تأملنا            ،  كان من باب إراحة النفس      

النص جيدا أطلت غربته التي لازمته في كثير من شعره ، واختار كلمات من قاموس الكون                

                                                              
   ) .٢٠( ديوان عالم الأسرة ، ل     )١(
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 ـ         )  الزمان ، والدهر ، والليالي     : (وهي   شاهد ، وكأنه أراد أن ينقل القارئ إلى مرسمه ؛ لي
الصورة التي لم ينتهِ من إنجازها ، وهذه الصورة تسلط الضوء على غربة روحه التي حبست                

  . في غربته المكانية والتي تسورت بغربته الاجتماعية 

وأما البيت الذي علا فيه كعب الفن الشعري فهو البيت الرابع ؛ فقد تآزر المـضمون        
البيت يكتتر بقيم معنوية تعضد بقـيم فنيـة         مع الشكل للتعبير عن هذه التجربة الحية ، إن          

تنعكس أمام مرآا أحزان الشاعر وآلامه ، فأحزانه وخلجاته النفسية تتداعى ؛ لتصف حالته      
الشعورية وعاطفته الحزينة ، فيتبين الحزن على فراق أولاده ، وهذه العاطفة تتطلـب بحـرا                

  . وافر بإيقاعه حقق له ذلك وال. شعريا يتناسب وزنه مع الحالة الشعورية للشاعر 

  :ومما يلفت النظر في هذه القصيدة التفات الشاعر إلى الذات ؛ يقول 
  

  وقد صارعت مـوج الـدهر حـتى       
  

   اــداف أمــا العــزم بــاقىوهــ  
وفي قصيدة أخرى يرسم فرحه وسعادته في اللعب مع أولاده في صور طبيعية ، غـير                  

  : )١(  يقول،دون تزيين أو تجميل مصطنعة ، التقطتها عدسة شعره ، ونقلها 
  

ــهم ــلاً ألاعب ــهم طف ــذي بين   وأغت
   

ــدا    ــهم ول ــا بين ــأنني لم أزل م   ك
  ألعثم الحرف طورا أو أصـيح كمـا        

  
  صاحوا فنصبح جوقًا منـشدا غـردا        

  ويركبون علـى ظهـري وأسـقطهم       
  

   كالفيل حـين غـدا     ركضا على أربعٍ    
ــالمهم    ــا بع ــسي مجنون ــن نف   أظ

   
 ـ      إني قـد أجـن غـدا   إن لم أجـن ف

معاناته في توفير متطلبـات أولاده ،       : ومن طريف المعاني التي نقلها بعدسته الشعرية         
وربما أراد تصوير حالات البؤس لدى الطبقة الفقيرة ، فالشاعر تفنن في وصف تلك المعاناة ؛          

  : )٢( لإبراز حالة البؤس التي تحيط به
  

  
                                                              

   ) .٢٥( ، ل ) مخطوط ( ديوان عالم الأسرة     )١(
   ) .٢٤( المصدر السابق ، ل     )٢(
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ــساعتها  ــنى ل ــا تف ــال بطيخن   أحم
   

  شور غدت من فورهـا بـددا  حتى الق   
 ــاغرات ــوقهم ف ــالجراد إذاحل    ك

  
   صـار منجـردا    أتى على كل شـيءٍ      

 م جائعــاتــشبعهابطــو ــيس ي    ل
  

  ما يزرع القطر أو ما كان قد حـصدا          
  سافرت شرقًا وغربـا أجـتني لهـم        

   
  رزقًا فضاع الـذي أجنيـه مفتقـدا         

ــهم   ــأكلوني في مجاعت ــاف أن ي   أخ
   

  ان والعمـدا  ويأكلوا بعـدي الجـدر      
ب على الشاعر ، فهو لا يـزال  صورة من الصور المعيشة في واقع الحياة ، وهذا مما يعا          

الخاصة بتجاربه الحياتية ، وتتبعها أولاً       أو ة ، ة العادي ة خلف الأحداث اليومي   يستمر في الهرول  
 القـص   وجزئياا ، فالأبيات السابقة ما هي إلا إغـراق في          بأول ، والدخول في تفصيلاا    

  . الشعري 

ومن تلك الصور التي علا فيها كعب الشعر صورة رسمها عن مكابدته وتعبه من عبث               
  يقـول في قـصيدة     . الذي يبدو أنه أتعبه عن طريق تفريقه لشحناته النفسية          )  هاني (ابنه  

  : )١( )التحطيم ( 
  

  كم كنت آمل فيك الخير يـا ولـدي        
  

  يا نور عـيني حيـاتي فلـذة الكبـد           

ــو  ــه أق ــى فتوت ــبري ألق   ل في ك
  

  عوني وفي العجز ألقى فيـه معتمـدي         
 قلــت موسمــهوكلمــا مــر عــام   

  
  يحـين في غــده أو بعـد بعــد غــد    

  منذ الولادة حـتى الآن مـا تركـت          
   

ــيئًا    ــداك ش ــدوي ــسير مجته   لا تك
ــا   ــتبي تمزقه ــت إلى ك ــا زحف   لم

  
  أضحت جميع أواني البيـت في بـدد         

  خرقت ثلاجـتي أحرقـت طـاولتي       
  

  أفنيت أشـياء لم ترضـخ إلى عـدد          
   كنـت أحلمـه    والآن من بعد عمـرٍ     

  
   يقوى ـا جلـدي     سيارةٍ) بقنيي  (   

  خلست مفتاحها مـن غـير معرفـةٍ        
 

  بسوقها وسـبقت الـريح في صـيد         
  وحينما رمـت إيقافًـا لهـا انقلبـت      

   
  وحطمت وتلاشـت خـارج البلـد        

   قد قـضيت الأمـر منفـردا       في لحظةٍ  
   

   مفتاحهـا بيــدي وجئـت تــسلمني   
 

                                                              
   ) .٢٩( ، ل ) مخطوط ( ديوان عالم الأسرة     )١(
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   قائلاً حطمـت    ورحت دون اكتراثٍ  
  

   بـلا رشـد     في يـدي طفـلٍ     كلعبةٍ  
  المال يـأتي ويمـضي لـست أرقبـه         

   
  عندي حياتك فـوق المـال والرغـد        

  إذا شممتـك لم أحفـل ولـو تلفــت     
  

  كل الكنوز ذي الأرض يـا ولـدي         
 تجليـة تلـك     أبرز ما في هذا النص الأسلوب القصصي الذي استعان به الـشاعر في             

  .  حديث النفس ، والرجوع بالتفكير إلى الماضي - أيضا -الصورة ، ومن العناصر البارزة 

، ومـن الـسمات الأخـرى       )  هاني (فالشاعر رصد الأحداث البارزة في حياة ابنه        
  . الانسجام التام بين مطلع القصيدة ومقطعها ، فالانسجام جاء من خلال المعنى والمبنى 

من غدر الزمن ، ومن     ى أولاده   فرحه بمولد ابنه الأول أو خوفه عل      : لمحاور  ومن تلك ا  
  :   )١(  يقول،توريثه لهم طفولته 

  

  أبكــي لــديك وأنــت في أحــضاني
  

ــالمنى اعتر    ــا ب ــا وخوفً ــفرح   انيي
  فرحا بأنـسك إذ أضـاء حـوالكي        

 
  والخوف من غـدر الزمـان الجـاني         

  أبني يـا جـزءًا تفـرع مـن دمـي           
   

ــشاشتي   ــاني وح ــواطفي وحن    وع
   إذانــس ومــا أحــلاه مــن نغــمٍأُ 

  
  نوديت هز صـدى النـداء كيـاني         

بث الشاعر ابنه في هذا المقطع كثيرا من المعاني ، وهي مقسمة بين الفرح والخـوف ،           
  . فالفرح بقدومه ، والخوف عليه من غدر الزمن الجاني 

ت هذه المشاعر الموحدة مع     وفي هذا النص اجتمعت أشتات مشاعره تجاه ابنه ، وتعانق         
وحدة الموضوع ، فتجانست الأفكار مع الصور ، وبدأت في تتابع تام ، يـشي بانـدماج                 

  :الصدق الحقيقي مع الصدق الفني 
  

  أبــني يــا كــل الوجــود مــصورا
  

ــسمةٍ   ــان في ب ــرك الفت ــن ثغ    م
  علـى )  بابا ( من صدى في كل حرفٍ   

 
ــاني    ــسرور مع ــدو لل ــفتيك تب   ش

ــن خــدين لي  ــص ودهكــم م    تقل
   

  فوجدتك الـسلوان عـن أخـداني        
                                                               

   ) .١٥( ، ل ) مخطوط ( ديوان عالم الأسرة     )١(
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ــائعي ــي وطب ــك ملامح ــى علي   ألق
  

  الثـاني )  علـي  (فأقول هـل هـذا        
  وتقول أمك إن تغب عـن نـاظري         

  
ــلواني     ــالي أرى س ــك الغ   فبطفل

نداء للقريب ، وهل هناك قرب أشد من قرب الأب من ابنه ، فهنا دلالة على          )  أبني ( 
منتقاة من لغة الأطفال ، تعمد علـي توظيفهـا ؛    )  بابا (لمة  القرب الحسي والمعنوي ، وك    

  . ليظلل نصه بالإيحاء الشعوري ، ويكسب نصه وقعها الموسيقي المؤثر على النفس 

وبعدما ينتهي من تقريظ ابنه بأجمل العبارات وأحسنها ، فهو ذكي ، وعلى ملامحـه               
بحالاته النفـسية الـتي لا تنفـك        مخايل العظماء ، يلتفت إلى فرحه بقدومه ، ولكنه يربطه           

  :شاخصة في جميع نصوصه 
  

ــوة نــشوةٌ    ــي والبن ــا عل   أأب
  

ــساني    ــفها ول ــوء بوص ــي ين   قلم
ــه   ــوت في أعماق ــواني الم ــا ط   إم

 
ــواني    ــن إخ ــشعراء م ــاني ال   ورث

  أخــبرهم أن الـــسعادة كلـــها  
   

ــلٌ   ــان  طف ــاه في تحن ــضم أب    ي
  . ويختم قصيدته بتوجيه وصية لابنه  

  : )١( فيقول. سه حينما بدأت تكبر أسرته بقدوم ابن من أبنائه وصور دمر إحسا
  

ــا ــدنيا أب ــدوت الآن في ال ــد غ   ق
  

ــا    ــت اللعب ــهو عف ــت الل   وترك
 ــس ــنعي أن ــاني فاص ــاء وه    ج

  
ــا     لهمــا يــا نفــس مــا قــد وجب

  جاء طـور الجـد والكـسب ومـن       
   

ــصبا    ــشقت الن ــل أولادي ع   أج
  وصحوت اليـوم مـن خمـر الـصبا       

  
ــون    ــدت الك ــدبافوج ــرا مج   قف

  تكمـــن الـــذؤبان في أرجائـــه 
  

ــا   ــؤذي الكوكب ــدر لت ــضغ الغ   تم
 يعلن هجره للعب واللهو ، ويلزم نفسه بالجد والكسب والعناء ؛ لأنه   - هنا   -الشاعر   

 وصراعه مع الشقاء والغدر لا يزال مستمرا وربما ازداد هذا الصراع بمقدم ،أصبح أبا لطفلين   
  . المولود الجديد 

                                                              
   ) .١٩( ، ل ) مخطوط ( ديوان عالم الأسرة     )١(
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فت ؛ ليوصي ابنيه بالجد والاجتهاد للوصول إلى أعلى المراتب التي لا ينالهـا إلا               ثم يلت 
  : يقول ، - على حد تعبيره -الشجعان والمغامرون والمخاطرون 

  

  يــا بــني روحــي وقلــبي أشــتهي
 

ــا    ــون الرتبـ ــم تعتلـ   أن أراكـ
ــى   ــد عل ــسر للمج ــير أن الج   غ

   
   تمطــى مرعبــا لٍاهــوأــر   

تدي حظ أبنائه كحظه يحبـون الأدب ، فتـتلاطم الأمـواج          ثم يبين خوفه من أن يغ      
بسفينة عيشهم ، فيقذفهم موج عتي إلى أمواج مصطخبة ، ويأخذهم الإعصار شرقًا وغربـا   

  : بحثًا عن الرزق ، فاتمع لا يحفل بالأديب ؛ فيقول
  

ــدي ــم أن يغت ــشى حظك ــا أخ   أن
   

ــا    ــشقون الأدب ــي تع ــل حظ   مث
ــى   ــنوا عل ــن ش ــرار م   أدب الأح

  
   ملتــهباا لجبــكــل عــسفٍ   

  اًـفتعيـــشون كعيـــشي نوبـــ 
  

ــا    ــه في الرزاي ــا في ــو نوب   تتل
ثم يزداد خوفه عليهم ، وعلى مستقبلهم ، فيأسف أنه لو لم يأتِ م لهذا العالم الذي                  

  :سيحل فيه دمار شامل ؛ يقول 
  

شـــاملٌربمـــا يـــأتي دمـــار   
 

  ســـيعم العـــالم المنتخبـــا    
  ليـــتني لـــلأرض لم آت بكـــم 

   
  أنــا أحيــا طــول عمــري مــذنبا  

 ؛ حيث إن الـشاعر رأى أن      )يكررني الزمان   ( بقصيدة  )  أبا العلاء  (وقد خص ابنه     
               ا ،  هذا الفتى صدى لذاته ، فهو كأبيه محب للعلم والأدب ، وهبه االله خطًا جميلاً ورسما متقن 

  : )١( يقول
  

ــبابي  ــنى ش ــني م ــا ب ــبابك ي   ش
 

  وعمــرك حلــم عمــري واغتــرابي  
  رى شخصي بشخـصك مـستجدا     أ 

   
  صباي لـديك مـشبوب الرغـاب        

ــارا   ــك ازده ــان ب ــررني الزم   يك
  

  غــض الإهــاب )٢( فــأرجع ريقًــا  
                                                               

   ) .٢١( ، ل ) مخطوط ( ديوان عالم الأسرة     )١(
  .وريق الشباب أوله .  كل شيء أفضله :ريق     )٢(
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 ــرور ــاربي المط ــح ش ــووألم    ينم
  

ــصابي    ــو الت ــا حل ــأمرح لاهي   ف
ــا  ــحاب سمح ــن الأص ــا م ومحبوب  

   
ــدعاب    ــذب ال ــا ع ا باسمــير   سم

ــارا   ؤأ  ــالاً كب ــك آم ــل في   م
  

ــها خمـ ـ   ــفحت لنيل ــشبابس   ر ال
ــاول  ــبني فحـ ــاولها فتغلـ   أصـ

  
ــلاب    ــذا الغ ــى ه ــساعدتي عل   م

هنا لعب التكرار دورا مهما في نقل التجربة الشعورية في هذه الأبيات ، فقد اتكأ على          
هذا التكرار ؛ ليدعو ولده لمقارعة الحياة والنجاة من مخاطرها ، فهو الأمـل الـذي سـفح          

حضرت صورة شقاء الأب في ذهن أبي العلاء ، فلا بد           الشاعر من أجله صبوة شبابه ، وإذا        
أن يبددها ؛ إذ إن الاختلاف واضح وبين ، فالشاعر عاش اليتم وألمه ، أما الابـن فلـه أب    
عون له لمنازلة الصعاب ، ثم راح بعد هذه الأبيات يعدد الصفات التي تحلى ا أبو العـلاء ،       

  :وختم النص بذكر الموت 
  

ــا    ســأحيافــإن أهلــك فأنــت أن
  

  بشخصك بعـد دفـني في التـراب         
ولا أوافق الأستاذ عدنان قيطاز الذي يرى أن الشاعر يؤمن بتناسخ الأرواح ، وانتقالها               

، فلا يوجد دليل يدل على هذا       )   بشخصك سأَحيا (: ، حينما قال     )١( من جسد إلى آخر   
لم أجد لها رصيدا في شـعره ،     الاعتقاد ، فالشاعر عاش بعيدا عن هذه المعتقدات الباطلة ، و          

  . وربما مرحلة الشك التي مر ا الشاعر في بداية حياته دفعت صاحب هذا الرأي للقول به 

وملاطفته وبره به ، فرصد ذلـك      ، ، وأحب منه تودده إليه    )  مؤنس (وأعجب بابنه   
فوقه في دراسته ،  ، تحدث فيها عن بر ابنه به ، ون       )فتى الفتيان   ( الإعجاب في قصيدة أسماها     

  : )٢(  يقول،وجمال خطه ، وشجاعته 
  

  يا مؤنس العمـر في إبـان وحـشته        
 

  عند المشيب سـرور العـين والكبـد       
  ويا ضـياء ظلامـي جاليـا كـدري       

   
  ويا معيني أنيـسي سـلوتي سـندي         

ــا رفيقــي في الأســفار يخــدمني    وي
  

  يقــود ســيارتي عــوني ومعتمــدي  
                                                               

  .عدنان قيطاز للباحث : مجموعة من الأوراق بعث ا الأستاذ     )١(
   ) .٢٢(  ل ،) مخطوط ( ديوان عالم الأسرة     )٢(
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   في دراسـته    مـن ذكـاءٍ    يا شـعلةً  
 

  فــاق الرفــاق جميعــا جــد مجتهــد  
   فـوق ثالثـةٍ    ولم يزل بعـد عـشرٍ      

   
ــلٌ   ــه رج ــدكأن ــل والرش    في العق

 قلب  شـجاع   وفكـر   ولـه   ثاقـب   
  

ــلٌ   ــاهر ورســمخــط جمي ــد ب    بي
  :ويختم القصيدة بالدعاء لولده ؛ فيقول  

  

  أبقاك ربي أنيس العمـر يـا ولـدي        
  

  يا ساعدي سندي ريحـانتي عـضدي        
  : أوفر حظًا من أختيها ، فالشاعر خصها بقـصيدة أسماهـا     )  قمر (نته  وقد كانت اب    

  : )١(  يقول،)  أمي الصغيرة (
  

ــال أني   ــنتي فإخ ــا ب ــك ي   أشم
 

ــا     ــدنيا جميع ــدائق ال ــم ح   أش
ــي   ــي لروح ــا تعط ــا أزهاره   وم

   
  أريجــك إنــه فــاق الربيعــا     

ــلٍ  ــشوات طف ــشي ن   أضــمك أنت
  

  يعــانق أمــه غــضا رضــيعا     
  يــك حــتىوأذكــر عطــر أمــي ف 

  
ــا     ــلاً وديع ــضنها طف ــود بح   أع

ــى  ــت ألق ــا ورجع ــت حنا   حرم
   

ــضلوعا   ــشي ال ــا ين ــديك حنا   ل
أشمك ، وأنتـشي ، وأضـمك ،     : ( جاءت لبنات النص من الفعل المضارع من مثل          

، وهذه الأفعال كلها تدل على استمرارية الفعل ، فكأن هذا الشم ، وهذا              ) أذكر ، وأعود    
ان والخوف والحذر ، ثم يغيب عن واقعه ؛ ليعود لماضيه مع والدته ، فيبدأ           الضم يوحيان بالحن  

  :في تذكر ما كانت تفعله به وهو صغير ، فيجري هذا على طريقة الطلب من ابنته 
  

ــديني  ــصغيرة هده ــي ال ــا أم   في
 

ــا   ــة والولوعـ ــني لي المحبـ   وغـ
ــانقيني    ــا ع ــت نوم ــا رم   وإم

   
ــا    ــضمتك الهجوع ــى ب ــا أحل   فم

ــدغت   ــيإذا دغ ــدري فهم   لي ص
  

ــا   ــصنا منيع ــان لي ح ــذوب وك   ي
لا يزال الشاعر مفتقدا لحضن أمه الدافئ ، فقد ظلَّ معه هذا الشعور فترة طويلة ، حتى       

                                                              
   ) .٢٣( عالم الأسرة ، ل     )١(
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   . دتهوهو يستقبل مرحلة من مراحل حياته الجديدة التي يرزق فيها بالأولاد وحف

ق الشاعر يعانقونه ،    ثم ينقلنا إلى صورة جميلة كجمال أطفاله ، فالأطفال يسقطون فو          
  :ويقبلونه ، وهو في هذه اللحظة يخشى الضياع من كثرة القبل 

  

ــوقي فأخــشى ــم ف   ســقطتم كلك
  

ــيعا   ــصغيرة أن أض ــل ال ــن القب   م
   

، فقد خاطبها بلغة    )  صافية (لم يكتب دمر لأحفاده سوى قصيدة خص ا ابنة بنته           
وهي أقرب إلى   . ور الخيالية ، وسبكها في وزن مجزوء الرجز         مفهومة لمثلها ، مبتعدا عن الص     

  : )١(  يقول،التغني والإنشاد ، وضمنها حبه لها ولأمها وافتخاره بأبيها 
  

ــدتي  ــا حفيــ ــافييــ   ةًصــ
  

ــه    ــنتي الغاليـ ــت بـ ــا بنـ   يـ
ــبتي    ــا حبيــ ــك يــ   أمــ

  
ــه     ــري الباهيـ ــرة عمـ   زهـ

   مثلـــك كانـــت حلـــوةً   
 

ــةً   ــهوطفلــــ    مناغيــــ
ــصفور في    ــة العـ ــا نغمـ    يـ

  
  روض ربيـــــع الـــــضاحيه  

  يـــا زهـــرة الغـــصون يـــا 
  

  يـــهلعنقـــود كـــرم الدا   
ــدولٍ    ــسات جـ ــا هسهـ   يـ

 
  يجـــري بـــسفح الرابيـــه    

  أبـــو علـــي زينـــة الـــشـ 
  

   راضـــيهــــبان نفـــس   
  ــر ــوك فخــ ــرةًأبــ    مــ

  
  وهــــم فخــــار الباديــــه  

ومما استوقفني في هذا النص ما وجدته من مقدرة الشاعر في مخاطبة الأطفـال بلغـة                 
  . لديهم ، وموسيقا محببة لهم مفهومة 

وبقي أن أشير إلى أننا إذا استثنينا القصائد التي وردت في هذا المبحث من شعر الأسرة                
ك ، التي علا كعبها الفني ، فإن ما بقي منه بقي محدودا في الصياغة والجودة ، وحسن الـسب     

رب ، بل غـاب عنـها       ة ذات الجرس الموسيقي المط    فلم تظهر الصور الفنية والجمل المتناسق     
                                                              

   ) .٢٦( ، ل ) مخطوط ( ديوان عالم الأسرة     )١(
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  .الشعر في كثير من مقاطعها ، وارتفعت وتيرة النظم 
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هو تعبير أدبي يصور العلاقات الاجتماعية بين الأديب وأصدقائه ، يغلف بخـصوصية             
يكشف الوضـع الشخـصي      ما   وغالبا. شديدة ؛ لأنه يدور بين الشعراء بتلقائية وعفوية         

للشاعر ومزاجه ، ويعكس طبيعة علاقاته بالآخرين ، ونظرته للحياة ، وما يخبئه من أسـرار               
في دواخله التي يسر ا إلى أصدقائه ؛ والتي في الغالب ما تكون خبيئة عن القـراء ؛ لأـا                    

قدر لهـا  شخصية ، ومن ناحية أخرى فهي لغة حوار بين الشاعر وصديقه ، وفي الغالب لا ي 
  . النشر 

ويحرص الأديب على التأنق في ألفاظه ومعانيه ، والدقة في تصوير عواطفه التي تكـون         
والاعتـذار ،   ، فهي التهنئة ، والعتاب: ، وأما مضامينه  )١(  آخر حينا ، وزائفة  ة حينا صادق

  .  )٢(. . . والعزاء ، والثناء ، والرثاء ، والدعوة للزيارة ، والاستمناح 

لا لأن هذا . وعرف هذا الفن في البيئات المتأدبة ؛ مثل بيئتي الأندلسيين والحمدانيين         " 
ولكـن  . الفن يحتاج مواصفات خاصة تميز قائليه ، ولا لكونه من الفنون الشعرية الراقيـة               

، فإذا كانت بينهم رابطة الصداقة والأخوة ،        . . .  ] يعنى بالأدب وبالشعر  [ لكون اتمع   
نهم المراسلات الأدبية ، تضمنت تلك الرسائل مقطعات أو قصائد شعرية رقيقـة          وكثرت بي 

  الأسلوب ، سطحية المعنى ، خفيفة الوزن ، لا تعدو أن تكون مجرد قوالب أدبية لعواطـف                 
أواصر [  متبادلة ، فيما بينهم ، تدل على عمق صلام ، الاجتماعية ، وتعكس                ]حميمية[ 

 ،  المتراسلين الألفة والمحبة والارتيـاح التـام ، وتـرك التكلـف            التي تستدعي من      ]المحبة
والاستعداد الذاتي لتحمل هموم الآخر ، وربما حملت حاجة أحدهم للآخر في أمر مـادي أو         

                                                              
   م ، ص  ٤/١٩٨٦،  مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني ، لبكري شيخ أمين ، دار العلم للملايـين               : انظر      )١(

) ٢٨٨ ( .  
أحمد بدوي ، دار ضة مصر للطبـع  : للدكتور ،  بمصر والشام الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية    :    انظر      )٢(

  .)  ٣٩ ( ، ص م٢/١٩٧٩والنشر بالقاهرة ، 
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  .  )١( "معنوي 

.  بالنسبة لموضوعات شعره الأخـرى  اني الذي خلفه للشاعر ليس كثيراوالشعر الإخو 
       ذا الشعر ، فقد عرف عنه حرصه الشديد على نشر شعره أو            ويبدو لي أن الشاعر لا يحفل

إلى لدواوين المخطوطة في الدواوين المطبوعة ، ولم أجده يشير          إلى ا إعداده للطبع ، والإشارة     
على أنني استمعت إليه في بعض الأشرطة التي سجلها بـصوته يقـرأ بعـض               ،  هذا الشعر   

وعموما هي غير   حماة ، وقد اتضح لي ضعفها ،        أرسلها إلى أصدقائه من أدباء      إخوانياته التي   
لما تحتويه من ألفاظ خارجة عن الذوق العام ؛ ولعله مـن أجـل ذلـك لم                  صالحة للنشر ؛  

  . يضمنها دواوينه 

العتاب ، والـدعوة للزيـارة ،       : وإخوانياته تدور حول عدد من الموضوعات ؛ منها         
  . والمساجلات الشعرية ، والدعابة 

 

الفتاح أبي مدين رئيس النادي الأدبي الثقافي بجـدة أن   ض الشاعر على صديقه عبد   عر
   ، ورحب النادي بذلك ، لكـن تـأخر في إخـراج             ) مجموعا( يتبنى النادي طباعة شعره     

، فاعتقد الشاعر أن النادي تراجع عن وعده ، وانصرف عنه إلى شواغل أخـرى ،                 الديوان
   ،فر فيها العتاب الرقيق ، وحث علـى إخـراج الـديوان             فأرسل قصيدة إلى أبي مدين توا     

  : )٢( يقول
  

ــعٍ ــا ودي ــودأأب ــفاء م ــا ص   تي ي
  

  في رحلــة العمــر الجــديب العــاني  
   لم تـزل عـوني علـى       من ثلث قرنٍ    

  
ــدق محبـ ـ   ــري وص ــانده   ة وحن

  ماذا جرى كي ملـوا روحـي بـلا      
  

   مــن الهجــران مــدى عــامٍذكــرٍ  
ــنةٌ  ــجنه  س ــزل في س ــر ولم ي    تم

 
ــشةٍ    ــار بوح ــت الغب ــوانتح    وه

 
                                                              

هــ ،        ١/١٤٢٧ي ، منشورات نـادي جـازان الأدبي ،   ـخالد الحليب: للدكتور ،  عمر اء الدين الأميري         )١(
   ) . ٤٤٨ ، ٤٤٧ (ص 

  . ) ٨ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
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  ما كنت أحـسب أن ينـام لـديكم        
   

ــنةٌ   ــتس ــين الب ــان ره    في حرم
ــا  ــدكم وي ــور عن ــا شــوقه للن   ي

  
ــان    ــشر في إتقـ ــه للنـ   تحنانـ

  ماذا جرى هل حذف بعـض قـصائدٍ     
  

ــه مطو   ــايبقي ــدثان ي ــدى الح    م
 إن كــان بكــرعنــدكم أو ياســر   

   
  قــد أهمــلا عــوني ومــا ذكــراني  

   مـا   أحضر كي أقـوم بكـلّ     فأنا س  
  

   لـدى ديــواني تبغـون مـن عمـلٍ     
ــاطري   ــركم في خ ــوني ذك   لا مل

  
ــال   ــزانءبرك ــن الأح ــشفيني م    ي

 ، يعرض في المكتبات ، ويقرأ فيه أصـحابه       اعر يتمنى أن يرى ديوانه مطبوعا     كان الش  
صـديقه  وأحبابه ، وكانت هذه الأمنية تقض مضجعه ، وتؤرق ليله ، وقد دفعته إلى تذكير         

بما كان بينهما من ألفة ومحبة ، ففي النص يستثير دمر عواطف صديقه ؛ فيطلب منه أن يحقق    
   كيف ينادي صديقه أبا مدين بكنيته ، وناداه بأجمـل الـصفات         - هنا   -ويلاحظ  . أمنيته  

  . ، وبدأ يذكره بما كان بينهما من حب وحنان ومودة )  يا صفاء مودتي (

  :  )٢( إذ يقول )١( لسعيد قندقجيعتابه : ومن معاتباته 
  

      فائن لفظـةً  لعمرك قـد تبـدي الـد  
   

    ا بعـدما كـان خافيـا      فتفضح سـر  
 ــد ــلّتن ــلٍرت في ك ــسٍ حف    ومجل

  
   تماديــت هاجيــاوباســم دعابــاتٍ  

ذين البيتين ، ومما يلاحظ     ن الشاعر لم يكن يستحسن إخوانيات سعيد ؛ لهذا صعقه           إ 
  . ية فيهما على خلاف شعره الإخواني الآخر  بروز الفنية الشعر- أيضا -

 

رجا سمرين علاقة وثيقة وقديمة ، وكانت الرسائل النثريـة          . تربط الشاعر بالأديب د     
 مـن   وم صديقه إلى مدينة الرياض قادما     بينهما متصلة لا تكاد تنقطع ، وقد سمع الشاعر بقد         

                                                              
. العرب  ، عضو بمجلس اتحاد الكتاب       عمل في التدريس     ،ولد بحماة   ) م  ١٩٩١ -م  ١٩٣١ (سعيد قندقجي       )١(

  .رحلة الضياع ، وأعدوا الطريق للفرح ، باسمك أيها الحب : له 
  . ) ٤٠( ، ل )  مخطوط (صفحات من حياتي     )٢(
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  :  )١(  يقول،زيارته في محافظة الأحساء  لىإدعوه دولة الكويت ، فبادر بإرسال قصيدة ، ي
  

 ـ    ـ ـأقبل إلى من   طر العطـر  ازلي كالم
  

  حراء منـهمر   على الص  وانزل كغيثٍ   
  لا زال مـشتعلا   )  رجا (شوقي إليك    

 
    ــص ــانين ال ــاه أف ــذكي لظ   ورت

  من عمـر صـحبتنا     رت حقبةً قد صو   
   

  ــصر وفي أي ــررفي أرض م ــا الغ   امه
 أي     فو مترعـةٌ  ام نلهو وكـأس الـص  

  
   مـن الكـدر    وليس في صفوها شيءٌ     

 الله أي ــشرح ــت من ــم كن ــا ك   اامه
  

  ما عدت من بعدها أرتاح في عمـري         
   ي بمقـدمكم  وق يا خلّ  أطفئ لظى الش  

   
         رمكي نستعيد ليالي الأنـس والـس  

من خلال القصيدة نستشف عواطف الصداقة والوفاء وشوق الشاعر لقدوم صديقه ،             
تفيد التملك ، وتشعر     ) فياء المتكلم ( ،  )  يا خلي  (ناداته في البيت الأخير     ويظهر ذلك في م   

بشدة الصلة ، ويلاحظ أن الشاعر بدأ يذكر صديقه بالأيام الماضية التي كانا قد عاشـاها في    
  . قاهرة المعز أيام الدراسة الجامعية 

  : )٢( وأجابه صديقه بقبول الدعوة
  

   مـن هتـون المـزن منـهمر     كصيبٍ
  

   ومـن حـضر    وافى المشوقين من بدوٍ     
  أحيا به االله ميـت الأرض فانتفـضت        

 
  مـر  من الأزهـار والثّ     غض عن كلّ   

   أو مثل صب   وق عـاد إلى    براه الـش  
   

       حبيبه بعد طـول الـصد  هر والـس  
  ك العـصماء مـشعلةً  توافت قـصيد   

  
   مـن عمـري     الحنين إلى مـا مـر      فيّ  

  شـهدت   خـير مـا    يرتني يا علّ  ذكّ 
 

   ومـن سمـر    عيناي في مصر من لهـوٍ       
  يـــالي إذ تطالعنـــاالله تلـــك اللّ 

   
  ور مـن الأحـلام والـص       عذبٍ بكلّ  

  فو ثالثنــاا وكــان الــصام كنــأيــ 
  

  " من الكـدر     وليس في صفونا شيءٌ   "   
 كرى ولوعتـها  وم ليس سوى الذّ   والي  

  
        ورولفحة الحزن والتحـديق في الـص  

 ـ     ـ    ألا ترى كيف أن    نٍا اليـوم في زم
   

   مـن الأحـلام منبتـر       حلمٍ عن كلّ   
                                                               

  . ) ١٠ (، ص علي دمر شاعر الحب والغربة والحنين     )١(
  . ) ١١ (المصدر السابق ، ص     )٢(
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ــشةٍ ــداء موح ــريبين في بي ــا غ   نحي
  

   هم أقـسى مـن الحجـر       ما بين قومٍ    
  

 كـثير مـن قـصائد       )١( لقد دار بين الشاعر وبين الشاعر السعودي أحمد الغزاوي        
  : )٢(  ومن ذلكالمراسلات التي تبادلا فيها ألفاظ المدح والإطراء ، بدعوى المعارضة ،

  

   قـائمٍ   مـن العـز    وجئت إلى بيـتٍ   
  

    بــابــه شــعر الــورى متغر  
  هفا اد مـصغيا    ) اويغز (إذا قيل    

 
  وهش      بـا ت حمامـات الحطـيم إلى الن  

  ولم أنس يومـا فيـه جئتـك زائـرا          
   

  ) بـأهلاً ومرحبــا   (فقـابلني لطفًــا   
  لت خوالـد سـج    مكثت سـويعاتٍ   

  
  با مـذه  راعلى صفحة التاريخ سـط      

 سـامعٍ  ثت فيها فانتـشى كـلّ     تحد   
  

   ومعجبـا وكنت ا كالروض سـحرا     
 ــوإعجــابكم عنــدي وســام   د مخلّ

   
   وأعجبـا  أباهي بـه أسمـى وسـامٍ        

  وأنت امرؤ  كروحـه منـه   عر   والـش  
  

ــا     يفــوح شــذاها كــالخلود وأطيب
  : فرد الغزاوي  

  

  با الــصة وأحلــى مــن بلهنيــألــذّ
  

  باها الـص  تـشتفّ خريدتك الحـسناء      
 مــن الــدمواتي بــذكرهاات اللّــري  

 
     ـ إذا انطلق الـش  ى وأطربـا  ادي تثن  

  عر إلا مـا نظمـت عقـوده       فما الش  
   

   وأذرى وأرهبــاىوإلا الــذي أغــر  
  بـا وحبك في الأجيـال تتـرى مواك       

  
  ــالت ــك ب ــدقيام ــاا مطنعليم مج   ب

  

اعر زيارته ، فأرسل إليه صورة له كتب من الش )٣( طلب صديق الشاعر سليم بركات   
                                                              

له سبعة دواوين ، وقـد جمعـت              . العزيز   شاعر الملك عبد  )  هـ١٤٠١ -هـ  ١٣١٨ (أحمد الغزاوي   : هو      )١(
. ج القدماء    في ديوان واحد ، ويعد من رجال النهضة العربية ، تقلب في عدد من الوظائف ، ينهج في شعره                  

   .) ٤٣٥ (، ص خ الشعر العربي اريت
  .)  ٤٣٢ (هـ ، ص ١٣٧٩مجلة المنهل لشهر رجب     )٢(
  .لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من مصادر : سليم بركات     )٣(
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  : )١( خلفها الأبيات التالية
  

ــي   ــي وأبغـ ــت تبغـ   إن كنـ
  

   يــــومأن نلتقــــي كــــلّ  
ــعري    ــعورك شـ ــي شـ   ففـ

 
  يــــك رسمــــيوبــــين كفّ  

 ـ    ل روحـــيشـــعري يمثّــ
   

  ــسمي والر ــر جـ ــم يظهـ   سـ
  :فرد عليه صديقه  

  

  مــــا دام عنــــدي هــــذا 
   

   ــم ــير مهــ ــت غــ   فأنــ
ــي     ــيس دمع ــب ل ــت وغ   فم

  
  راقــــك يهمــــيعلــــى ف  

 ــالر ــديفـ ــسم عنـ   وح والجـ
  

ــنم    ــذا بغـ ــد هـ ــل بعـ   هـ
ــزرني    فيــــا أخــــي لا تــ

   
  وامــــنح ودادي بفــــصم   

ــيبي فكلّ  ــا زرت جـــ   مـــ
  

  يحظــــى بأفــــداح غــــرم  
  ــن ــديك بطـ ــوتٍلـ    كحـ

  
  ــم ــبي بغــ ــصيب قلــ   تــ

  فـــــإن أردت لقـــــائي  
 

ــي    ــديك رسمـ ــسوف أهـ   فـ
 بـين مـن     دث غالبا ابة المكشوفة ، والتي تح    ولم تخل مطارحاته مع أصدقائه من الدع       

تحطمت بينهما جميع الحواجز والموانع ، ومن ذلك أن الشاعر كان في رحلـة مدرسـية ،                 
  فحدثت له بعض المواقف الطريفة ، فرصـد بعـضها في شـعره ، وأرسـله إلى بعـض                   

  : )٢( أصدقائه
  

ــزفٍ  ــة ع ــا لجوق ــور في ــل القب ــثير أه    ت
ــزرويــا لــضجة شــخرٍ       بحلــم الوقــوري ت
  و شـداها في سـالفات العـصور        ل)  بتهوفن (  
ــستطير     ــه الم ــراً بلحن ــون ط ــل الك   لفلف
  

                                                              
  . ) ١٢٣ (، ص ديوان حنين الليالي     )١(
  . ) ٤٢ (، ل )  مخطوط (صفحات من حياتي     )٢(
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  أصحابه يبثهم شكواه من الفرقـة والغربـة ، وضـيق           إلى   ما كان دمر يرسل      كثيرا
  : )١( العيش ، ومن ذلك ما أرسله إلى سعيد قندقجي

  

  نتــشاكى إذا خلونــا ونبكــي  
  

  راحفونــداوي الأتــراح بــالأ    
  ه لقـــصيدٍ نبثّـــبقـــصيدٍ 

 
 ـ   ــدو مكمــ ــرواحلٍوغـ    بـ

  أين راحت تلـك العهـود وبـادت        
   

ــشوة راح    ــال ن ــدت في الخي   وغ
  واطياخــضرار الــشإذ أيــن أيــن  

  
     هـر دمـع نـواح     ندب ثكلـى والن  

   فنــاءًلّ شــيءٍ أضــحى يبابــاكــ 
  

  ـ م المـوت فـوق كـلّ      خي  واحي الن  
   باكتئـــابٍخٍ ملطّـــبـــاغترابٍ 

   
ــابٍ   ــضموغيـ ــانتزاحخٍ مـ    بـ

  يـالي بعمـري   أنا أفـدي تلـك اللّ      
  

 ـ   ــاجي مـ ــباحيسوأن   اءها في ص
ــا    ــاة غريب ــع الحي ــذا أقط   هك

  
  يـاح  في الر  طول عمـري كريـشةٍ      

  : )٢( - أيضا -ومن ذلك  
  

  كم ضحكنا وكـم بكينـا وسـرنا       
  

ــ   ــانفي دروب النـ   وال والحرمـ
   هــذاإن نـسيتم يـا إخــوتي كـلّ    

 
 ـ          سيانويح نفـسي مـن قـسوة الن  

  : )٣(  قائلاًفأجابه سعيد 
  

       مـان قد نـسيناك بعـد طـول الز  
  

 ــ   ــفو الت ــد ص ــاك بع   دانيوهجرن
ــدا  ــك عمـ ــا إلى فراقـ   ولجأنـ

  
  واســـتعنيطانا عليـــك بالـــش  

ــاضٍ وآتٍ  ــن ذكــر م ــهينا م   وانت
   

ــت بالنـ ـ   ــذت أن ــدما ل   سيانبع
        يا قليل الوفـاء يـا ضـي  ـق الـص  

  
ــائنـــدر    ــا خ ــلّي ــسان لك    ل

 
                                                              

   ) . ٤٢(  ، ل ) مخطوط (صفحات من حياتي     )١(
  . ) ٤٥ ( السابق ، ل    المصدر )٢(
   ) . ٤٧(    المصدر السابق ، ل  )٣(
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  : )١(  حماة قصيدة ، يشتكي البعدوأرسل إلى أحد أصدقائه في
  

بت عن عيني فلـم ألـق بعـدكم        تغي  
  

ــسا   ــياأني ــو المآس ــصافيني ويجل    ي
   وما أجمل الش  والأسى كوى من الحب   

 
     مع الهطـول المواتيـا    وما أرحم الـد  

لقد اتجه الشاعر في إخوانياته إلى السهولة في الألفاظ والبعد عـن تعقيـد العبـارة ،                  
ج شعره ، والطرافة في معانيه ، وبشكل عام فإخوانياته فوق المتوسـط ، وإن  والعفوية في نس  

  . كان بعضها يتفوق على بعض في ذلك 

وقد عبر الشاعر من خلال هذا الموضوع عن حنينه وشوقه لأصحابه ؛ لذلك لا يعاب               
  . عليه افتقار شعره من الإبداع 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                              
   ) . ٤٧( ، ل ) مخطوط (    صفحات من حياتي  )١(



 

 

 

 

 

 

 

 
 :مبحثان وفيه 

  .مية والعربية القضايا الإسلا شعر :المبحث الأول 

   .القضايا الوطنية شعر :المبحث الثاني 
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في ظل المسارات السياسية القهرية التي نشبت بأظفارها في العصر الحديث ، نجـد أن               
غالبية الشعراء قد عبئوا فضاءات واسعة من دواوينهم بأحداث العالمين الإسلامي والعـربي ،    

سـلامي ،  من سار في طريق الاتجاه الإ" فمنهم : وساروا في هذا الطريق من خلال وجهتين   
، وكانت وسـائل التعـبير في ظـل تلـك            )١( " ومنهم من سلك طريق الاتجاه القومي     

المستجدات والمتغيرات لا تنفك عن هاتين الوجهتين عندما يكون الحديث عن قضايا العالمين             
  . الإسلامي والعربي 

 علـى   ساخنا بالأحداث والمنعطفات السياسية المتتاليـة وكان القرن الرابع عشر وعاءً 
العالمين الإسلامي والعربي ، فقد شهد احتضار الخلافة الإسلامية ، وقدوم القوى الأوربيـة              

أن كـثيرا مـن أجـزاء العـالم     الاستعمارية ؛ لترث تركة الخلافة الإسلامية ، ناهيك عن       
، وكذلك احتلال اليهود فلسطين ، وانبعاث الأفكار القومية مـن           الإسلامي أصابه التمزق    

 وارتفاع وتيرة الوعي السياسي عند النخب الثقافية ، فانعكست هـذه المـشاهد              مرقدها ، 
  . وأضراا على مرآة الشعر العربي 

 ،ي بآمال أمته الإسلامية والعربية والمطلع على شعر علي دمر يجد أنه ربط عطاءه الشعر
نتقالهما من عهـد    فقد خرج من وجدانياته الخالصة ، والتغني بالمرأة ؛ ليلتزم قضايا أمته في ا             

  .  الاستعمار إلى الصراع السياسي الداخلي 

منظمـة   (وقد خص القضية الفلسطينية بأكثر شعره السياسي ، وتنبأ وبشر بقيـام             
في إحدى قصائده ، وعاش قضية الجزائر بقلبه ، وصور نتائج العـدوان الثلاثـي               )  التحرير

لعرب مع اليهود ، وكم حاول أن      الغاشم على مصر ، واتسعت رقعة شعره لتشمل حروب ا         
  . يبعث الأمل في الأمة من خلال بث روح الحماسة ، وتمجيد الأبطال 

                                                              
بالريـاض ،    مطابع الفرزدق    ، العزيز الفيصل  عبد: للدكتور  ،  وقفات على الاتجاه الإسلامي في الشعر العربي            )١(

  .)  ٧٧ (هـ ، ص ١/١٤١٤
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، فـراح   . . . ومعبرا عن مطامعها    " ودمر قد عد نفسه ناطقًا بلسان أمته الإسلامية         
يصور لنا موقفه من مشكلاا وقضاياها ، ويعبر عن طموحاا وآمالها ؛ مستنهـضا همـم                

ها ، منحيا باللائمة على طغاا المستبدين الذين تاجروا بمآسي أمتهم وبلادهم متناسـين          أبنائ
 لن يلبث أن يعصف م ويطيح بما يتمتعون          ]قهر[ . . . ما يكمن في وجدان الشعب من       

  .  )١( " به من بطش وجبروت

وى والشاعر محب لكل ما هو عربي يفوق التصور ، وما من شيء يداني حبه للعرب س           
حبه لدينه وإخلاصه للإسلام ، وعلى هذا لم تقيده العنصرية البغيضة ، ولم يقع في شركها ،                 

  .    بل كان داعية وفاق وسلام وتحاب 

 ، فوقف علـى شـاطئ الألم        مصادفةخرج  ودمر حينما غاص في بحر مآسي الأمة ،         
دي الأسـبان ،  والوجع ليفتحها ، فما أن فتحها حتى شاهد ضياع الأندلس وسقوطها في أي        

  : )٢(  يقول،فتذكر أجداده مشاعل العلم والنور والهدى 
  

ــالمٌ   ــك مع ــت إلي ــةٌحن    عربي
  

  ظمئت وطال على الحـنين ركودهـا        
  فو مع الـذكرى إليـك سـهولها         

  
ــا    ــاة نجوده ــرب الأب ــن للع   وتح

ــهت  ــزة نب ــدلس العزي ــات أن   جن
  

ــا    ــرت تعوده ــا خط ــا لم   أحلامه
ــيها إلى    ــاف ماض ــت أطي   وتلفت

  
  هد العروبة حـين جئـت ترودهـا       ع  

 بحر الكامل بالأبيات الـسابقة ،  منيستهل دمر قصيدته الواقعة في ثمانية وعشرين بيتا          
مسترجعا فيها ماضي الأجداد في الأندلس ؛ عاكسا على مرآا الصقيلة صورة من صـور               

  . الندم والألم على ضياع رقعة كانت تطأ أرضها أقدام الأجداد 

ر حضارة العرب ، وتقدمهم العلمي والثقافي في زمن كان الليل الحالـك             وفيها يتذك 
  : يقول ،)  أوربا (مطبقًا على 

  

                                                              
  .)  ٧٨ (، ص الغربة والحنين علي دمر شاعر الحب و    )١(
  .)  ٦٠ - ٥٩ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
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ــا  ــا عالمً ــى رباه ــاة عل ــن البن   نح
 

   الزمــان خلودهــا يفــنيوحــضارةً  
ــه    ــا ينبوع  ــا ــم فجرن   والعل

   
  من وردنا الـدنيا يطيـب ورودهـا         

ــام   ــا أ(أي ــها )  ورب ــط بليل   تغ
  

  ريـق يقودهـا   والجهل والظلـم الع     
  :ويلتفت إلى معول الهدم ، ومنبت الخصومة  

  

   وكـم  كم حطم التفريق مـن أمـمٍ      
  

  يطغى على بيض الحـوادث سـودها        
 متفرقة في دواوينه أوضـاع      وعاتومن الموضوعات التي وقف عندها الشاعر في موض         

 علـى   المسلمين ، فاتخذ من وصف حال الأمة وسيلة للحفز والتشجيع على البناء والتقـدم             
  : )١(  يقول،إصلاح حاضرها 

  

ــري  ــروش وتج ــى الع ــانى عل   نتف
  

ــدماء    ــصام ال ــى الخ ــا عل   في ربان
  

  : )٢( وينعى عليهم اللهو مع يقظة عدوهم
  

  كيف ليلـي وكيـف ألقـى ـاري        
 

  والعــدو اليقظــان مــلء البــوادي  
ــسرايا   ــين ال ــداء ب ــساء الأع   ون

   
   في الحــرب ثقـل العتــاد حـاملات   

ــون   ــا المترف ــاموا ســكارىوهن   ه
  

  بالأغــاني والــسينما والرقــاد    
  ولخوفه الشديد على أمته راح يحفز أبناءها ؛ كي يتـذكروا ماضـيهم ، ويرفـضوا                 

  : )٣( واقعهم
  

   لا نظــير لــه وملــكٍفــتحٍ أبعــد
 

   ومغتــصبنغــدو متاعــا لــسلابٍ  
  ما أقـبح العـيش في ذل وفي ضـعةٍ          

   
   بنـاه أبي   من بعـد عـز وسـلطانٍ        

التغني بأمجاد الأسلاف ، والتفـاخر بإنجـازام ؛         :  التي دار حولها شعره      ومن المحاور  

                                                              
  .)  ٥٥( ، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ١٠٥ (، ص     المصدر السابق )٢(
  . )  ٣٨ (، ص المصدر السابق     )٣(
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  : )١( يقول. لاستلهام العبرة ، وحفز الهمة ، ومحاولة الاقتداء م 
  

        اكم ركزنا في الـشرق منـا بنـود  
 

  وحــشدنا في الغــرب منــا جنــودا  
ــا    ــدل من ــضاة بالع ــام الق   وأم

   
ــدا    ــعا رعدي ــم خاش ــف الظل   وق

  طغيان عـن كـل شـعبٍ      وأزحنا ال  
  

ــلطان     ــه س ــان في ــداهك    عربي
ــاءٍ  ــم إخ ــاس حك ــشرنا في الن   ون

 
ــودا    ــرعنا موج ــل ش ــن قب   لم يك

     ...   ...   ...    ...    ...    ...        ...   ...   ...    ...    ...    ...  
ــةٌ ــضارأم ــروح الح ــشأت ص   ا أن

 
  وسارت في العـز شـأوا بعيـدا       ت    

 ــوم ــن ق ــارنح ــا الفخ ــا لن    إذا م
   

 ـ            ودادقد ذكرنـا مـع الفخـار الج
ومما استوقفني في هذه الأبيات عشق الشاعر لأمته ، وتاريخها ، فقد بدأ كأنه يلـتقط                 

  . صورا متداخلة اختلط عليه زمن وقوعها 

  : )٢( ويقول
  

ــزوٍ ــر في غ ــلا فخ ــسلطٍف    ولا بت
 

  ولكن بنفع الخلق في الجهـر والـسر         
ــة أمــةٌ     ــن بتــاريخ البري    ونح

   
  أضاءت نواحي الأرض بالعدل والطهر      

  طلعنا علـى الـدنيا ربيعـا منـورا         
  

  فغطى قفار الجدب بـالزهر والعطـر        
  وليس لنـا في زحفنـا غـير غايـةٍ          

 
  نبلغ أمـر االله في الـسهل والـوعر          

وينبغي التنويه بأن شواغل الشاعر بقضايا أمتيه تشكل خطًا ملتزما من بواكيره الشعرية       
  : )٣( يقول.  الذي لقي فيه ربه إلى الزمن

  

  جميع بقـاع الأرض لم تخـل مـنكم            ألا يـا رعـاع الغرب عممتم الأسى
  " لنحن الأوصـياء علـيكم     "وقلتم      خسئتـم طغـاما قـد لبستم حضارةً 
  

                                                              
   ) .٣٥ (ص    ديوان علي دمر ،  )١(
  .)  ٣٩ (، ص     المصدر السابق )٢(
  .)  ٧٧ (، ص  الليالي ديوان حنين    )٣(
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  ومــا راعــني إلا ولاة شــعوبنا  
  

  يحبون أن يصغوا لمـا قـد خـدعتم          
   بمـالكم   أو رئـيسٍ   فكم من مليـكٍ    

 
ــيعكم   ــتميب ــا طلب ــن شــعبه م    م

  سيمشون مختارين للحـرب في غـدٍ       
   

  ليحموكم حـتى تعيـشوا وتظلمـوا        
  فيا ويلنـا مـن حـاكمين ومـنكم         

  
  ــهائم تحكــمفــنحن شــعوب    كالب

  ويا بؤس من تغـري الدعايـة لبـه         
 

  يقــاد لــساح المــوت وهــو يــرنم  
 هـو إلا   يتعرض للانتداب الفرنسي ، ويوضح أن هذا الانتداب مـا - هنا -الشاعر   

طمع في البلاد العربية وثروات الأرض وخيراا ، ولا ينسى أن يندد بالحكام الذين شدوا من       
أزر المستعمر ، ثم يحذر من الدعايات البراقة الخادعة على المغتر الذي صفق وهلل دونمـا أن                 

  . يدرك أن هذا الطرب والرقص ما هو إلا الفرح المفضي للموت 

لمستعمر حتى تبلغ حد النقمة والشماتة ، ولك أن تتخيل أن           وتشتد سورة غضبه على ا    
 ،هذه النقمة تنطلق من أجواء الفرح والبهجة حينما يرى المستعمر رازحا تحت وطأة الهزيمة               

  : )١( يقول
  

  كم من ثورةٍ صـليت    ) فرنسة  ( سلوا  
  

  من جندها شـبعت في الـبر عقبـان          
   صــدقواأرادهــم في لقانــا عــصبةٌ 

  
  مجـال الـذود ألـوان       لـه في   شعب   

  سلوا المغيرين في دعوى الصليب أمـا       
 

  كفاكم من جنـود العـرب برهـان         
  هينمـةٌ )  صلاح الـدين   (عليهم من    

   
  وخلفهم من جيوش العـرب فرسـان        

  ومصر والشام في التـاريخ واحـدةٌ       
  

  قائدها والجنـد شـجعان    )  صلاح (  
ثيق والأحلاف التي يعقدها المحتل ،      وموقفه من المستعمر هو موقفه من المعاهدات والموا        

فراح يفضح أساليبه في تضليل الشعوب ، وتمويه الحقائق ؛ مستعينا بزمرة الخونة من أبنـاء                
  : )٢(  يقول،الأمة الذين قتلوا ضمائرهم ، وعفروا الجبين ؛ مرتزقين متزلفين 

  

  خدعت شعـوب الأرض إلا شـعبنا     
  

ــربٍ   ــود ح ــانبعه ــود أم    أو عه
                                                                

  .)  ٧٧( ، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ٦٩ (، ص ديوان حنين الليالي     )٢(
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ما هو إلا مخطـط مـن       "  هيئة الأمم المتحدة   "إن إنشاء   :  لسان اليهود    ويقول على 
مخططام في السيطرة والتحكم في سياسات الدول ، والمتتبع لقرارات الهيئة يجد أن أغلـب               

 ضد القرارات المتخذة حيال المذابح واازر اليهودية        -)  الفيتو ( ما يسمى    -الاعتراضات  
  : )١( هودفي فلسطين كان وراءها الي

  

  فـي هيئـة الأمـم استطعنـا أننـا    
  

ــعبنا    ــدنيا إرادة ش ــى ال ــي عل   نمل
  وتنــازعٍ  بتجـادلٍ    نـلـهيـهم  

  
ــدنا   ــة وح ــط الرهيب ــذ الخط   وننف

ولقد أدرك دمر أن أمريكا ، منذ تأسيسها عملت على فرض سيطرا وإرادا علـى                 
ياسية والدبلوماسية والثقافية والفنيـة  دول العالم في كل االات الاقتصادية والعسكرية والس    

ة بالآخرين وبالصديق قبل العدو ، فهي ترى نفسها أا الوريث الـشرعي للـدول               آغير  
   يقـول في قـصيدة      .الاستعمارية التي عرفها العالم في القرنين الثامن عشر والتاسع عـشر            

  : )٢( "ربة المال " 
  

  وطـاغٍ   وكـم رئـيسٍ    كم مليـكٍ  
  

ــى يـ ـ   ــهاوى عل ــادايت   ديك انقي
  خـدر الـشعب بالأكاذيـب حـتى       

  
ــلادا     ــدا ج ــها غ ــذت كل   نف

 لــك يبــدي العــداء وهــو أجــير  
  

ــد أرادا    ــه ق ــد أردت ــا ق ــل م   ك
  راح باسم الشعوب يقـضي ويمـضي       

 
ــادا   ــط جم ــى تغ ــشعوب الغفل   وال

  يتهاوى علـى يـديها المليـك    من هذه التي : ربما يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال ملح    
   ؟ ، ويعاديها في الظاهر وهو يرتمي في حضن مخططاا في الباطن والرئيس 

صاحبة المخطط الجديد المسمى العولمة والفوضى الخلاقة وغيرها مـن          )  أمريكا (إا  
  .        الدعوات 

تلك القضية الـتي   : م  ١٩٤٨ومن أبرز القضايا التي تطرق لها دمر قضية فلسطين عام           

                                                              
  .)  ٥٠ (ص  ، هـ١/١٤٠١ ، ديوان شعب االله المختار ، مطبعة الإصلاح بحماة    )١(
  . ) ٥٢ - ٥١ (، ص ديوان حنين الليالي     )٢(
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 الحديث ، فتناولوها من جوانب متعددة ورصدوا تطوراـا ،           ألحت على الشعراء في العصر    
  .  )١( وتفاعلوا بمشاعرهم وشعرهم مع شعب فلسطين

وما من شاعر عربي إلا ساهم بشعره في هذه القضية ، بل إن بعض الشعراء قد جمع                 " 
  .  )٢( " دواوين كاملة من شعره في قضيتها

، والنازحين ، وجـيش الإنقـاذ ،        ين  اللاجئعن  فالشاعر تحدث عن سقوط حيفا ، و      
  . والصراع العربي الإسرائيلي 

وتنـوع تـوتره    " .  عواصف على هضبات فلـسطين    " وخص هذه القضية بديوان     
العاطفي إزاء هذه القضية وفقًا للمسارات التي سلكتها القضية ، فمن السخط والنقمة على              

  .  وغيرها اليهود ، إلى نشوة الفرح بالانتصار ، إلى ألم الهزيمة

وامتاز شعره الذي خصها به بعمق النظرة ، وصدق اللهجة ، وشموليـة التـصور ،                
  .  )٣( وحرارة الإيمان التي كانت تفيض على شعره بالعاطفة الصادقة ، والشعور الملتهب

وما إن سمع أصداء طلقات العدو تدوي في جنبات المسجد الأقصى حتى شعر أا ترن               
  : )٤(  يقول،رسالة كان بريدها الشعر في حنجرته ، فأرسل 

  

   عــني اليهــود رســالةًمــن مبلــغٌ
  

   قـد همـى     لو كنتم عـددا كغيـثٍ       
   أسـلحة الـورى     كـل  وأتت إليكم  

 
ــضرما   ــهيب ت ــدوتم كالل   حــتى غ

   أحمــقمــا أنــتم إلا فــراش   
   

ــشما    ــارتمى فته ــراجا ف ــى س   لاق
المتمثل في نـصر     - لأ -  يلاحظ في الأبيات السابقة إيمان الشاعر الكامل بوعد االله         

المسلمين وهزيمة اليهود ، ولا عجب في ذلك ، فالشاعر يستند إلى خلفية دينية أوقفته علـى      
                                                              

 بـبيروت ،  دار العلـم للملايـين  بكري شيخ أمين ،     : للدكتور  ،  السعودية  الحركة الأدبية في المملكة العربية          )١(
  .)  ٣٣٧ (م ، ص ١/١٩٧٢

  ص ،  ) ة   مخطوط  رسالة دكتوراه  (محمد نوري بكار    : للدكتور  ،  الاتجاه الإسلامي في الشعر الحديث في الشام            )٢(
 )٢٢٧  (.  

   ) . ٢٢٧ (، ص محمد نوري بكار : دكتور لل، الاتجاه الإسلامي في الشعر الحديث في الشام     )٣(
  .)  ١٦ (هـ ، ص ١/١٣٦٨ديوان عواصف على هضاب فلسطين ، مطبعة الإصلاح بحماة ،     )٤(
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هذه الحقيقة ؛ لهذا لم يفتر عزمه ، ولم ينخدع أو يتأثر بشرق ولا غرب ، ولم يفتن بالأفكار                  
العالم لمصالح عسكرية   الوافدة والآراء الفجة في طريقة علاج هذا الصراع الذي تحتضنه قوى            

  .    وسياسية واقتصادية 

 وقد خصهم الشاعر بقصيدتين بـين في        ،اللاجئون  : ومن فصول رواية تلك القضية      
الأولى الحالة التي وصل إليها هؤلاء والوضع المزري الذي يعيشونه ، وأفصح أن لا عـلاج                

اد ضده ، وفي القصيدة الثانيـة       لهذه المأساة إلا ثورة على النفس وقتال العدو ، وإعلان الجه          
  : )١( يقول، أخبر أن هؤلاء اللاجئين سيتحولون إلى كتائب من الفدائيين 

  

ــام ــوخي ــساها الث ــئين ك   ـ للاج
  

ــلج    ــردةًـ ــل ب ــالفراءفي اللي    ك
  تتـضاغى أطفـالهم مـن أذى الجــو    

  
ــبراء     ــرى الغ ــى ث ــا عل ع نيام  

        إن عوت في الصقيع والـدجن ريـح  
 

ــالعرى    ــا ب ــراءاتقوه ــط الع   وس
ــارهم كــسوة العــز    خلفــوا في دي

   
  وبــاتوا في كــسوة الغربــاء  ز   

  : أما العلاج لهذا الوضع ، فهو 
  

ــبيها  ــن غاص ــوق م ــرد الحق   لا ي
  

   حمــراءغــير نــيران ثــورةٍ    
  :والدليل   

  

ــداءً ــا بالاحتجــاج اعت   كــم دفعن
  

ــةٍ    ــير نكب ــد غ ــداءلم يف    واعت
ين أخرجوا ظلما وبغيا ، فعلى الـرغم مـن    والشاعر متيقن بعودة هؤلاء اللاجئين الذ       

مرور هذه السنين ، إلا أن حق عودم إلى ديارهم وممتلكام وبيوم التي شردوا منها بقي                
ذلك الظلم التاريخي الذي وقع علـى        "ثابتا ويمثل جوهر القضية ، فجوهر الصراع يبدأ من          

بدأت فصولها إثر التقسيم الـصادر      الشعب الفلسطيني ، وكانت نتيجته النكبة الكبرى التي         
م ، واستمر تصاعديا حتى عـام  ١٩٤٨م ، ووصل ذروته عام   ١٩٤٧عن الأمم المتحدة عام     

م ؛ حيث لم يتمكن من العودة إلى دياره أو بيته كل من ترك مكان إقامته بـسبب                  ١٩٤٩

                                                              
  . ) ١٠٨ - ١٠٧ (، ص ديوان علي دمر     )١(
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  : )٢(  يقول ،)١( " الحرب ، أو نتيجة لما أسفرت عنه الممارسات القمعية الإسرائيلية
  

ــا   ــدون يوم ــشريدون والطري   ال
  

ــف    ــالم التزييـ ــيهزون عـ   سـ
    ونـورٍ  إن يك العصر عـصر علـمٍ       

  
ــهٍ    ــأراه كتائـ ــوففـ    مكفـ

  وحطام الأخـلاق في عـصرنا البـا        
   

ــسوف    ــميره المن ــظايا ض ــي ش   غ
ــيبدو   ــا س ــضعاف يوم ــؤلاء ال   ه

  
ــاردٍ     ــل م ــهم ك ــفمن    وعني

  إن يكونــوا قــد شــردوا في شــتاءٍ 
  

ــد    ــيعودون عن ــفس ــود الخري   ع
  لن يـضيعوا فالـدهر يخجـل إمـا         

  
ــف   ــل ذا التكليـ ــوه بمثـ   كلفـ

  لن يـذلوا فالـذل أحقـر مـن أن          
   

   )٣( يتلاقى بـالعرب بـين الـصفوف        
وقد وفق الشاعر في استشرافه لمستقبل هؤلاء ؛ إذ لم تلبث جموعهم أن تحولـت إلى                 

  .  لهم بحق العودة وتقرير المصير كتائب من الفدائيين ، فأرغموا العالم الغربي على الاعتراف 

كتائـه   (  مـن     بدلاً)  كتائه وكفيف  : (وليته في الشطر الثاني من البيت الثاني قال         
  . شاعرية ولو فعل لكان أكثر )  مكفوف

وتتلون مشاعره بألوان الفرح والبهجة عندما سمع بإعداد جيش لإنقاذ فلسطين قبـل             
  : )٤(  يقول،م ، فراح يغني أغنية الحرب ١٩٤٨عام 

  

ــبر  ــاج الأك ــدى الهي ــنلتقي ل   س
  

ــر    ــل الأبح ــوش مث ــف الجي   وتزح
  ونخطف الخـصوم خطـف الأنـسر       

 
ــلٍ   ــخمٍبجحف ــشر ض ــوم المح    كي

   غــضنفرٍ كاســرٍمــن كــل ليــثٍ 
   

ــومٍ    ــرب بي ــتلتقي الع ــبرس    أغ
   مظفــرٍ خــافقٍتحــت لــواءٍ   

  
ــسكر    ــد بالمع ــضيق البي ــتى ت   ح

 
                                                              

   واصل أبي يوسـف ، جريـدة حـق العـودة ،               : الدكتور  ،  عودة اللاجئين إلى ديارهم حق مقدس ، مقال             )١(
  .)  ٥ ( م ، ص ٢٠٠٤، أكتوبر )  ٢٨ (العدد 

  .)  ١١٠ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
  .    هذا البيت يختلف عما هو موجود في الديوان ، فهو مأخوذ من ديوان آخر  )٣(
  .)  ٩٦ (، ص    المصدر السابق  )٤(



                                                                                                              

 - ١٧١ - 

 

ليها من أبيات في القصيدة على النفس الخطـابي  اعتمد الشاعر في هذه الأبيات ، وما ي  
  . المنبري ؛ بغية إثارة المتطوعين 

ات الـضجيج ، والعبـارات المـثيرة ،         وفي قصيدة أخرى استخدم الشاعر الألفاظ ذ      
  : )١( يقول. والاستفهام ارد ، والموسيقا الصاخبة 

  

  فدي فلسطين أهوى الحرب طاحنـةً     أ
  

ــوي   ــن تل ــها في الطع ــي لرايت   ندم
   لـيس يـصحبها    لا أستسيغ حيـاةً    

 
  ــد ــز ومج ــزيين ع ــرء ت ــه للم    ب

     فيـه عروبتـه    وكيف يحيـا امـرؤ   
   

  ) فلـسطين  (إذا غدت في يد الأعدا        
ــا    ــي في جوانحن ــة يغل   دم العروب

  
ــادين     ــه المي ــتبدي أماني ــا س يوم  

   طـول الحـصر يعقبـه      هوالحصر بعد  
  

  ــر ــون تفج ــوان مجن ــرق الأك    يح
     . . . .  . .  . . .  . . .    . . .  

  
      . . . .  . . .  . . .    . . .  . .  

   حمـراء حاسمــةٌ حانـت لنـا وقعـةٌ     
  

  للخــصم مــن نارهــا ذل وتــوهين   
  ــصف ــدافع ق ــاوللم في مفاز   

 
   ــازيج ــاص أه ــينوللرص    وتلح

  : )٢( ويصف الشاعر أفراح الشعب الفلسطيني عند دخول جيش الإنقاذ ، فيقول 
  

  بة الأعاريــب للجــوأزفــت غــض
  

ــتعارا    ــهبا واسـ ــى تلـ   ر تلظـ
  فالتــهاليل تمــلأ الأرض هــولاً   

 
ــرارا     ــها ش ــاد من ــل الجم   وتحي

ــصبايا   ــور ال ــن ثغ ــد م   والزغاري
   

ــارا    ــفًا جب ــرب عاص ــل الح   تجع
  وتحيــل الفــؤاد مــن كــل شــهمٍ 

  
ــرةً   ــارا جم ــوانح ن ــهب الج    تل

ة تلونت بلون الورد الأحمـر ،       أبيات تغلب عليها التلقائية ، وتتنقل بين أشطرها فرح         
  . وجة ترنمت ا الصبايا في عرس من أعراس صديقة لهن 

وفي قصيدة ثورية بناها على موسيقا صاخبة حماسية ، متدفقة ، علـى بـساطتها في                

                                                              
  .)  ٩٩ - ٩٨ (   ديوان علي دمر ، ص  )١(
   .) ٩٥ (، ص     المصدر السابق )٢(
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  :  )١( يقول. انسياب اللفظ ، وقرب المضمون 
  

ــتغتدي  ــاتلين س ــبين وق ــا غاص   ي
  

  يوما جموع الغـدر بحـرا مـن دمـا           
  علــو صــدى التكــبير في أرجائــهي 

  
  كالرعد في جوف العواصف دمـدما       

  ويثيره قـصف المـدافع في الـدجى        
   

ــه جهنمــا     حــتى تظــن الهــول في
ــومٍ   ــن ي ــد م ــهلا ب ــثير قتام    ن

  
  حتى يـصير الكـون لـيلاً أسـحما          

   إلى  وترى جيـوش العـرب زاحفـةً       
  

ــا   ــالجراد إذا نم ــة ك ــب العروب   قل
ــائ   ــم االله في هيج ــشدون باس   هم ي

 
ــا     ــد وأعظم ــا أش ــبر م   االله أك

 كيـوم القـدس مـن أجـدادنا        يوم   
   

ــا    ــصارا محكم ــا ح ــا أحاطوه   لم
ــشينا نحــوهم  ــود إذا م ــح اليه   وي

  
  كالليــل يزحــف في المــساء مخيمــا  

 
  ) : )٢( فوزي القاوقجي (ولا ينهي الشاعر القصيدة قبل أن يمدح قائد جيش الإنقاذ 

  

  فوزي وأنت لها إذا مـا اسـتفحلت       
  

  وغدا ـا صـوت الحديـد مرنمـا          
ــائلاً   ــا ه ــدنيا دوي ــالئ ال ــا م   ي

 
  لما تـصول مـع الـسلاح مغمغمـا          

   للخصم جـاءك زاحفًـا     كم جحفلٍ  
   

  مزقتـــه فارتـــد أو فاستـــسلما  
  فكـل خريـدةٍ   )  أبـا مجـدٍ    (اض   

  
  في الضاد تف أن تعـيش وتـسلما         

م حتى سقط   ١٩٤٨ية عام   في أيدي العصابات اليهود   )  حيفا (وما إن سقطت مدينة      
  : )٣(  يقول،في يده ، فراح يستنكر ، ويطلق أسئلة كثيرة 

  

  ما وراء الأصداف يا ليـل هـل مـا         
  

  كتائـب الأوغـاد   ) حيفا  ( ـ  جت ب   
  حتوفًـا )  حيفـا  (أم يلاقون عنـد      

 
ــاتٍ   ــادكامنـ ــدر بالمرصـ    للغـ

                                                               
  . ) ١٠٣ - ١٠٢(    ديوان علي دمر ، ص  )١(
  في الجيش العثمـاني ، ناضـل  ، ولد في طرابلس ، كان ضابطًا  ) م  ١٩٧٧ - ١٨٩٠ (فوزي القاوقجي   : هو      )٢(

، أبطـال وأمجـاد   .  في تكوين جيش عربي نظامي ن الحسينل ب ع الملك فيص  ضد الانتداب الفرنسي ، أسهم م     
  ) . ٦٤ ( ص ،لعدنان الداعوق 

  . ) ١٠٦ - ١٠٤(  ، ص    ديوان علي دمر )٣(
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وا مع النظـارة  ثم تشتد سورة الغضب في نفسه على جميع العرب والمسلمين الذين كان  
  :يتفرجون على هذه المسرحية الدامية 

  

 ـ         ـلهف نفسي للطفل يـذبح في المه
  

ــاد  د    ــاؤه في الوس ــسري دم   فت
  لهــف نفــسي لليعربيــات ذلاً   

 
ــاتٍ   ــواديرائح ــوج غ ــع العل    م

ــر     ــا الع ــن آباؤن ــصارخن أي   يت
   

ــادب      وإخواننــــا ذوو الإنجــ
  :  كمين في مقدرات الأمةوقبل أن يختم القصيدة ، يتفجر سخطًا على المتح 

  

  الكبــار رؤوسمــن والكبــار 
  

  بـــالجبن والإفـــسادحـــائرات   
  ــنوف ــداة ص ــن الع ــهم م   خدعت

 
ــات لاذعٍ   ــن دعايـ ــوادمـ    قـ

ــيهم   ــا دام ف ــيم م ــم في النع   وه
   

ــادي   ــا للأعـ ــالون بيعنـ   لا يبـ
ة ليس غريبا أن يستقر الشك وسوء الظن في نفس دمر من القادة ، فالشاعر عاصر فتر                

 الانقلابات العسكرية ، فشاهد منصة الحكم مستهدفة ممن يجعلوـا جـسورا لملـذام ،              
  . ومطامعهم الشخصية ؛ مهملين شؤون البلاد والعباد 

ويرفض دمر أن يختص الشعب الفلسطيني بالقضية دون أن تشاركه بقيـة الـشعوب              
 أجيالنا العربية في سائر     أنا كمدرس كذا لمست ذلك الجهل العميق في       : " يقول  . الإسلامية  

الأقطار العربية التي درست فيها ؛ حيث لمست بشكل واضح ومؤسف مدى تعميق الإقليمية       
في كل دولة ، ومدى تعصب الشبان العرب لدولهم وإقليمهم فقـط ، واعتبـار القـضية                 
الإسرائيلية هي مشكلة الفلسطينيين وحدهم ، بـل يكنـون العـداء والاحتقـار لهـؤلاء          

سطينيين ، وإم يجب أن يتحملوا مسؤولية إسرائيل وحدهم ، وأن مجرد إمداد الأقطـار       الفل
   . )١( " العربية لهم بالمساعدات المالية ، وبعض الجنود فقط كافٍ وزيادة في حلِّ هذه المشكلة

إذن فدمر قد شعر بمدى خطورة هذه القضية ، وأنه يجب ألا تقزم أو يقلل من شـأن                  
 شعب االله ( فلهذا راح يجلي هذا الصراع ، ويكشف خباياه ، فألف ديوانه     العدو المغتصب ؛  

وقد اشتمل هذا الديوان على أربع وثمانين رباعية صاغها الـشاعر في وصـف               . )المختار  
                                                              

  .)  ١٤ (، ص ديوان شعب االله المختار     )١(
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اليهود وأساليبهم الخبيثة في السيطرة على العالم ، وما يزعمونه لأنفسهم من تميز من سـائر                
  . البشر 

  تهم العـرب والمـسلمين عـبر       ان منها على تذكير اليهود بمعايش     وقد اشتملت رباعيت  
، وتضمنت ثمان منها تفنيد المزاعم التي تتلخص في ادعائهم أم شعب االله المختار ،               التاريخ  

وخص الشاعر إحدى وأربعين رباعية بوصف أساليبهم الخبيثة في السيطرة علـى العـالم ،               
هود وما يتسمون به من وضاعة ودناءة وانحطـاط         وضمن ثماني رباعيات وصفه لأخلاق الي     

  . أخلاقي وحقد ودهاء 

وذكرهم في إحدى رباعياته بما تعرضوا له من نكبات لم يتعظوا ا ، ولم يـستفيدوا                
وفي خمس رباعيات صور  . ا إلى سوئهم الذي جبلوا عليه       شيئًا من دروسها ، بل زادم سوءً      

. وتفرق العرب على الرغم من أم أصحاب حـق           - على باطلهم    -الشاعر اتحاد اليهود    
وذكر في رباعيتين صلة القربى التي تجمع بيننا وبينهم ، تلك الصلة التي لم تحل بينهم وبين أن                  

  . يصبحوا أشد عداوة للعرب والمسلمين من غيرهم من البشر 

ثم كشف في إحدى رباعياته زيف ما يدعون من أن االله قـد وعـدهم بـالعودة إلى            
طين ، التي يسموا أرض كنعان أو أرض الميعاد ، كما بين في رباعية أخرى أن يهـود                  فلس

تنافر من أعراق شتى لا رابط بينها غـير         هذا العصر لا يشكلون أمة واحدة ؛ لأم خليط م         
صبغه بصباغ القومية بوسائل مختلفة في طليعتها إحياء لغتـهم           ن المنحرف الذي يحاولون   الدي

  .  )١( المندثرة

أدرك دمر أن من أسباب هزيمة العرب أمام الباغي فرقتهم وتـشرذمهم مـع أـم                و
أصحاب حق ، ودينهم يأمر بالوحدة ، وحينما نظر إلى العدو وجده متحدا على ما لديه من             

  : )٢(  يقول،باطل 
  

ــود   ــد اليه ــل اتح ــرغم الباط   ب
  

ــدود    ــصمنا الح ــق تق ــم الح   ورغ
 

                                                              
   .- بتصرف -)  ٩١ - ٩٠( ، ص علي دمر شاعر الحب والغربة والحنين     )١(
   ) . ٣٤( ، ص شعب االله المختار     )٢(
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ــصار ــه انتـ ــهم بوحدتـ   فباطلـ
 

ــ     رب بالفوضــى شــريدوحــق الع
وسخر دمر من الحجة الواهية والضعيفة التي في طليعة أسباب احتلال اليهود لـلأرض          

  : )١( يقول. العربية 
  

  وقـــالوا إننـــا أبنـــاء عـــم
  

ــه     ــا أخي ــا دني ــسحق عمن    ؟أي
ــصابا   ــدار اغت ــن ال ــا م   ويطردن

 
ــه   ــن أبي ــوارث ع ــا ت ــذا م    ؟أه

ن هناك صلة قرابة تجمعهم بالعرب ، فما هم إلا ويفند الشاعر تلك المزاعم الرامية إلى أ       
  : )٢( يقول. خليط من أصقاع مختلفة ومتنافرة لا يقرب بينهم سوى الطمع في البلاد العربية 

  

   قـد ـودت      عـدةٍ  هم من شعوبٍ  
  

   لأصـلنا  وليس م صدق انتـسابٍ      
ــوامٍ   ــالات أق ــمائرٍحث ــدون ض    ب

  
ــنا    ــامعين بأرض ــاء ط ــوا غرب   أت

 ،  - ؛ -قي ضوءا منيرا أمام كفرهم بما جاءت به شريعة موسـى            وحاول أن يل   
  : )٣( يقول. فما هم إلا أمة ورثت من أجدادها رفض القيم والمثل العليا 

  

  ) موسـى  (لقد عبث اليهود بـدين      
  

 ـ       ى العهـد القـديم    دوحادوا عن ه
  الكـــريم)  داود (وخـــانوا روح  

 
ــه    ــليمان (وتوجي ــيم)  س   الحك

  : )٤( م للمال ، ورفضهم لهادي السماء ؛ فيقولويبين مدى حبه 
  

  لقــد حــادوا عــن الأديــان طــرا
  

ــاء     ــداة الأنبي ــوا ه ــد قتل   وق
ــالاً    ــه الأرض م ــدوا إل ــد عب   وق

 
ــسماء     ــاليم ال ــن تع ــالوا ع   وم

  وحاول جاهدا أن يكشف أساليبهم في السيطرة على العالم ؛ حيـث يقـول علـى                 

                                                              
  .)  ٣٥ (ص    شعب االله المختار ،  )١(
  .)  ٣٦ (، ص المصدر السابق     )٢(
  .)  ٣٨ (، ص المصدر السابق     )٣(
  .)  ٤٠ (، ص المصدر السابق     )٤(
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  : )١( لسام
  

ــرٍ   ــل قط ــا في ك ــلن   ات خافي
  

  ــاب ــلاتوكت ــدارس ، مج    ، م
ــيرٍ     ــل تفك ــل ك ــينبلب    ونعط

 
ــادئ والدســائس     ــا فوضــى المب

ويوضح أن من بين تلك الأساليب سيطرم على المؤسسات الصحفية الكبرى التي من             
  : )٢(  يقول،خلالها يبثون أفكارهم ، ومعتقدام 

  

ــا ــدنيا إلين ــصحف في ال ــار ال   كب
  

ــس    ــا وال ــل فيه ــود الخت   موميع
ــها   ــالتزييف من ــاس ب ــذي الن   نغ

 
ــيم     ــر اللئ ــصدر الفك ــها ي   ومن

ومن تلك الأساليب سيطرم على دور النشر التي ينشرون فيما يصدر عنها من كتب               
  : )٣(  يقول،آراء فاسدة ومبادئ هدامة من كل ما يريدون أن ينشروا 

  

ــت  ــدنيا أذاع ــشر في ال   ودور الن
  

  هكما ـوى مـن الفكـر الأجـير          
ــ   ــبني ــا ون  ــشاء ــا ن   دم م

 
ــوفير    ــب ال ــن الآراء في الكت   هم

 العمل على إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية          - أيضا   -ومنها   
في البلاد المختلفة والسيطرة عليها ، كما فعلوا بالقيصرية الروسية ، والخلافة العثمانية ، فلقد           

 إسقاط الخلافة العثمانية ، وتفشي التنظيمات السرية        كان لهم الدور الأكبر في تدبير مؤامرة      
الماسونية الصغيرة من خلال عملائها الذين أبطنوا العداء للإسلام ؛ ليكون لهم الدور الخفي              
بعد ذلك في دعم الهجمة اليهودية لاحتلال فلسطين ، وإعلام المشئوم لقيام دولتهم إسرائيل  

  :  )٥(  يقول ،)٤( على أرض فلسطين المغتصبة
  

ــذنا ــصرية واتخـ ــدمنا القيـ   هـ
  

ــف درب     ــة أل ــدم الخلاف   إلى ه
                                                               

  .)  ٤٧ (، ص ديوان شعب االله المختار     )١(
   . الصفحة نفسها،المصدر السابق     )٢(
  . ، الصفحة نفسها المصدر السابق     )٣(
   ) .٥٦( م ، ص ١/٢٠٠١نشورات اتحاد الكتاب العرب ، يوسف نوفل ، م: المؤامرة الكبرى ، للدكتور : انظر     )٤(
  .)  ٤٨( ، ص ديوان شعب االله المختار     )٥(
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  في جـيش تـركٍ    )  الـدونما  (وساد  
 

ــةٍ   ــزل خليف ــربلع ــشنق ع    ول
 إجبار الفاتيكان على تبرئة اليهود من دم المسيح ، فقـد كانـت              - كذلك   -ومنها   

ي ؛ فهـي لم تعـد       ليهودية على مدار القرون الماضية على أا دين الماض        إلى ا الكنيسة تنظر   
شريعة سارية بعد أن نسخها العهد الجديد ، كما امت اليهود بأم قتلة المسيح ، واستمر                

  : )٢(  يقول ،)١( هذا المفهوم حتى تمت تبرئتهم من دمه بواسطة بابا الفاتيكان
  

  أمرنـــا مـــن أردنـــاه فلـــبى
  

  ) عيــسى (وبــرأ جرمنــا في أمــر   
ــومٍ    ــرب ي ــه ول ــالف دين   وخ

 
  ) موسـى  (أنني مـن ديـن      يقول ب   

، فالإنتـاج  )  هوليـوود  (ومن الأساليب الشيطانية سيطرم على صناعة السينما في    
والتوزيع السينمائي في هوليوود يخضع بالكامل في الخمسين سنة الأولى منذ نشأة الـسينما              

 ـ وهي ما ،لسيطرة اليهود المهاجرين من شرق أوربا        ،)٣( زال تخـضع حـتى الآن لهـم   ت
  : )٤( يقول

  

ــن  ــود (فم ــا)  هولي   آلاف البغاي
  

ــديع     ــن الب ــسن والف   ذوات الح
ــبٍ  ــل قل ــن بك ــرحٍله ــف ج    أل

 
  ــحر ــاذبوس ــع ج ــج الجمي    مه

 فكثير منـهم    ،ومن تلك الأساليب اعتناق بعض اليهود الإسلام ؛ لهدمه من الداخل             
 منـهم الـشيوخ     علومه ، حتى أصـبح    في  اعتنق الإسلام ظاهريا ، وسعى لدراسته والتفقه        

كـل  في والعلماء الذين يعلمون المسلمين كل ما يختص بشئون الإسلام ، ويفتون للمسلمين        
  : )٦(  يقول، )٥( ما يتعلق بشئون حيام

                                                              
  .)  ٢/٧٠( م ، ٣/١٩٩١لصابر طعيمة ، دار الجيل ببيروت ، ، التاريخ اليهودي العام : انظر     )١(
  .)  ٤٨ (، ص ديوان شعب االله المختار     )٢(
  م ، ص ١٩٩١والنـشر ،  خيري حماد ، دار طلاس للدراسات  : لهنري فوورد ، بترجمة     ،  اليهود العالمي   : انظر      )٣(

) ١٧٠ - ١٦٢  (.  
  . )  ٥٠ (، ص ديوان شعب االله المختار     )٤(
  .)  ٢/٣٤ (، لصابر طعيمة ، التاريخ اليهودي العام : انظر     )٥(
  .)  ٥٢ (، ص ديوان شعب االله المختار     )٦(
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ــاءٌكـــم مـــن يهـــودٍ    خفـ
  

  قــد أســلموا مــن دهــور     
   طويــــلٍوبعــــد وقــــتٍ 

 
  قـــادوا خطـــير الأمـــور    

اذقين من التغلغـل في أوسـاط       ومنها أسلوب الجاسوسية التي مكنت للجواسيس الح       
  : )١(  يقول،العرب بأساليب خادعة تند عن العقل 

  

ــوهين ( ــويلاً )  كـ ــاد طـ   قـ
  

ــاء   ــا بالخفــــ   أمورنــــ
ــا   ــاجرا عربيــــ   مهــــ

 
ــاء   ــا بالوفــــ   مبرقعــــ

ومنها إنشاء الجمعيات العالمية كالماسونية التي تضم كثيرا من الشخصيات الحاكمـة ،              
 من البلدان ، ومـا كـان هـدفها إلا     ، وأهل الفن في كثير   والشخصيات الفكرية والأدبية  

  : )٢( يقول، القضاء على الأديان 
  

ــسنا ــون كنـ ــات ماسـ   بجمعيـ
  

  ديانــات الجميــع بكــل درب    
ــس   ــل نف ــدنا في ك ــسري وح   لن

 
  ونغــسل غيرنــا مــن كــل قلــب  

 ـ       ام اللغة العربية بالتخلف ، وعدم ملاءمتها للتعبير عن روح العصر ، وأا لا ومنها ا
  ا بإحلال اللـهجات العاميـة      تستطيع أن تكون وعاء للمصطلحات العلمية ؛ لذلك طالبو        

  : )٣(  يقول، وما ذاك إلا من أجل شق الصف العربي ، وفتل حبل الوحدة المتين ؛ مكاا
  

ــومٍ  ــل ي ــة ك ــة العروب ــى لغ   عل
  

  ــوم ــدهج ــان  قاص ــل البي    ش
ــرٍ   ــل قط ــصبح ك ــالي    في حمان

 
ــف   ــر مختل ــب الفك ــسانغري    الل

ومن تلك الأساليب زرع كتاب في أوطاننا من أجل ترسيخ دعائم الكيانات القطرية              
  : )٤( يقول. للحيلولة بينها وبين الوحدة والاتحاد 

                                                              
   ) . ٥٢( ، ص ب االله المختار    ديوان شع )١(
  .)  ٥٣ (، ص    المصدر السابق  )٢(
  .)  ٥٤ (، ص المصدر السابق     )٣(
  .)  ٥٦ (ص    المصدر السابق ،  )٤(
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ــات ــت كيان ــاك قام ــا وهن    هن
 

ــاد   ــرب الإب ــضها ح ــارب بع   هتح
 ــاب ــونٍ وكت ــل ل ــن ك ــا م    لن

   
ــا الإراد     ــذيب بن ــك أو ت   هتفك

بتحذير أمته مما يخبئه لها المستقبل من الأخطار ، فالداء الـدفين            ويختم تلك الرباعيات     
  : )١( يقول، الذي شتت جموعنا وأضعفنا أمام الأمم الأخرى هو داء الغفلة 

  

   عمــا ســيأتي ونحــن بغفلــةٍ 
 

ــادي    ــعارات الأع ــسبح في ش   ون
ــوب إني    ــد المرق ــح الغ ــا وي   في

   
ــالجراد    ــف ك ــار تزح   أرى الأخط

  : )٢(  يقول،)  أمريكا (ن يوجه الخطاب للقوة المهيمنة على العالم ولا يجد مناصا من أ 
  

ــالٌ  ــدك م ــال لا يفي ــة الم ــا بن   ي
  

  يوم تصحو الـشعوب يغـدو رمـادا      
  صاح بوق الجهاد في الـشرق مهمـا        

 
  صغت حلفًـا غـدا يلـبي الجهـادا          

   فطيــشيأنــت في حالــة احتــضارٍ 
  

   وحــداداواملئــي الكــون ضــجةً  
على العالم ؛ لأن سـنة تـدافع        )  أمريكا (ر بقرب زوال هيمنة      يبش - هنا   -الشاعر    

الإمبراطوريات التي تسود ، ثم لا تلبث أن تضمحل ، هي جارية عليها لا محالة ، كما جرت      
  . على غيرها عبر تاريخ الإنسانية 

ن اشتعلت ثورـا    إومن القضايا التي عاشها الشاعر بقلبه ودمعه قضية الجزائر ؛ فما            
  : )٣( يقول، ة حتى أعلن تباشير النصر والظفر الجهادي
  

  يــا بــني العــم في الجزائــر صــبرا
   

ــارا    ــم أخب ــن زحفك ــا ع   أسمعون
  يا بـني العـم في الجزائـر بـشرى          

  
ــارا      ــيبدو ــنى س ــل الم   إن لي

ــون زأرا   ــلأتم الك ــودا م ــا أس   ي
   

  ومسختم فخـر الفرنـسيس عـارا        
 

                                                              
  .)  ٦٠ (ص    ديوان شعب االله المختار ،  )١(
  .)  ٥٤ (، ص ديوان حنين الليالي     )٢(
  . ) ٦٤ - ٦٢ (، ص ديوان علي دمر     )٣(
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ــا  ــر إن ــم في الجزائ ــني الع ــا ب   ي
  

ــع   ــم نرف ــارابك ــرؤوس افتخ    ال
   في لقــاكموحيـدةٌ )  فرنـسا  (مـا   

  
ــارا    ــزوكم كث ــا غ ــد أحلافه   جن

  ذهـل الغـرب كلـه مـن قـواكم      
 

ــارى    ــاتوا حي ــواد ب ــار الق   وكب
  ــات ــا مم ــلاص إم ــم الخ    لاح نج

  
ــاةٌ   ــرارا أو حي ــورى أح ــع ال    م

تقريرية لقد أكثر الشاعر في هذه الأبيات من استعمال أداة النداء ، والمصادر ، وتلفع ب               
 غير أن الشاعر استعاض بالنغم الخطابي المـثير         ،واضحة ، فخلت الأبيات من الخيال انح        

  . للعاطفة ، وبالفخر بأبناء عمه ، ولا شك أن الأبيات تفيض بمشاعر الحب والفرح 

وحين تم النصر كان حاضرا بقلبه ودمعه وفرحه وشعره ، فقد رأى أن هذا النصر أول         
 - علهم يـسمعون    - لساح الوغى ومسرح الأبطال ؛ لهذا راح يبشر أجداده           تباشير العودة 
  : )١(  يقول،بنصر الجزائر 

  

ــشائر ــدادي البـ ــع لأجـ   ارفـ
   

ــتح     ــم ف ــع له ــر (ارف   ) الجزائ
  أخــــبرهم أنــــا رجعنــــا 

  
  مثلـــهم حمـــر البـــواترنـــا   

ــو   ــا للفتــ ــا رجعنــ   أنــ
  

  ح وللجهــــاد وللمنــــابر   
ــهم   ــا مثلــ ــا رجعنــ   أنــ

   
 ـنفــنى      ل كـــافر وـــزم كـ

اعتمد الشاعر في الأبيات السابقة على النفس الخطابي المنبري المناسـب للحـدث ،               
 وقد دفعته عاطفته التي أحاطها الفرح إلى تكرار الألفاظ والمعـاني في             ،ولتلك الحقبة الزمنية    

  . القصيدة 

هـو  وأبرز ما في القصيدة تلك الأبيات التي نبه فيها على أمر خطير وقع بعد النصر و               
  : يقول ،الخلاف الذي وقع 

  

ــي في   ــاء عمـ ــزا (أبنـ   الجـ
  

ــر   ــشاعر )  ئ ــز الم ــصركم ه   ن

ــالخلا   ــا بـــ   لا تزعجونـــ
  

ــشائر    ــاد البـ ــد أعيـ   ف بعيـ
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ـــ ــلاف أذاب أكــ   داء الخــ
  

ــب   ــرادــ ــز في المرائـ   ا وأجهـ
ــشل القد     ــة الف ــو عل ـــه   ي

 
ــم    ــر ـ ــشل المعاص ــة الف   وعل

   الجـــدوأفـــنى بأنـــدلسٍ  
   

ــسطين (د وفي    ــ)  فلـ   شائرالعـ
 ــبع  ـ س ــدول الفتيـ ــن ال   ـ م

  
  نثرهـــا كـــف نـــاثرــــية   

 ـ      ـهــو علــة العلــل الخفيـ
  

ــية    ــواهر ـ ــل الظ ــة العل   عل
ــداء الوح   ــن ال ــو مكم ـــه   ي

   
   قــاهرومــا لنــا إلاهٍ ـــد   

ذا النداء المفعم بمعاني الحب والإخاء ، يصوغ الشاعر خوفه الشديد من الخـلاف في      
 أن محرقة النصر الخلاف ؛ لذلك راح يلح على هذا           أساليب توحي بأن الشاعر كان مدركًا     

المعنى ، ويؤكده ؛ ظنا منه أن شعب الجزائر يستمع إليه ، فبدأ باستخدام أدوات الإقنـاع ؛                  
  . ليطمئن أن هذا الخلف قتلته الحجة الواضحة 

  : يقول ،ويختتم الشاعر القصيدة ببارقة الأمل التي كان متشبثًا ا إلى آخر حياته 
  

 ـ إني   ـ لألمـــح ألـــف عيــ
  

  بعــد أعيــاد الجزائــر  ـــدٍ   
  . والشاعر يعتبر هذا النصر مؤشر انتحار الآلة العسكرية اليهودية   

م علـى   ١٩٥٦قضية العدوان الثلاثي عـام      : ومن القضايا التي تطرق إليها الشاعر       
   ، ، فقد نظم قصيدة ليلة الهجوم الغادر على قلـب العروبـة ونبـضها                يةالجمهورية المصر 

  : )١( يقول
  

ــومٍ  ــت في ن ــسهادٍلا ارتح    ولا ب
  

  وهنــاك تقــذف باللــهيب بــلادي  
  من لي بـبعض النـوم طـار كـأنني          

  
  أصحو وأرقـد فـوق شـوك قتـاد          

  لا كانت الأنباء ما أقـسى الـصدى         
   

ــادي     ــدماء من ــادي بال ــا ين   لم
  كيف الصغار هناك إن قـذفت ـم        

  
ــاد    ــى الوق ــة اللظ ــل قاذف   في اللي

ــات الآ  ــتوالأمه ــات إذا ارتم   من
  

  ــم ــاد حم ــواء والأرص ــن الأج    م
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  ويلي أأحظـى بالرقـاد وفي الـوغى       
  

ــاد    ــوا برق ــا حظ ــي م   أولاد عم
  الزاحفون علـى الرمـال دمـاؤهم       

  
ــادي     ــوم تن ــالهم بي ــسقى رم   ت

ــدموا  ــالوا الجهــاد وكــبروا وتق   ق
 

ــاد    ــوم جه ــالروح ي ــوا ب   لم يبخل
   العدوان ، فالنوم قـد غـادر        لشاعر ليلة تبدأ القصيدة بعرض الحالة التي كان عليها ا        

، فتأسره ذكرى الحروب التي خاضتها بلاده ، فيطلق استفهامه من مدفعه الذي نصبه              عينيه  
 ـ                  نفي فؤاده ، فالشاعر يدرك أن أول وقود تلك ازرة هم الصبية والأمهات ، ثم يجيب ع

ه كان بسبب إنساني ؛ حيـث     استفهاماته التي أطلقها أول القصيدة ، فمغادرة النوم من عيني         
  . كان مشاركة لأبناء عمه الذين ما عرفوا النوم مع أول قذيفة 

  : والشاعر لا يكتفي بتصوير الواقع المأساوي ، وإنما يرتقي صهوة الأمل ؛ إذ يقول
  

  لا لا فــإني ألمــح الأمــواج في  
  

  كــل الجهــات حواضــرا وبــوادي  
ــت شــاراا    الــساعة الكــبرى دن

   
  ر شروق يعـرب هـادي     والفجر فج   

من فوهة قلب الشاعر ؛ لتؤكد بتكرار تعضده نظرة مستقبلية لمـستقبل            )  لا (تنطلق   
الأمة حضنها تاريخها الذي ينضح بمآسي أكبر وأجل ، وتجاوزا ؛ حينما استمدت قوا من               

نون تعاليم الإسلام ، فالشاعر يرى أن المسلمين يرفضون هذا العدوان وغيره من هوان ، فيعل              
اتحادهم ويزحفون من بواديهم وحواضرهم ، وزحفهم يشبه الأمواج حينما تندفع في اتجـاه             

  . واحد 

  . ومما يلمح في هذه الأبيات رد العجز على الصدر المعنوي 

وحينما قرأ في الصحف أن بلاد اليمن تعمها الفوضى ، ويقسمها الاضطراب ، أدرك              
  فقد دعته الفتنة التي أسهم في تكويرهـا وتقاذفهـا          أن الدمار سيكون ضيفًا ثقيلاً عليها ،        

 يقـول   ،  قوم دأبوا على إذكاء نار الفتنة         - كلما دعت الحاجة إلى سلب عقول الشعب         -
  : )١( م١٩/١٠/١٩٤٨كتبها في حماة في )  أغنية إلى اليمن : (في قصيدة 
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ــائم ــهم عمـ ــيوفدفعتـ     وسـ
   

   عربـــاءللمنايـــا ونخـــوةٌ   
   حربـا ضروسـا    كم أذاقوا الخصوم   

  
  حــين جــاروا وأســرفوا وأســاءوا  

ــه     أم يعــرب مهــلاً)  صــنعاء (إي
  

ــاء    ــولاة والخلفـ ــك الـ   فرقتـ
ـــ  ــنفس ال ــا فب ــوري تعادي   لا تف

   
ــتهزاء    ــه اس ــا فعلت ــصم مم   ـخ

  فـالجرح بـاقٍ    ) صـفين  (لا تعيدي    
  

ــةٌ    ــضمده نعمـ ــاءلم تـ    وهنـ
 ـ        ـإيه عرب الجنوب صـبرا فـإن ال

   
ــصطفي و   ــر الله يـ ــشاءأمـ   يـ

ــت     ــا وقام ــدماء فين ــراق ال   أت
  

ــةٌ   ــسطين نكبـ ــراءفي فلـ    حمـ
ــدا    ــة مج ــى االله للعروب ــا رع   ي

  
ــشنعاء   ــصومة الـ ــه الخـ   مزقتـ

لا تعدو هذه الأبيات أن تكون سردا لواقع الحال ، تخلو من الأغوار الفكرية في معالجة             
نبيه لمغبة هذه الحروب ،      غير أا حملت في طياا برقيات عاجلة للشعب اليمني ؛ للت           ،الفتنة  

، ويرجع أسباب تساقط أمجاد الإسلام إلى التنافس والعداء ،          )  صفين (فالشاعر يذكر بفتنة    
ثم يتخذ من استفهامه التعجبي وسيلة لإنكار تلك الأحداث ، فهو لا يتصور أن يـصطرع                

  . العرب ونكبة فلسطين شاخصة أمام أنظارهم 

 المشروع الصهيوني على طريقـة      إلى في خاتمة القصيدة     ولا يجد الشاعر بدا من أن ينبه      
  :دمر في كشف مخططام 

  

ــتاتا  ــون ش ــون أن نك ــم يرج   ك
  

    وإخــاءلــيس فينــا تــآلف   
ــري   ــروش وتج ــى الع ــانى عل   نتف

  
ــص   ــى الخ ــا عل ــدماءافي ربان   م ال

وفي قصيدة أخرى بينها وبين القصيدة السابقة أرقام من السنين يتجلى فيها الخـوف               
  : )١(  يقول، أعداء الأمة إلىمصير اليمن ، وتذكير بأمجاد الأجداد ، وتنبيه على 

  

ــبرا   ــرة ص ــوب الجزي ــا جن   ي
  

ــوب    ــا جن ــرب ي ــادين يع   في مي
  أنــا مــن آخــر الــشمال ولكــن 

  
ــب     ــوب وجي ــؤادي إلى الجن   لف
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ــا   ــار أبون ــضاد والفخ ــا ال   أمن
  

ــوب     ــفرنا المكت ــولات س   والبط
  كم على مـسلك النجـوم مـشينا        

   
  علـى الــشهب ذيلنــا مــسحوب و  

  في كـل  ) الجزائر  ( في  ) فلسطين  ( في   
  

ــانٍل    ــلٌ مك ــه دخي ــب ب    مري
  والخلافـــات بيننـــا أشـــعلوها 

  
ــصوب    ــا مع ــوا وطرفن ــي يعيث   ك

  نتعـــادى وخـــصمنا في حمانـــا 
   

  ــض ــاخرراب ــوب س ــلته القل    س
   ــديد ــا ش ــنا بينن ــنبأس    ولك

  
  في ميــادين غاصــبينا نــذوب    

   ــر ــار مطه ــا الن ــا إنم   للخطاي
  

 ـ          الـشعوب  ابعد عصف الـنيران تحي
لم يستنبط الشاعر في هذه الأبيات المعاني البكر ، وإنما راح يأخذ المعـاني المـشتركة                 

الشائعة ، فأمه الضاد ، وأبوه الفخار ، وهو يمشي على مسلك النجوم ، ثم يعرض صورا من               
  .  من شرنقة الحرب مآسي الأمة ، ويختم برأي يخصه مفاده أن حياة الشعوب تخرج

قوة   لىإم ، فاحتكموا    ١٩٧٥وحينما دب الخلاف والشقاق بين الفرقاء في لبنان عام          
  : )١( السلاح كان دمر حاضرا بقلبه ولسانه

  

ــرى    في دماهــا)  بــيروت (أمــا ت
  

ــانونٍ    ــير ق ــن غ ــابم    ولا عق
ــوفٍ    ــسان دون خ ــوذج الإن   نم

 
  وحــشفي شــعاب غــاب رهيــب   

متعجبـا كيـف لم     ،  ه يوجه خطابه إلى بيروت التي ورثت العلوم         وفي إحدى رباعيات   
  : )٢( تستطع العلوم أن تنهض بمن يقيم في بيروت ، يقول

  

  يــا حـضارة العــصور )  بـيروت  (
  

ــدهور   ــوم في الـ ــة العلـ   وارثـ
   العلــوم أن تــصفيتمــا اســطاع  

 
ــشور   ــي بالقـ   إنـــسانك المطلـ

يه ، فشارك إخوانـه في مـصام ،         لقد نجح دمر في مواكبة الأحداث التي ألحت عل         
وأشعرنا أنه مكون من مكونات تلك الأحداث ، وخيط اختلط في نـسيجها ، ولكنـه لم                 

                                                              
  .)  ١٠١ (، ل )  مخطوط (ديوان رباعيات علي دمر     )١(
  . الصفحة نفسها ،المصدر السابق     )٢(
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اه في   الفنية طرحه الموضوعي ، فـشاهدن      يستطع في كثير من هذا الشعر أن يواكب بأدواته        
طع أن ر الخطابي المنبري ، ويكسر ريشته الـتي لم تـست  زف على الوت ر يع  من هذا الشع   كثير

  . ترسم صورا معبرة إلا ما ندر ، فانطفأ وهج الشعر وحرارة تأثيره 
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هو الشعر الذي يتعرض للوطن ، ويصور آماله وآلامه ، ويتغنى بأمجـاده في حاضـره         
  ول مناسـباته الوطنيـة ،      وماضيه ، ويشيد بموقفـه إزاء الأحـداث المختلفـة ، ويتنـا            

  .  )١( والاجتماعية

وقد عرف القدماء هذا اللون من الشعر ، وظهر في أدم على صورة حنين ، لكنـه                 
  كان لا يعدو أبياتا متناثرة ، يذكرها الشاعر في قصيدته ، بمعنى أنه لم يكن غرضـا قائمـا                   

فالوطن عنـدهم لا يعـني      ومدلول كلمة وطن عندهم تختلف عما هي عليه الآن ،           . بذاته  
الرقعة الجغرافية التي يولد فيها الإنسان ، ويترعرع عليها ، بل كان يعني المترل الذي يترل فيه           
المرء مع أهله وقبيلته ، ومجتمعات العرب قديما كانت تقوم على أسـاس قبلـي بـشري لا          

  .   )٢( جغرافي مكاني كما هو الحال في عصرنا الحاضر

ر السوري الحديث ، يجد أن الشاعر السوري ربط عطاءه الشعري           والمطلع على الشع  
بآمال شعبه وآلامهم ، منذ فجر النهضة الحديث في أواخر العهد العربي ، ومرورا بالعهـد                
العثماني ، ثم بالعهد الاستعماري الفرنسي ، ثم الاستقلال ، ثم النكبات العربية المتتاليـة في                

عربي الأخرى ؛ مما جعل التغييرات السياسية المتتابعة علـى          فلسطين ، وبعض بلدان العالم ال     
  . القطر السوري تؤثر في توجيه الشعر وإشعاله 

  فالشاعر السوري يفضل الشعر الذي يرى عليه الآثار الوطنيـة ؛ لأنـه في صـراع                

                                                              
 ـ للدكتور عبد،   - شفيق جبري    -رجل الصناعتين    :انظر      )١(  ـاالله بن سليم الرشيد ، مكتب ة بالريـاض ،  ة التوب

  للـدكتور محمـد بـن حـسين ، دار     ، والأدب الحديث تاريخ ودراسـات      ) .  ٩١ ( ، ص    هـ١/١٤١٥
   ) . ١/١١٩(  ، هـ٦/١٤١٩ ، العزيز بن حسين للنشر والتوزيع عبد

 ـ١/١٤٠٤ ، مطابع الفـرزدق بالريـاض    ،  للدكتور حسن الهويمل    ،  في نجد   الشعر المعاصر   : انظر      )٢(    ، ص   هـ
) ٢٣٧  (.  
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  .  )١( ، فهو يستخدم الشعر حتى يقوي فيه هذا الصراع ، وهذا النضالنضال و

 أن نلحظ تلك التوأمة بين الشاعر ووطنه ، والتحامه بذرات ترابـه ،              إذًا فليس غريبا  
 ابن  -  أيضا - خصوصا إذا ما علمنا أن الشاعر قضى نصف عمره مغتربا عن وطنه ، وهو             

  . لمحافظة لها خصوصيتها الاجتماعية ، والأدبية ، والسياسية 

  : )٢(  يقول،ونأيه عنه ضاعفه وعمقته غربته ، ، ودمر أحب وطنه حبا عنيفًا صادقًا 
  

  وطــني المحبــب ســوريا وعــشيرتي
  

ــلاني     ــني وق ــا عق ــواه مهم   أه
ــةٌ    ــشعور كرام ــدوم ال ــه لمع   في

 
  وبــه لــرب الــشعر كــل هــوان   

  يذوي به فـن الأديـب كمـا ذوى         
   

   جـنى الأفنـان    في الروض من ظمـأٍ      
  وله هفـت روحـي علـى علاتـه         

  
ــاب والأ    ــشتاق للأحب ــت   اندخ

ــ  ــم الخي ــيش في وه ــوهوتع   ال بج
  

  برؤى الخمائل أو صـدى الغـدران        
إن وطنه سورية في عينيه ، وفي قلبه ولسانه ، يحن إليه حنين الملهوف ، ويذوب شوقًا                  

إليه ، ويتألم لما يلم به من نكبات ، مهما عقه وطنه وقلاه ، وكأني به متأثر لكنه غير ثائر ،                     
  . ومعاتب لكنه محب 

فقد تلظى حماسة في وجه الاحتلال الفرنسي ، منـذ  ودمر كان أحد فرسان الكلمة ،      
  : )٣(  يقول،بداية جثومه على صدر بلاده 

  

ــاه مهمــا أســرف اســتعمارنا   أخت
  

ــضالي      ســـأخيفه بعقيـــدتي ونـ
ــه   ــرب في طغيان ــذا الغ ــولي له   ق

 
  صحو الشعوب يهـيج في الإشـعال        

ــالإذلال    مهمــا اســتقر العــسف ب
   

ــآل     ــشر م ــوى ل ــد أن يه   لا ب
  سوف نظفـر بالـذي  )  فرنسا (مهلاً   

  
ــتقلال     ــة اس ــن حري ــوه م   نرج

                                                               
منقـول مـن          . م  ١٩٣٤نيـو   ولشفيق جبري ، مجلة الحـديث ، ي       ،  ) صور مصرية   ( : مقال بعنوان   : انظر      )١(

  .)  ٩١ (، ص االله الرشيد  عبد: للدكتور ، رجل الصناعتين : كتاب 
  .)  ٦٧ (، ص ين الليالي ديوان حن    )٢(
  .)  ٣٧٨ (، ص ديوان علي دمر     )٣(
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أبيات وطنية ثورية أسهمت الموسيقا في إبراز فكرا على الرغم من بساطة في اللفـظ         
ونلاحظ فيها الرفض والنقد ، والتعالي على روح الـذل ، والرضـوخ             . وشرف المضمون   

ب هذه الأبيـات وهـو في    الذي شاع بين مواطنيه ، ومما يؤكد هذا الشعور أن الشاعر كت           
  . المعتقل 

في طرد المستعمر الفرنـسي ؛ لهـذا راح         )  حماة (ولا ينسى الشاعر دور أبناء بلدته       
  : )١(  يقول،يعرض بالموقعة التي أصلوا فيها المعتدي ذلاً وهوانا 

  

  عنا يوم أن عـصفت    ) ة  فرنس (سلوا  
  

        ا الكمـاة فـلا عطـف   ولا لـين   
  حــين ننــسفها)  حمــاة (كأننــا في  

 
  زلازل الأرض هاجتـــها بـــراكين  

  طائـشةً )  حمـراء   (ت لنا وقعـةٌ   نحا 
   

  للخــصم مــن نارهــا ذل وتــوهين  
ــليلٌ   ــسيوف ص ــاولل    في مجازره

  
   ــازيج ــاص أه ــينوللرص    وتلح

هنا محاكاة للقدماء في اعتماد الأسلوب الخطابي المنبري ، والفخر بالأمجاد ، فالأبيـات        
الخطابي ، ومن تطاول بمفاخر الانتصار ، ولغة تتراقص على ألحان عـزف  لا تخلو من الزخم  

  . الرصاص ، فالكماة يعصفون بالعدو ، والسيوف لها صليل ، والرصاص يهزج في المعركة 

ورفض الشاعر للاحتلال الفرنسي يظهر في كل سانحة ، فهو يتخذ من مدحه لأبطال              
، سبيلاً إلى إـاض      )٣( وفوزي القاوقجي ،   )٢( سعيد العاص : الوطن في سورية من مثل      

  : )٤(  يقول،الهمم ، وتذكر الأمجاد 
  

   )سعيدٍ( عن  ) تركيا  ( و  ) فرنسا  ( سل  
  

ــائرٍ    ــادين ثـ ــن ميـ    زوادعـ
  ومـا لا  ) الإنجليز  ( و  ) يهودا  ( سل   

 
ــاد     ــى ربى الميع ــه عل ــوه من   ق

 
                                                              

  .)  ٨٥ (، ص ديوان رعشات     )١(
 في الجـيش العثمـاني ، وكـان مـن          ، ولد بحماة ، عين ضـابطًا   ) ١٩٣٦ - ١٨٨٩ ( سعيد العاص : هو      )٢(

  ) . ٥٠ ( ص ،لعدنان الداعوق ، أبطال وأمجاد . زعماء الثورة السورية 
   ) . ١٧٢( تقدمت ترجمته ص فوزي القاوقجي     )٣(
  .)  ٨٧ - ٨٦ (، ص ديوان علي دمر     )٤(



                                                                                                                                   

 - ١٨٩ - 

 

ــا   ــال جحيم ــسهل والجب ــلأ ال   م
   

  تحرق الخـصم في الـوغى والجـلاد         
ــى     ــام يتلقـ ــالي طوفـ   لا يبـ

  
   بقلــة أفــراد كــل جــيشٍ   

  خالـد بـن الوليـد      : ودفعه حبه لهذا البطل إلى التقليل من بطولة الصحابي الجليل            
  : ؛ حينما قال - ا -

  

  لم يلـق مـا لا     )  خالد بن الوليـد    (
  

   وانفـراد  مـن قلـةٍ   )  سـعيد  (قى    
 ) ـ     )  خالد    خلفه جميـع جيـوش الـ

 
  اد بالإنجــادـــعرب يقــوى الإنجــ  

 ـ   بقلةٍ)  سعيد ( و     خاض حرب العـ
   

ــاد    ــراق والإرع ــصر الإب ــر ع   ص
وإني لأعجب من هـذه     . والشاعر حينما أقحم نفسه فيما لا يفقه فيه يقع في الخطأ             

 ة بين قائدين تفصل بينهما أرقام     الموازنة الظالمة التي تفوح منها السذاجة ؛ إذ لا يعقل الموازن          
ا من عصرين مختلفين ، فلكل عصر أساليبه القتالية وأدواته الحربية ، وقيادة             من السنين ، وهم   
إعجابا ا وتقديرا لمزاياها ، وخططه      ؛   تبهر كل قائد عسكري      - ا -خالد بن الوليد    

الحربية في معاركه مثار إعجاب الشرق والغرب ، فهو أول قائد عسكري يدخل نظام التعبئة        
  ،لحرب النفسية في إاك الروح المعنوية للعدو وتحطيم مقاومتـه           في الجيش ، كما استخدم ا     

وكان يبتكر خططًا جديدة في كل معركة أو عملية أو حرب يخوضها ، تتوافق مع فن إدارة                 
ن من حيث العـدد أو العتـاد اللـذين          العمليات القتالية والظروف السائدة أثناءها إن كا      

ولكن ما  .  )١( الحشد النفسي أو ظروف التحالفات    يمتلكهما العدو ، أو من حيث الموقع أو         
  . يحمد للشاعر تغنيه بأمجاد وبطولات خالد في قصائد أخرى 

  ي بمقدم البطل فـوزي القـاوقجي إلى        ـوقد أعد قصيدة لتلقى في الاحتفال الترحيب      
؛ إثر عودته من أوربا بعد الحرب العالمية الثانية ؛ ولكن حالت ظروف دون وصول          )  حماة (

  : )٢(  يقول،فوزي إلى حماة 
  

                                                              
-١٧  ( ، ص  م١/٢٠٠٢الحميد الكفري ، دار حوران للطباعة والنشر ،          لمحمود عبد ،  خالد بن الوليد    : انظر      )١(

٢٣  (.  
  .)  ٩١( ، ص ديوان علي دمر     )٢(
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  أكانت بطاحه) فوزي ( سلوا القفر عن 
  

ــر      ــه القف ــستقل ب ــا ي ــل لم   ل
  أكانت نجومه ) فوزي  ( سلوا الليل عن     

  
  تزغرد لمـا يستـضيء بـه الفجـر          

  أكانت أسوده ) فوزي  ( سلوا البر عن     
  

  تفر إذا ما ضاق عـن جنـده الـبر           
  ياههأكانت م) فوزي ( سلوا البحر عن  

  
  تئن إذا ما كـل عـن حملـه البحـر            

  الهــائبين نزالــه)  الإنجليــز (سـلوا   
 

  أكان لفوزي الفوز في الحرب والنصر       
  مخافةً) اليهود  ( سلوا القدس هل يبكي      

  
  بأسماعهم ذكـر  )  فوزي (إذا رن من      

  الجريحـة باسمـه   )  فلـسطين  (تنوح    
  

  ويهفو إليه القاع والرمـل والـصخر        
ه الأبيات إيحاء على الرغم من تقريريتها الواضحة فيها ، فكأن الشاعر يريد             إن في هذ   

إن الشام ولادة للأبطال الأشاوس ، ومنهم فوزي الذي قاتل في الصحراء ، وفي              : أن يقول   
  :الإنجليز القادمين من البحر ، ومما يؤكد هذا الاتجاه قوله ، الليالي الحالكة 

  

ــاةٍ  ــك في وادي حم ــليحيي    بواس
  

  إذا ذكروا الماضي فأنـت بـه فخـر          
  ) فرنسة (هم دحضوا بالأمس جيش      

 
  وكان لهم يوم تـداعى بـه الكفـر          

وينقلنا الشاعر إلى مرسم الحرب ، ومن حوله لوحة معبرة عن تجربة إنسانية ، عاشها                
  : )١( يقول، في ليلة ، كان صوت المدفع يشق صمتها 

  

  ولم أنس يومـا بالعواصـف معـولاً       
   

ــني   ــدفع المتــرنم  يغ    لديــه الم
  على أفق الـشام الجميـل تنـاثرت        

  
  صواعق تخشى مـن لظاهـا جهـنم         

  فهرولت أستعطي سلاحا فلـم أجـد       
 

ــورةً   ــسرت وروحــي ث ــضرمف    تت
   صوت شيخ مـضرجٍ    وإذ ضمن خانٍ   

  
   الآن يـا نـاس وارحمـوا       يصيح إلي   

  فزحزحت باب الخان عنه فلـم أجـد    
  

ــةٍ   ــوته في ظلم ــوى ص ــثمس    يتلع
   وإذ بـه   فأشعلت عودا مـن ثقـابٍ      

   
   يتـــألم فـــائرٍببحـــر دمـــاءٍ  

  وسـرنا بنعـشه   ) كشافًا  ( فناديت   
  

ــسيارةٍ   ــم ل ــى تغمغ ــلأى بجرح    م
ــساءٌ  ــالٌن ــوم وأطف ــووا في بي    ث

 
  فصب مـن الجـو اللـهيب علـيهم         

                                                               
   ) . ٦٨ (، ص    ديوان علي دمر  )١(
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      يئنون صـرعى والجـراح نـوازف   
   

  ب وخضب  مكـرم  وجه الأرض مسك   
ؤى الصورية ، فالصورة الأولى صورة الشام التي أضاء أفقها ؛           تتميز هذه القصيدة بالر    

بسبب القذف من الجو والبر ، والصورة الثانية صورة الشيخ الذي جثم على صدره بـاب                
الخان ، وهو غارق في بركة من الدماء ، والصورة الثالثة صورة النساء والأطفـال الـذين                 

  . سقطوا في أول المعركة 

نص ينطلق من ثورة النفس ، وفوران العاطفة ؛ لـذلك شـعرنا             إن الشاعر في هذا ال    
بتدافع أبيات القصيدة وهياجها ، وصخب الموسيقا ، وما ذاك إلا لإيقاظ الضمائر ؛ حينما               

  . يعرض أمامها مشاهد الدمار والفتك 

فشجاعته ظهرت حينما طلب السلاح ليقاتل ،   ، وألمح شجاعته وشهامته في آن واحد     
  . في إسعاف الشيخ الكبير المضرج بالدماء وظهرت شهامته 

وطنه في معركة الاستقلال ؛ حينمـا       أبناء  ويفاخر الشاعر بالإنجاز الكبير الذي حققه       
  : )١(  يقول،أصروا على رفض الأحلاف والمعاهدات 

  

  ولقد يـسير علـى طريـق اـد في      
   

ــان    ــت الأرك ــضارة ثاب ــل الح   ظ
ــلا    ــاق الع ــراني لآف ــشبابه ال   ب

  
ــالعلم   ــانيب ــيل الب ــق الأص    والخل

  هم قـاوموا فيـه الطغـاة وجففـوا         
  

ــشجعان   ــساد بيقظــة ال   ســبل الف
ــامعٍ   ــه لط ــق في ــسلطٍلم يب    مت

 
ــلٌ   ــررٍأمـ ــيطان  ولا لمغـ    شـ

  خدعت شـعوب الأرض إلا شـعبنا       
   

ــربٍ   ــود ح ــانبعه ــود أم    أو عه
  فلـــتعلم الـــدنيا بأنـــا أمـــةٌ 

  
ــان   ــذل والإذع ــود ال ــت قي   خلع

  من نـار الـوغى    نبغي خلاص الكون     
  

  ء الحــانينيعــيش في الــسلم الهــنل  
لقد وفق الشاعر في هذا النص في اختيار الكلمات التي توائم المعنى المقصود ؛ فمـثلاً                 

  ) .  خلعت قيود الذل ( ، و)  جففوا سبل الفساد : (قوله 

                                                              
  .)  ٦٩ - ٦٨( حنين الليالي ، ص ديوان     )١(
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 ، فالـشاعر    وألمح في البيت الأخير نقاء سريرته والتزامه بالمبادئ الإنسانية والمثل العليا          
  . يريد خلاص الكون من الحرب ؛ لأجل عيش أفراده في الأمن والسلم 

. وتغنى دمر بصمود بلاده في وجه إسرائيل ، وأكبر منها يقظتها لما يدور من حولهـا                 
  :  )١( يقول

  

ــار صــامدةً   شمخــت في زحمــة التي
   

  وشــطآنتــذوب حولــك أمــواج   
  رسخت يا سوريا كالطود إذ عصفت      

  
ــه الأع   ــيران ب ــه ن ــير أو حفت   اص

   بالعرب مـا وجـدوا     إسرائيل طامعةٌ  
  

ــبني صــهيون أوطــان     وأرضــهم ل
  بئس الجوار على جنبيك قد مكـروا       

 
  وبئس دافعهـم والقـصد عـدوان        

   حيكت ومـا نجحـت     كم من مؤامرةٍ   
   

  مع أن حائكهـا في المكـر شـيطان          
   عنـهم وهـم غفلـوا      غافلـةً  ظنوك 

  
  الــشعب يحــرس والربــان يقظــان  

ــد   ــعبك في ع ــأن ش ــددوك   في ع
  

  من البـأس والفـولاذ غـضبان        بحر   
  حمدت يا سوريا رغـم الخطـوب ولا        

   
ــسان    ــراد االله إن ــد م ــك بع   يثني

  في وقفة أعـين الـدنيا ـا جمـدت          
  

   وضــمير الخــصم حــيرانمرعوبــةٌ  
  تنهار من حولـك الأبـراج هاويـةً        

  
  وأنت بـين ردى الأنقـاض عمـران         

  بغـوا لغـدوا   لو كل الخصوم غضاب  
  

  كأم حين بـدء البغـي مـا كـانوا       
تغلب التلقائية على القصيدة ، فالشاعر يخاطب ا الجماهير ، فخلـت مـن الإـام       

والنص . والإغراب ، وازدحمت فيها العاطفة ، وتعاطف الجماد ، فأسفر عن غضب الفولاذ              
الصورة ، فأعطت نصا جماليا     يرفعنا إلى جو من النشوة تعاونت في إيجاده الموسيقا والفكرة و          

  :في قوله فوأما الوثبة الشعرية ، والبعد المعنوي ، والتصوير الرائع . متناسقًا يفرض جماله 
  

  تنهار من حولـك الأبـراج هاويـةً       
  

  وأنت بـين ردى الأنقـاض عمـران         
  لاتحـاد ، ورفـض الإقطـاع        من دعوة الـشعب إلى ا      -  أبدا -والشاعر لا ينفك      

                                                              
  .، وفي البيت الثالث زيادة الخزم  ) ٧٧ - ٧٦ (، ص ديوان علي دمر     )١(
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  : )١( يقول . )معركة ( ففي قصيدة .  والخروج على الحاكم الغاشم ،الاقتصادي 
  

   بـت فيهـا بالعـذاب كمـن         وليلةٌ
   

  يبيت والـشوك في جنبيـه والإبـر         
  لم تغمض العـين إلا عـاد يوقظهـا         

  
  لسع البراغيث حـتى أقبـل الـسحر       

  رأوا فراشــي أوطانــا لهــم ســلبت 
   

  فطاردوني وما كلـوا ومـا ضـجروا        
  ي وأحيوا في الدجى سهري    أجروا دمائ  

  
  فقلت يـا قـوم إن أذنبـت أعتـذر           

  ورحت أطلـب صـلحا أو مهادنـةً        
  

  لكنهم باشـروني اللـذع وابتـدروا        
  ثم ازمت تلك الحـرب واسـتلموا       

  
  ذاك الفراش وحازوا العز وانتـصروا       

 ــك ــأنني مل ــسطوتهك ــى ب    يطغ
 

ــةٍ   ــخمةٍفي أم ــر ض ــشقى وتفتق    ت
  أراد شــعبهم طــردي فحققــه   

   
  . . .ونال مـا شـاء حـتى صـفق            

ــدٍ   ــاع في بل ــصبة الإقط ــأنني ع   ك
 

ــضر   ــشعب تحت ــول ال ــصه وفل   تمت
ــستعمرين إذا    ــة الم ــأنني ساس   ك

  
   بين الورى غدروا   ما استحكموا غفلةً    

إذا رحنا نتأمل هذه الأبيات ، فلا بد من أن نفرض أن الشاعر هو الحاكم المستبد أو                   
المستعمر الغادر أو الطبقة المخملية المتنفذة ، والبراغيث هم المستعمرون ، والشاعر يريد من              

اتحـاد  : إن وسائل الانتصار في مثل هذه المعركة هي         : خلال عرضه لهذه المعركة أن يقول       
عدم النظر إلى دعاوى التمزق المتمثلة في التحزب ، والإصرار وعدم الاستسلام ،      الشعب ، و  

  . وتوحيد الكلمة ، والاجتماع على رجل واحد 

وألمح في النص رؤية سياسية ، وقراءة تاريخية ، فالبيت السادس فيه تصوير لألاعيـب               
 الأخطـاء ، ومـن      دره بالاعتذار وعدم تكرار   يخالمستعمر ، فحينما يرى أن الشعب ثار ،         

  . والبيت السابع يمثل هذه الرؤية . ألاعيبه الجنوح للسلم والهدنة في حالة الضعف والتقهقر 

  : )٢( الحنين إلى الوطن: ومن أبرز المحاور التي دار حولها شعره الوطني 
  

  كلمــا)  دمــر (أحــن إلى جنــات 
   

  رأى القلب ما ينشي هـواه ويطـرب      
                                                                

  . ) ٨٧ - ٨٥( ، ص ديوان حنين الليالي     )١(
  .)  ٤٦٥ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
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ــات ــاك لروحــي ذكري ــةٌهن    حبيب
  

  إذا عاودت تذكي غرامـي وتلـهب        
 

  : )١( ويقول
  

  يا زهر الخمائل في الندى    ) حمص  ( يا  
   

  واها على تلك الـرؤى لـو ترجـع          
  غادرــا فــصهرت فيهــا أضــلعي 

  
  ويح الهوى كم فيـه ذابـت أضـلع          

 يحن إلى الوطن ومدنه ، فهو يحن إلى طبيعة الوطن ،            - فيما سبق    -والشاعر إذا كان     
  : )٢(  الشوق حينما يرسل الدمع ، يقولويشتد هذا

  

ــني   ــواعير ع ــع الن ــوا أدم   بلغ
   

  أن أدمعي مـا قـل عنـها انتحابـا           
ــير أني   ــها غـ ــيني حنينـ   وحنـ

  
ــابٍ   ــا في ذه ــق ذهاب ــا تطي    وم

ذين البيتين المغموسين بدم القلب الموجوع ندخل إلى ساحة أحزان دمـر الغارقـة               
؛ لتمكنه من   )  بلغوا (عن وطنه ، فيستعين بلفظة      بدموعه الفاقدة ووجعه الأبدي على بعده       

تذويب المسافة الفاصلة بينه وبين وطنه ، تلك المسافة الممتدة التي تناغمت مع امتدادها المدود     
  .       بالألف 

ويلتقي الحب والشوق واللجوء ؛ حينما يلاقي الشاعر في غربته العناء ، فدمر تعلـق               
   ا ممتزجبلوعة البعاد والافتقاد ؛ لأن ظروفـه اضـطرته إلى مغادرتـه             ابوطنه تعلقًا وجداني 

والمكوث سنوات بعيدا عنه ، فتاقت روحه إلى الرجوع إليه خوفًا من أن يلقـى الأتـراح                 
  : )٣(  يقول،خارجه 

  

  ضي يا والـدي في الـصحارى      نمأين  
   

ــاحي     ــاء الم ــذا العن ــاذا ه    ؟ولم
ــوريا (  ــا )  س ــاذا نواه ــا أبي لم   ي

  
  غريب كـبش الأضـاحي    إن عيش ال    

 ـ         الوقوف الوقوف يا حـادي الركـ
  

  ـب وخفف من محـنتي والتيـاحي         
                                                               

  .)  ٤٦٢ (، ص     ديوان علي دمر )١(
  .)  ٣٩٥(  ص    المصدر السابق ، )٢(
  .)  ٤١٠(    المصدر السابق ، ص  )٣(
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ــلادي ــو ب ــوع نح   الرجــوع الرج
 

  قـد كفانــا مــا مــر مــن أتــراح   
يتكئ الشاعر في الأبيات السابقة على الاستفهام الحارق ، ويعضده ذلك التكرار الذي           

  . جسد بإتقان لجوء الشاعر إلى بلده 

  : )١( لحب والشوق مسارا آخر حينما يتوجه الشاعر إلى عتاب وطنهوقد يتخذ هذا ا
  

يــا بــلادي مــا باختيــاري هجــر  
   

ــسرابا   ــك ال   غــير أني جرعــت في
ــائي   ــسيل دم ــت أن ت ــم تمني   ك

  
   وغلابـــافيـــك ذودا ونخـــوةً  

  لن تغـيبي يـا جـنتي عـن خيـالي           
   

  أنــت زادي مهمــا أطلــت الغيابــا  
ــا   ــاب محب ــى العت ــومي عل   لا تل

  
ــا   ــا ع ــل العتاب ــب أن يطي   دة الح

ه إليه جذوة اشتعلت في حناياه ، بالرغم من الغربـة الـتي   ءإن حب دمر لوطنه وانتما   
 ولم تتمكن البلاد    ،طوحت به بعيدا عن مسقط رأسه ، وظلت روحه تتنقل في بساتين حماة              

 الجـارف ،    تنسيه أصالته ، أو تخفت تيار الحنين      ولم تستطع أن    التي زارها من جذبه إليها ،       
 والجذوة المتقدة بحب الوطن ؛ لذلك راح يوجه عتابه من قلب محترق ، ومع هـذا العتـاب     

  .    والأمنية فإن الاعتذار الرقيق لازم النص 

ودفعه حبه لوطنه إلى تمجيده ومدحه ، فتصبح سورية مهد العروبة ، وشامة الـدنيا ،                
  : )٢( هي سفر من أسفار التاريخومهوى قلوب العرب ، فهي مصنع للجمال والأمجاد ، و

  

  مهد العروبة إن العـز مـذ خلقـت        
   

  ربوعك الخضر في عطفيـك ريحـان        
  في الجاهلية والإسـلام أنـت عـلا        

  
ــسمر للأمجــاد أركــان   ــودك ال   زن

  : )٣( ويقول 

  
                                                              

  . ) ٣٩٧ - ٣٩٦ (، ص    ديوان علي دمر  )١(
  .)  ٧٧( ، ص    المصدر السابق  )٢(
  . ) ٨٠ - ٧٩ ( ص    المصدر السابق ، )٣(
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  يا شام يـا شـامة الـدنيا وجتـها         
  

ــارير   ــسام الأس ــرك ب ــا زال ثغ   م
ــةٌ    ــضراء عازف ــك الخ ــار جنات أ  

  
  السرور لدى أحلـى المقاصـير     لحن    

  يا عزة العـرب في شـتى منـاطقهم          
  

ــذكير    ــارك االله في آي وت ــم ب   ك
  ما زلت مهوى قلوب العرب أجمعهـم        

  
ــور   ــسعى كــل محب   إلى ربوعــك ي

ــاءٍ  ــت آب ــرى مناب ــه ســلفواي    ل
  

   وتقـدير  يرى بـك الأم في عطـفٍ        
  تزهو العروبة بي إن قيـل لي سـوري         

   
ــد ا   ــسبوني إلى الأس ــاويرإذ ين   لمغ

ونتيجة الانفعال العاطفي الذي كان يصاحب كتابة هذه القصيدة تسرب إليه الفخـر          
  :بأمجاد العرب 

  

  جيوش العرب زاحفةٌ  )  دمشق (ومن  
  

  للشرق والغرب موجا مـن تباشـير        
ــده   ــف قائ ــذا الزح ــة ه   االله غاي

 
  من المـآذن يـسري حلـو تكـبير          

ــةٍ    ــل داجي ــو ك ــبر تجل   االله أك
   

  وـدي كـل تفكـير     عن القلوب     
  والفتح والعـدل والـدنيا مزغـردةٌ       

  
ــةٍ   ــير   لموج ــير تطه ــا خ    للبراي

   ،والشاعر لا ينسى الفخر بتضحية الشعب ، ويعرض بذوده ودفاعه عـن الـوطن                
  : )١( يقول

  

ــلادي وشــعبي ــا ب ــة الأرض ي   جن
  

  ــارس ــانعح ــصابا  م ــرد اغت    ي
  ما توانى يومـا عـن الـذود حـتى          

 
ــو يلاقــي العــدو ظ   ــال   فــرا وناب

ه الحب والشوق ، وينضح بأسباب بعـده      ؤويرسل الشاعر نداءه إلى وطنه في وعاء يمل        
  : )٢(  يقول،عنه ؛ علَّ هذا الاعتراف يخفف ألم النأي والبعد 

  

  يا ربـوعي الـتي درجـت عليهـا        
  

  حسبك الدمع من عيـوني انـسكابا        
  كم رغبـت الحيـاة فيـك ولكـن         

 
  حاجة العـيش حطمـت لي الرغابـا         

                                                               
  .)  ٣٩٦(    ديوان علي دمر ، ص  )١(
  .)  ٣٩٤ - ٣٩٣ (، ص    المصدر السابق  )٢(
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 ــ ــك أحي ــني في ــت أن ــم تمني   اك
   

ــا    ــك التراب ــات في ــو أني أقت   ول
ــابٍ   ــبال غ ــول أش ــير أني أع   غ

  
ــذابا   ــاسموا الع ــودت أن يق ــا تع   م

حتى تدرك تلك السوداوية التي كان يرى من خلالهـا          )  أشبال غاب  : (وتأمل قوله    
علـى صـخرة     يشحن الأبيات بالرغبة والأماني ، ثم يهوي ا          -  هنا -والشاعر  . اتمع  

  . الواقع ؛ كي يبددها 

  : )١( ويرى الشاعر أن الدفاع عن الأهل والأوطان من أهم الواجبات
  

 ـ        تستطيب الفداء غسلاً لعـار الــ
  

  هـذل مـن غـزوة العـدو المـشين          
ــيرا  ــيش حق ــوت أن تع ــشع الم   أب

 
ــلادٍ   ــسبيةٍفي بـ ــ مـ   ه مرهونـ

 ، بل ظهر في الوقت الذي كان       وحبه لوطنه لم يسلبه النقد في حالة مشاهدته للأخطاء         
  : )٢( المحتل)  الجولان (يحتاج الوطن إلى من يوقظ فيه الشعور بمصير 

  

  يزحـف سـحقًا   )  الجولان (ومصير  
 

ــالي    ــه لا نب ــن زحف ــدونا ع   وغ
ــصارٍ    ــل انت ــيش حف ــا نع   وكأن

   
ــلال    ــن انح ــيش ره ــا نع   لا كأن

ــو   ــاء ونجلـ ــات والغنـ   الهتافـ
  

ــدٍ   ــف عي ــةٍأل ــتعال بفرح    واش
ــدٍأ   ــوي عي ــا ق ــزائم ي ــد اله    بع

  
  أعيــد الهــروب والانخــذال  م   

ــدٍ  ــومٍأي عي ــل ي ــحايا وك    ض
   

ــ   ــادهم في الن ــادي أعي   زالـوالأع
  أنا أبكـي في عيـدكم يـا صـحابي          

  
ــوالي    ــات في تج ــى الزين ــين ألق   ح

  أنــا أبكــي لمــوت حــس بــلادي 
  

  أنــا أبكــي لــذلتي ومــآلي     
هي التي دفعته إلى هذا النقـد ،        )  ولانالج (إن لهفته على وطنه ، وحرقته على مصير          

فالشاعر عاش هم الوطن ؛ بحيث امتلك عليه وجدانه ، فهو يحدد موقفه من تلك الأعيـاد ،   
  . ومظاهر الزينة 

                                                              
  .)  ٣٣ (، ص  مرديوان علي د    )١(
  .)  ٥١٦ (، ص المصدر السابق     )٢(
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وهذا النص يعتمد على المكاشفة والمصارحة ، يعضدهما ذلك الاستفهام الذي خـرج             
  . اعر نفسه من الألم والبكاء الانفعالي عن حقيقته ، ومما رفع وتيرة النص ، ما كسا به الش

ومن أبرز الأحداث التي خاضتها سورية ، وعاشها زعماؤها ومفكروهـا وأدباؤهـا             
في جمهورية عربيـة واحـدة ، في    )  مصر وسورية  (الوحدة بين   : بقلوم ؛ ومنهم الشاعر     

ص مـن   ؛ فقد وجدوا في هذه الوحدة الخلا       )١( ) هـ١٣٧٧ (م  ١٩٥٨)  فبراير (شباط  
وكـذلك   الحكم ،    ة في ، منذ أن تدخلت الأحزاب اليساري     الشرور والمحن التي عمت البلاد      

ن يرحبون ا ترحيبا بـالغ      ون والمصري ورأوا فيها قوة ضد أعدائهم ، وراح الشعراء السوري        
  : )٣(  يقول ،)٢( الحفاوة ، مستبشرين بمستقبل أفضل

  

  ومصر والشام في التـاريخ واحـدةٌ      
  

  ئــدها والجنــد شــجعانصــلاح قا  
  

  : )٤( ويقول
  

    مظللـةٌ  ووحدة العـرب دوحـات   
  

  في الشام في مصر خير والنيل يرويهـا         
  

 

 

                                                              
  .)  ٨٩ (، ص جورج جبور : للدكتور ، م ١٩٦٨ -م ١٩١٨سورية : انظر     )١(
  .)  ٢٥٩ (، ص لمفيد قميحة ، الاتجاه الإنساني في الشعر المعاصر     )٢(
  ) . ٧٧ (، ص ديوان علي دمر     )٣(
  .)  ٧٤ (، ص المصدر السابق     )٤(



 

 

 

 

 

 

 
 :فصول أربعة وفيه 

   .هيكل القصيدة: الفصل الأول 

    .اللغة: الفصل الثاني 

   .الصورة الشعرية: الفصل الثالث 

  .الموسيقا الشعرية : الفصل الرابع 



 

 

 

 

 

 

 
 :ربعة مباحث أوفيه 

   .العنوان :المبحث الأول 

   .المطلع :المبحث الثاني 

  . الوحدة  :المبحث الثالث 

   . المقطع :المبحث الرابع 
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والعنوان مرشد  . نقدية  يدرس دراسة   أصبح من الأهمية بحيث لا يمكن تجاوزه دون أن          
 ما يقع عليه بصره وسمعه ، متقدما على مطلع القصيدة        دالٌ إلى النص أمام المتلقي ، وهو أول       
  . الذي لا يقل شأنا عند النقاد القدماء 

 يـضعون عنـاوين     [. . . شعراء العربية الأقدمين لم يكونـوا       "  به أن    مِلَّسومن المُ 
بل كان النساخ أو الشعراء أنفسهم يكتفون بذكر المناسبة في إشارة سـريعة        ،  ] لقصائدهم  

 ،. . . ) يصف كذا   . . . قال  (  أو   ،) في مدح فلان    . . . قال  : ( القصيدة ؛ كقولهم    تتقدم  
  .  )١(" وربما سميت باسم لا يميزها إلا بالشهرة ؛ كسينية البحتري ، وبائية أبي تمام 

وفي إطار التطور الشامل الذي طرأ على الشعر العربي في العصر الحديث ، تأثر شعراء               
   عنونة قصائدهم بالنموذج الغربي الذي يعد العنـوان أساسـا في الـنص     العربية في أسلوب  

، فعنوا باختيار العنوان المناسب لكل نص شعري من نصوصهم عناية كبرى ؛ وممـا                الأدبي
 بين يدي الشاعر زمنا دون عنـوان ؛  - أحيانا -يدل على فرط ذاك الاهتمام بقاء القصيدة     

را ومضموا ، أو بنائها في أحيان قليلة ، مما يدل أن هذا             أملاً في وصوله إلى ما يناسب فك      
  . الاختيار أصبح جزءًا من إبداع الشاعر ؛ ومن هنا استحق نظرة نقدية 

خص دمر جميع نصوصه بعناوين ذات مقاصد دلالية ؛ تختزل رؤاه نحو الحياة والمـوت    
فجاءت عناوينه   "ه النفسية ،    ونوع أساليبه اللغوية بما يخدم فكرته وحالت      . والحب والبشرية   

  .  )٢( " مؤتلفة ناضجة حبلى بالمعاني والصنعة الجيدة

  ، وتنوعـت جملـه بـين اسميـة         وقد تعددت صيغ عناوينه بين الإفراد ، والتركيب         

                                                              
بالأحـساء ،     ي ، نادي الأحساء الأدبي    ـخالد الحليب :    البناء الفني في شعر عمر اء الدين الأميري ، للدكتور               )١(

   .  ) ٦٥( ، ص ) م ٢٠٠٩  (هـ١/١٤٣٠
  : العزيـز ، جريـدة الريـاض ، العـدد         حسناء عبد : للدكتورة  ،  مقال  ،  ي  ـالعنونة في شعر غازي القصيب        )٢(

   .  ) ٥( هـ ، ص ١٠/١/١٤٣١، )  ١٥١٧٥( 
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بنية : كما تفاوتت هذه العناوين طولاً وقصرا ، وجاءت في أبنية نحوية مختلفة منها              . وفعلية  
  ،  ) النـازحون (  ، و  )اللاجئـون (  ، و  )العاصفة(  ، و     )قومي(  :الإفراد ؛ ومن ذلك     

   ،  )التــصريح (  ، و )التلمــيح (  ، و )وحــدتي ( ، و ) الأتــون( ،  ) الــدخان( و 
ــسم (  و، ) واحــتي ( و ــيقين (  ، و )الطل ــة (  ، و )ال ــار (  ، و )الجاذبي    ،  )الاي
   ،   )ظمـأ  (  ، و   )رعـشات  (  ، و   )الاستمرار (  ، و   )الاستغفار (  ، و   )الاختصار ( و
   ،   )إيمـان  (  ، و   )حواء (  ، و   )أهازيج (  ، و   )انطلاق(  ، و     )لقاء (  ، و   )عقاب ( و
   ،   )صـامتة  (  ، و   )عادية (  ، و   )محال (  ، و   )ورقات (  ، و   )سراب (  ، و   )يأس ( و
 ،   )غمغمات (  ، و   )خواتيم ( ، و   )أرق (  ، و   )قلق (  ، و   )عتاب (  ، و   )اعتذار ( و
   .  )ممرضة (  ، و )حموية ( و

 ببنيتها النحوية من جملة اسمية ذات بنية إخبارية أو وصفية ؛ من             ألفوهناك عناوين تت  
  الحـسن في   (  ، و )كوب الجمـال في الكـون      (  ، و   ) أغنية إلى الجزيرة العربية    (: ذلك  
ستوى البنية التركيبية بالحذف الذي يولد نوعا مـن         ، وهناك ما يتميز على الم      )١()  أرضنا

الغموض على المستوى الدلالي ، فالجملة الاسمية غالبا ما تبدأ بخبر لمبتدأ محذوف تقديره هـو   
أخيل  (  ، و   )ليلة حرب  ( ، و   )غريزة كفاح ( : أو هي أو هذه ، كما في العناوين التالية          

، وهناك عناوين تبـدأ بـضمير        )٢( ) للقاء الأول ا (  ، و   )شاعرة ساحرة  (  ، و   )العرب
  ،  ) أنـت ابـنتي    (  ، و   )أنـت ولـدي    ( ، و  )٣( ) أنت الربيـع  ( : المخاطب ؛ مثل    

  .  )٤( ) أنت حبي ( و

خاصة تتراوح هذه المفردات بين التعريف والتنكير ، لكن أكثرها نكرات ؛ لأن المعرفة     
 لا   )ظمأ( توحة على احتمالات عديدة ، فالعنوان       ودلالتها مف ،  عامة  فومحددة ، أما النكرة     

  . يعني مدلول اللفظة ، لكنها تستبطن مدلولاً آخر 

                                                              
   .  ) ٤٦٣ ، ١٧٣ ، ٤٩ : (القصائد على الترتيب في ديوان علي دمر : راجع     )١(
   .  ) ٢٢٧ ، ٢٢٥ ، ٨٩ ، ٦٨ ، ٣١ : (القصائد على الترتيب في ديوان علي دمر : راجع     )٢(
  .    ) ١٥٩ (، ص المصدر السابق : راجع     )٣(
  .   )  ٦٤ ، ٤٣ ، ٤٠ : (ى الترتيب في صفحات من حياتي القصائد عل: راجع     )٤(
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تقـرئين   ( ، و  ) أراها بكأسي ( : وهناك عناوين تتألف من البنية الفعلية ؛ من ذلك          
  .  )١(  )ضللت دربي ( ، و ) تجولين في روحي ( ، و ) أشعاري

لتركيبية على الجمع بين البنية الاسمية والبنيـة الفعليـة ،           وهناك عناوين تتوافر بنيتها ا    
نظـرة   ( ، و  ) أملي يحتـرق  ( : وغالبا ما تكون الجملة الفعلية في محل خبر للمبتدأ ؛ مثل            

  .  )٢( ) أحلامي تتحقق ( ، و ) أمل يحترق ( ، و ) يقتلها الندم

  ،  ) إلى مـصر  ( :  ؛ مثـل     أما العنوان الذي يتألف من شبه جملة ، فلم يرد إلا قليلاً           
  .  )٣(  )إلى مغنية (  ، و )من اللاذقية ( ، و ) من الاغتراب ( و

وقد أعمل دمر آلية الانزياح في ألفاظ عناوين قصائده ، كما أكثر من العدول عـن                
، ويبـدو    )٤( ) إشراق الغـروب  ( : الاستعمال الحقيقي للغة إلى ااز العقلي ؛ من ذلك          

آلام ( : وكذلك الشأن في عنـوان     . لمستوى التعبيري في الجمع بين الضدين       الانزياح على ا  
، فالعنوان مركب تركيبا إضافيا وصفيا ، فالانزياح هنا قام على أنـسنة              )٥( ) اللقاء الأول 

  . اللقاء بإضافة الآلام إليه 

وهـي  ، فقد وصف الرهبة بالوادعة ،        )٦( ) الرهبة الوادعة ( ومثله المركب الوصفي    
  .        ليست من طبيعتها 

، وفيه انزياح لغوي واضـح ؛ إذ         )٧( ) ارحمي دفتر أشعاري  ( ومن المركبات الفعلية    
؛ )  دفتر أشـعاري   (، وإنما اختار    )  ارحميني (انزاح التركيب الفعلي عن المتوقع ، فلم يقل         

  .  وذلك لشد المتلقي

                                                              
   .  ) ٢١٥ ، ٢٠٨ ، ٢٠٦ ، ٢٠١( : القصائد على الترتيب في ديوان علي دمر : راجع     )١(
   .  ) ٨٠ ، ٧٨ ، ٧٧ ، ٧٠  (:القصائد على الترتيب في صفحات من حياتي : راجع     )٢(
   .    )٥٠٤ ، ٤٦٥ ، ٤١٣ ، ٧٣( : ن علي دمر القصائد على الترتيب في ديوا: راجع     )٣(
   .  ) ٢٦٥ (، ص المصدر السابق : راجع     )٤(
   .  ) ٨٩ (، ص صفحات من حياتي : راجع     )٥(
   .  ) ٩٢ (، ص المصدر السابق : راجع     )٦(
   .  ) ٢٩ (، ص المصدر السابق : راجع     )٧(
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صائده ؛ جاءت بـسبب عنايتـه       ويلحظ في شعر دمر عدد من الظواهر في عناوين ق         
 :باختيارها ؛ من أبرزها 

              معظم العناوين ذات علاقة وثيقة بالنصوص الشعرية ؛ فقد عمد الشاعر إلى تخـير
: قصيدة  : عناوين قصائده من ألفاظها ؛ ولعل من الأمثلة الدالة على هذه الظاهرة             

عر إلى طيـف    ؛ فالقصيدة عبارة عن شكوى يوجهها الشا       )١( ) الحرمان القاتل ( 
التي حاول من    )٢( ) مغمور( : وقصيدة  . محبوبته يبثه عتابه ويخبره قسوة الحرمان       

خلالها أن يبين سبب مرور قطار الشهرة دون وقوفه في المحطة التي كان الـشاعر               
وفي هذه القصيدة تحدث الشاعر عن       )٣( ) اللقاء الثاني ( : وقصيدة  . منتظرا فيها   

 . عه وملهمته اللقاء الأول الذي جم

            وهناك عناوين لا علاقة لها بمتن القصيدة ، لكنها تثير المتلقـي وتـشوقه لقـراءة  
العنوان هو الوسـيلة لإثـارة   : " النص ؛ كما يقول الناقد الفرنسي رولان بارت  

 .  )٥( ) المفاجأة( ،  ) أهازيج( : ؛ مثل  )٤( "شهية القراءة 

      عدد من قـصائده في     : شخصيات ؛ مثل    وجاءت بعض القصائد معنونة بأسماء ال
 .  )٦( ) رؤى( ،  ) صافية( ، و  ) هاني ( ، و ) أنس( : أولاده وأحفاده ؛ مثل 

     ا من مطلع القصيدة ، أو مقطعها ، أو جزء مـنوهناك قصائد أخذ الشاعر عنوا
المطلع أو الخاتمة ، وهذه الطريقة في العنونة تعد من الطرق السهلة ؛ بحيث لا يجد                

 من الابتكار ؛ ولعل الـسبب       - ما    إلى حدٍ  -الشاعر مشقة في ذلك ، فهي تخلو        
 بمعـاني  ]العنـوان   [ الإشارة إلى أهمية وشدة علاقـة " في ذلك رغبة الشاعر في    

                                                              
     .) ١٣١( ،ص ديوان علي دمر : راجع     )١(
   .  ) ١٣٧ (، ص المصدر السابق : راجع     )٢(
   .  ) ٢٣٠ (، ص المصدر السابق : راجع     )٣(
  ) .   م٢٠٠٣سبتمبر  (هـ ١٤٢٤، رجب )  ٣١٨( منقول من الة العربية ، العدد     )٤(
  .  )  ٣٣٢ ، ١٣٤ (، ص ديوان علي دمر : راجع     )٥(
   .  ) ٢٦ ، ٢٥ ، ١٨ ، ١٣( : في ديوان عالم الأسرة القصائد على الترتيب : راجع     )٦(
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   أخـذ عنواـا مـن    ، ومن القصائد التي )١( "القصيدة ؛ حتى كأنه اختصار لها       
 ـ( : ، وقصيدة    ) سنلتقي( : قصيدة  : المطلع     : ، وقـصيدة     ) ف الغـراب  وق

  ،  ) كحلـم خطـر   ( : وأما ما أخذ من المقطـع كقـصيدة         .  )٢( ) ورقات( 
 .  )٣( ) مغمور ( و

                ا ما يكون صـدى لـنفسومن تلك الظواهر ظاهرة العنوان التأملي ، الذي غالب
حزينة وقلقة ، ويكثر بصورة واضحة عند شعراء الرومانسية ، الـذين ينـدرج              

  ،  ) غيبوبـة الحلـم   ( :  في عدد من قصائده البوحية ؛ مثـل          الشاعر في سلكهم  
 .  )٤( ) إشراق الغروب ( ، و ) صراخ الرميم ( ، و ) الصمت والشك ( و

   ا     ووله عناوين تنحا واضحقصيدة  :  ؛ مثل    - في الغالب الأعم     - منحى وجداني :
 ،   )ب الأول الح(  ، و     )أنت الربيع ( ، و    ) الحب الأول ( ، و    ) دمعة الحرمان ( 
 أحيانـا   -وبشكل غير صريح    .  )٥( ) أخت روحي (  ، و     )همس الأعماق  ( و

  بعـد   ( ، و  ) ضـللت دربي   ( ، و  ) أراهـا بكأسـي   ( :  ؛ من مثل     -أخرى  
 .  )٦( ) وداعا (  ، و )الرحيل

           ا من الدلالات ؛ مثلزيارة ( ، و  ) قصة( : وهناك عناوين تمنح القارئ عدد(   ، 
، فالقارئ للعنـاوين الـسابقة وغيرهـا ذات          )٧(  )جديدة (  ، و   )صحوة ( و

الكلمات المفردة يطلق لخياله العنان في التفكير في محتوى القـصيدة ؛ ذلـك أن               

                                                              
االله بن سليم الرشيــد ، نـشر         عبد:   ، بحث للدكتور    )العنوان في الشعر السعودي بوصفه مظهرا إبداعيا         (  )١(

، )  ٦٥ ( ، نادي القـصيم الأدبي ببريـدة ، الكتـاب            )عقدان من الإبداع الأدبي السعودي      ( ضمن كتاب   
   .   ) ٩٥ (ص هـ ، ١/١٤٢٣

   .  ) ٢٣٢ ، ١٤٢ ، ٩٦( : القصائد على الترتيب في ديوان علي دمر : راجع     )٢(
   .  ) ١٣٨ ، ١٢٥ (، المصدر السابق : راجع     )٣(
   .  ) ٢٧٤ ، ٢٥٨ ، ٢٤٥ ، ٢٤٠( : القصائد على الترتيب في المصدر السابق : راجع     )٤(
   .  ) ١٨٦ ، ١٦١ ، ١٥٩ ، ١٥٣ ، ١٤٦( :  المصدر السابق القصائد على الترتيب في: راجع     )٥(
   .  ) ٢٥٠ ، ٢١٨ ، ٢١٥ ، ٢٠١( : القصائد على الترتيب في المصدر السابق : راجع     )٦(
   .  ) ٢٧٤ ، ٢٤٩ ، ٢٤٣ ، ١٤٥( : القصائد على الترتيب في المصدر السابق : راجع     )٧(
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الكلمة التي اتخذها الشاعر عنوانا لقصيدته مجردة من الوصف ، أو الإضافة اللذين             
 يمكن أن تكون  )زيارة( مة  ؛ فمثلاً كل- في الغالب -يكشفان عن غاية القصيدة 

 . ارته لأهله ، أو زيارة أصحابه له عنوانا لزيارته لحبيبته ، أو زيارا له ، أو زي

      أراهـا  ( : ظاهرة جماليات الإيقاع في العناوين ؛ مثـل         : ومن أهم تلك الظواهر
  زنزانـة   (  ، و   )خيالـك في لبنـان     (  ، و   )تجولين في روحي   ( ، و  ) بكأسي

 .  )١(  )الحياة

   لوللشاعر مقدرة لغوية ، وفهمـا ،    سرا وتركيبالمفردة وقيمتها التعبيريـة إفـراد 
 . ومقدرة على شحنها بكثافة دلالية ؛ لتعبر عن رؤيته الإبداعية 

                وقد نوع الشاعر في أساليبه اللغوية بما يخدم فكرته ، وحالته النفسية ، فجـاءت
 . لحسان عناوينه مؤتلفة ناضجة حبلى بالمعاني ا

               ، وكذلك خص الشاعر جميع نصوصه بعناوين ، تختزل رؤاه نحو الحب والعـشق
 . والإنسان والكون ، والحياة والطبيعة 

        هولة : (وبقي أن أشير إلى أن ديوانجاءت قصائده مرقمة ، فلم يضع لهـا        )  ا
ان  بعد وفاته ، وضع من أشرف على الـديو  )مجموعا(  ولما ظهر ديوانه     عناوين ، 

  .  ويرى بعض النقاد مثل ذلك تدخلاً في عمل الشاعر. عناوين لبعض تلك القصائد 



                                                              
   .  ) ٤٤٩ ، ٢٥٦ ، ٢٠٨ ، ٢٠١( :  ديوان علي دمر القصائد على الترتيب في: راجع     )١(
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إن براعة الاستهلال من الأمور التي حض نقادنا القدماء على الاجتهاد فيهـا ، بـل                
      ا لذلك المقصد أوجبوا على كل من يتصدى لمقصد من المقاصد أن يكون مفتتح كلامه ملائم

  .  )١( دالاً عليه

 مثيرة  صيدة ؛ لذلك ينبغي أن تكون مطالع الشعر       والمطلع أول ما يقع في السمع من الق       
  السامع ؛ بحيث تحدث لديه نوعا من التعجب ، أو التهويل ، أو التـشويق ، أو غـير    لنفس  
  .  )٢(ذلك 

يبذل الجهد في إجادته ،     ؛ لا مناص للشاعر من أن        )٣( ولكون المطلع مفتاح القصيدة   
، فكم من شـعر جيـد        )٤( وإتقانه ، والإبداع فيه ؛ لما له من قوة ، وأثر في نفس المتلقي             

  .  )٥( أسقطه سوء الاستهلال ، وكم من شعر رديء رفعه حسن الاستهلال

ولقد أدرك الشاعر الحديث أهمية المطلع ؛ فراح يحسن اختياره ، ويبالغ في تجويـده ،                
   يـومين أو     ]أبقـى  [ و. . . قد أتصور موضوعا ،     : "  )٦(  يقول شفيق جبري   وتزيينه ، 

                                                              
بدوي طبانة ، دار ـضة  . أحمد الحوفي ، و د. د: لضياء الدين ابن الأثير ، تقديم وتعليق      ،  المثل السائر   : انظر      )١(

     ) . ٣/٩٦( مصر للطبع والنشر بالقاهرة ، 
محمد الحبيب بن الخوجـة ، دار الغـرب         : بتحقيق  ،  طاجني  لحازم القر ،  منهاج البلغاء وسراج الأدباء     : انظر      )٢(

   ) .٣١٠ ، ٣٠٩ (م ، ص ٣/١٩٨٦الإسلامي ببيروت ، 
   ) .٦٧ (هـ ، ص ١/١٤٠٦أنا والشعر ، شفيق جبري ، الشركة المتحدة للتوزيع بدمشق ، : انظر     )٣(
م ،  ١٩٩٦ ، دار ضة مصر بالقـاهرة ،         أحمد أحمد بدوي  : للدكتور  ،  أسس النقد الأدبي عند العرب      : انظر      )٤(

   ) .٢٦٧ (ص 
، المنعم خفاجي وزميليه ، الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة     محمد عبد : للدكتور  ،  الأسلوبية والبيان العربي    : انظر      )٥(

   ) .١٢٦ (م ، ص ١/٩٩٢
 والـده إلى يافـا ، ثم             شاعر سوري ، ولد في دمشق وصحب      ،  ) م  ١٩٨٠ -م  ١٨٩٨ (شفيق جبري   : هو      )٦(

المناصب الحكومية ، وكان عضوا في مجمعي دمشق        عاد بعد الحرب العالمية الأولى إلى دمشق ؛ ليتولى عددا من            
: للـدكتور   ،  رجل الصناعتين شفيق جبري     : انظر   . عدد من المؤلفات النثرية ، وديوان شعر       : رة ، له  والقاه

   .االله بن سليم الرشيد عبد
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ثلاثة ، وأنا ألوب حول مطلع القصيدة ، فيتعذر حينا ، ويتيسر حينا ، فإذا جاء المطلع على                  
  النحو الذي يرضيني هانت القصيدة علي ، فأشرع في العمل ، وقليلاً مـا يتيـسر مجـيء                  

  .  )١( "المطلع 

ظاهر اهتمام الشعراء في العصر الحديث بالمطالع أم أضـافوا للمعـايير الـتي             ومن م 
وضعها القدماء معايير أخرى ؛ كحرصهم على أن يتضمن المطلع صورا شعرية رائقـة ، أو                

  .  )٢(معنى طريفًا ، أو أسلوبا إنشائيا لافتا ، أو شحنة عاطفية لها وقعها على المتلقي 

ته في اختيار مطالع قصائده ، لكني من خلال تتبعي لمطـالع            لم يتحدث دمر عن تجرب    
قصائده وجدته حريصا على العناية ا ، وقد دفعه هذا الحرص إلى أن يوائم بـين المطلـع                  

  : )٣( وموضوع القصيدة ، فهو حينما يقول
  

  كم ركزنا في الـشرق منـا بنـودا        
  

  وحــشدنا في الغــرب منــا جنــودا  
  . قصيدة فخر بأمجاد الأمة العربية يدرك القارئ أن موضوع ال  

  : )٤( وإذا سمعناه يقول
  

       أمصباح بيتي بعـدك البيـت مظلـم  
  

ــيم   ــؤاد مت ــروق الف   وزوجــك مح
 في بلد غربـة     - لا شك    -إا قصيدة تتحدث عن الشوق لزوجته ، وأنه         : فسنقول    

  .         ناء عنها 

  : )٥( وحين نسمعه يقول

  
                                                              

   ) .٦٦ (ص لشفيق جبري ، أنا والشعر     )١(
   ) .٧٠ (، ص البناء الفني في شعر عمر اء الدين الأميري : انظر     )٢(
   ) .٣٥ (، ص ديوان علي دمر     )٣(
   ) .١١( ديوان عالم الأسرة ، ص     )٤(
   ) . ٤ (، ص المصدر السابق     )٥(
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  دبألا أيهــا النــاعي نعتــك النــوا
  

  وولول يبكـيني الثكـالى النواحـب        
  . سندرك مباشرة أن القصيدة قصيدة رثاء   

واجتهد دمر أن تكون مطالع قصائده حسنة بديعة مصدرة بما يكون فيه تنبيه للسامع ،    
وإيقاظ وتشويق له ؛ كالنداء والاستفهام ، والأمر ، والتعجب ، أو بما فيه ويل ؛ كما رأينا          

  : )١( ابق ، وابتعد ا عن التعقيد اللفظي والمعنوي ؛ ومن ذلك قولهفي بيت الرثاء الس
  

  يا أدمـع الـذكرى وأنـت خليقـةٌ        
  

ــد    ــوني عن ــل أن تك ــد التأم   امعن
  : )٢( وقوله  

  

ــ ــاء الربيـ ــت أن جـ   ـأفرحـ
  

ــع    ــع ـ ــراح الربي ــت أف   وأن
  

  : )٣( الجزالة والفخامة في اللفظ والمعنى عن بعض مطالعه ؛ ومن ذلك قولهولم تغب 
  

  يا جنـوب الجزيـرة الحـر صـبرا        
  

ــوب    ــا جن ــرب ي ــادين يع   في مي
  

  : )٤( وقوله
  

ــشائرا ــدادي البـ ــع لأجـ   رفـ
  

  رفــع لهــم فــتح الجزائــر   ا  
وقد اختفت كثير من تلك المظاهر السابقة في مطالع قصائده التي امتلأت بروح العصر                

البيت بالمعنى ؛ بحيث    الحديث ، فنجده يخالف ما كان يفضله الشعراء السابقون من استقلال            
.  ولا سيما في المطلـع  )  بالتضمين (لا يحتاج إلى ما بعده من أبيات ، وهو ما يسميه النقاد             

وهي سمة الشعر المعاصر الذي حلت الوحدة العضوية فيه محل وحدة البيت ، فكـان مـن                 
في المعنى  الطبعي أن يتكون المطلع من أكثر من بيت واحد ، فقد يتشكل من بيتين مترابطين                

                                                              
  ) .شجر ( دم الأخوين أو البقَّم : والعندم ،  ) ١٠١ (، ص ديوان علي دمر     )١(
   ) .١٥٩ (، ص المصدر السابق     )٢(
   ) .٥٦ (، ص المصدر السابق     )٣(
   ) .٦٥ (المصدر السابق ، ص     )٤(
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أو أكثر ، بل ربما تشكل من مقطعة في بداية النص الشعري ، وربما لم نجد المطلع شاخصا في         
النص ؛ إذا تحققت الوحدة العضوية والموضوعية ؛ لأن النص يصبح كلاً لا يتجزأ أو يفتت ،     

  : )١( فقد غدا لحمة واحدة ، لا أجزاء متقطعة ؛ من ذلك قوله
  

ــم ــإذا لاح لي نج ــسمةً توهم   ت ب
  

  بثغرك إذ ما نلتقي في الـربى الخـضر          
  أراك بمجلى الشمس في جة الضحى      

   
    الزهـر وفي هالـة البـدر       ةوفي ومض   

  : )٢( وقوله 
  

  يلذ لروحـي إن نظـرت لأسـطري       
   

   وإن قرأت عيناك ما جاش في صـدري    
  لقد حظي القرطـاس منـك بنظـرةٍ        

  
ــالهجر    ــسعير وب ــظ إلا بال   ولم أح

  يناك قلـبي لمـا درت     ولو أبصرت ع   
  

   أقلبا ترى أم موقـدا لاهـب الجمـر          
أنه يبدأ المطلع بحرف العطـف ،       : ومن الملامح التي استفادها دمر من شعراء عصره          

  ؟  أنه من وسط القصيدةوفيشتبه على القارئ أهذا البيت مطلع ، أ

  : )٣( وهذا فيه تخفيف من وقع المطلع ؛ من ذلك قوله
  

ــشج ــا ي ــدرين م ــؤاديولا ت   ي ف
  

ــسهاد   ــضمخ بال ــت الم ــن الكب   م
وتأثر دمر في بعض مطالع قصائده بالشعر المهجري ، الذي افتتن شعراؤه بالألفـاظ                 

  : )٤( ) رحلة حب : (المهموسة والرقيقة ؛ يقول في مطلع قصيدته 
  

ــي   ــل وروحـ ــكن الليـ   سـ
   

   ســـبحت بـــين النجـــوم    
ــي   ــركتني وجروحـــ   تـــ

  
  أتلظــــــى في وجــــــوم  

 
                                                              

   ) . ١٢٠ (، ص ديوان علي دمر     )١(
   ) .٢٠٦ (، ص المصدر السابق     )٢(
   ) .١٩١ (، ص    المصدر السابق  )٣(
   ) .٢١٢ (، ص در السابق المص    )٤(
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  : قـصيدة   :  جاءت دالة على تأثره بمطـالع الـشعر المهجـري            ومن القصائد التي  
  : )١( ) غائب (

  

  يا شاطئ النـهر والأسـحار هادئـةٌ       
   

   والليل سكران صرف الراح قد شربا       
  يموج فيه الشذا والطـير ذو شـجنٍ        

  
  والأفق يبدو بضاحي النـور مختـضبا        

فقد تراصـت الكلمـات     : اصر  ومما تأثر به الشاعر الملامح الرومانسية في الشعر المع         
  كون ، والنجـوى ، والليـل ،        الرقيقة التي أحبها الرومانسيون في مطالع قصائده ؛ كالـس         

  : )٢( ، والنجوم ، والقمر ، والألم ؛ مثل قولهوالبحر 
  

  أيهـا الليـل إذا غـادرت ضوضـاء البــشر    
ــنحٍ    ــت بج ــروتواري ــو العط ــك في الج     من

ــدلهم الم   ــلام الم ــال الظ ــت أذي ــرتح   عتك
ــسحر    ــات ال ــصرني إلا نجيم ــث لا يب   حي
فهذا المطلع يميل إلى العذوبة والهمس والليونة ، مجنحا عن الفخامة ، والجزالة ، وهما مما          

  . تميز به المطلع القديم 

 ـولأنه كان يترسم خطى المحدثين في طريقتهم في مطالع قصائدهم نأى بنفـسه               ن ع
 تحتوي حكما وأمثالاً ونصائح ، فقد كانت حكمه تـأتي           الوقوع فريسة في فخ المطالع التي     

  .  قدم ، ويستدعيها المعنى ئحيثما تجد لها في القصيدة موط

وعلى الرغم من حرص دمر على جودة مطالع قصائده ، فلم تخل بعضها من وجـود                
  :هنات قللت من جمالها ، وأثرت في نفسية القارئ ؛ من ذلك 

      عض مطالع قصائده ، فالنقاد يـشترطون أن يكـون          أنه خالف معايير النقاد في ب
المطلع بيتا واضحا لا غموض فيه ، سهل المأخذ ، ولا صعوبة في فهم معناه ، فلا                 

                                                              
   ) .١٢١ (   ديوان علي دمر ، ص  )١(
   ) .٤٥٥ (ص    المصدر السابق ،  )٢(
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 : )١( يشتمل على ألفاظ غريبة على عصر الشاعر ، وأهل زمانه ؛ ومن ذلك قوله
  

ــات بج ــك الحادث ــئن غيبت ــدسٍل   ن
  

  من الذل والتضييع والجهـد والـصد        
  . كلمة غريبة على عصر الشاعر ، وتحتاج إلى شرح ) :  حندس (فكلمة   

  : )٢( وقوله
  

  أخنت على جمرك الأيـام واهتـرأت      
  

  فيك الأمـاني وشـاخ اليـأس والألم         
  . كلمة غريبة على عصره ، وتحتاج إلى شرح ) :  أخنت (فكلمة   

  : )٣( وقوله
  

ــور   ــل القب ــثير أه ــزفٍ ت ــة ع ــا لجوق   في
ــزر     لــم الوقــور بحيويــا لــضجة شــخرٍ ت
  .  كلمة نادرة ، وتحتاج إلى شرح ) :  يتزر (فكلمة   

 ٤( من مثل ؛ واشتملت بعض مطالعه على ألفاظ ، أو جمل نثرية لا شاعرية فيها( : 
  

  ؟ وقيل لمـاذا تنـشر الحـب لاهبـا        
   

    في الميــادين لاهــبونحــن بحــربٍ  
  فطورا مع الإنتاج والـشعب ناشـطٌ       

  
 ـ         ل جانـب  وطورا مع الأعداء من ك

لفظتان نثريتان ، فقوله طورا مع الإنتاج تعبير نثري تكتبـه           )  طور ، الإنتاج   (فلفظتا   
  . الصحف ونسمعه في الأخبار 

  

                                                              
   ) .٢٠٨ (، ص    ديوان علي دمر  )١(
   ) .٤٠٢ (، ص     المصدر السابق )٢(
   .لدى الباحث نسخة منها، قصيدة مخطوطة     )٣(
   ) .٢٦٧ (، ص ديوان علي دمر     )٤(
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  : )١( وقوله
  

ــيءٍ ــام  أي ش ــا الأي ــي لن    تخف
  

ــ   ــا م ــا غرام ــستهاما ي ــه م   ذاق
  . كلمة مبتذلة )  مستهام : (استعمال مبتذلة ، وكذلك كلمة ) :  أي شيء ( فـ  

  : )٢( وقوله
  

ــدةٍ ــن ج ــساءســرت م    إلى الأح
  

  تتـــهادى ســـيارتي في العـــراء  
 .  طابع نثري وفالمطلع ذ  

     ؛ على كلمات يتره الـسامع مـن أن تطـرق سمعـه           )  المطالع (أو أن تشتمل   
 : )٣( كقوله

  

  يا حظـي يـا أغـبى مـن الحمـار          
  

ــعار     ــر والأش ــدو الفك ــا ع   وي
ث سقط المتاع ، فـضلاً أن تـصطف في          ديلا تليق أن تلج في ح     ) :  حمار (فكلمة    

  . صفوف جمل الأدباء 

 ٤( وربما لازم الفتور بعض مطالعه ؛ مثل( : 
  

ــوم  ــسكن في الغيـ ــا تـ   كأـ
  

ــوم    ــيش في النجـ ــا تعـ   كأـ
وربما كان سبب الفتور أن الشاعر يجري خلف الأحداث اليومية ، فيرصدها ؛ ولعـل        

 التجربة ، والبيت الثاني يدل علـى ذلـك ،           البيت الأول من هذا ، وآخر يتمثل في افتعال        
، فاصطنع تلك القصيدة ، ومع أن       )  أا (فالشاعر أراد أن يجامل أبناء المنطقة التي يسكنها         

الشاعر ابتدأ المطلع بحرف التشبيه إلا أن ذلك لم ينهض بالبيت فنيا ؛ وما ذاك إلا لـضعف                  
                                                              

   ) .٣٠٥ (، ص   علي دمرديوان    )١(
   ) .٤٣٦ (، ص     المصدر السابق )٢(
   ) .٣٨٦ (، ص المصدر السابق     )٣(
   ) .٤٩٨ (، ص المصدر السابق     )٤(
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  . الصياغة ، وخفوت الفكرة 

  ١( ن رحم التعبير التقريري ؛ مثل قولهم)  المطلع (وقد يطل( : 
  

  يأيها الأحـرار قـد خـسئ الـذي        
  

ــادةً    ــز س ــاللون مي ــداب    وعبي
  . فالفكرة مكررة ، والتعبير جاء بصورة تقريرية مباشرة   

  ٢(  ؛ مثلةارتكاب الشاعر الضرورات الشعري: ومن تلك الهنات( : 
  

ــاةٌ ــةًحم ــا جن ــةً ي    في الأرض وارف
  

 يـا مرتـع الغيـد      ويا كناس الظبـا       
 فالمطلع عتبة القصيدة ، وينم عـن        فالضرورة قبيحة في المطلع ، وإن سمح ا النقاد ،           

   . قوا أو ضعفها ، فتنقيته ضرورة فنية

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                              
   ) .١٦٠ (، ص    ديوان علي دمر  )١(
   ) .٤٥٩(  ، ص    المصدر السابق )٢(
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نة خزا ( لابن رشيق ، و   )  العمدة ( للجاحظ ، و  )  البيان والتبيين  : (من يقرأ كتاب    
لم ن للبغدادي يدرك أن الناقد العربي القديم التفت إلى الوحـدة في القـصيدة ، وإ            )  الأدب

 .تتضح مفاهيمها في عصرهم ، فوحدة البيت هي السائدة والمتقدمة على وحدة النص الكلية 
القصيدة مثل الإنسان في اتصال بعـض       : "  )١( وخير دليل على تلك الالتفاتة قول الحاتمي      

بعض ؛ فمتى انفصل واحد عن الآخر ، وباينه في صحة التركيب ، غادر الجسم ذا                أعضائه ب 
لـربط بـين    إلى ا ومن تلك الإشارات دعوم     .  )٢( "عاهة تتخون محاسنه ، وتعفِي معالمه       

  .  )٣( ) حسن التخلص : (موضوعات القصيدة بما أسموه 

 دعـا الناقـد   ؛ إذعري أما الوحدة في العصر الحديث فهي حجر الزاوية في النص الش    
الحديث إلى وحدة الموضوع ؛ فلا ينبغي للشاعر أن يعالج في النص أكثر من موضوع ، فليس    

من المستساغ أن تجمع القصيدة بين الغزل والفخر والمدح مثلاً ، مهما قيل عـن وحـدة                 " 
   .  )٤( "التداعي النفسي بين الأغراض المختلفة 

وحـدة  : " وضوعية إلى الوحدة العضوية ، التي تعني        وتجاوز النقد الحديث الوحدة الم    
الموضوع ، ووحدة المشاعر التي يثيرها الموضوع ، وما يستلزم ذلك مـن ترتيـب الـصور              
والأفكار ترتيبا به تتقدم القصيدة شيئًا فشيئًا ؛ حتى تنتهي إلى خاتمة يستلزمها ترتيب الأفكار              

                                                              
الرسـالة  : ه   اللغة والأدب ، ل    ، عالم في   ) هـ٣٨٨: ت   (محمد بن الحسين البغدادي بن المظفر الحاتمي        : هو      )١(

 الأرنـؤوط ومحمـد     شـعيب : للذهبي لمحمد بن أحمد الذهبي ، تحقيـق         ،  سير أعلام النبلاء    : انظر   . الحاتمية
   .) ١٦/٤٩٩( هـ ، ١١/١٤١٧العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، 

: لإبراهيم الحصري ، بعنايـة  ،  زهر الآداب وثمر الألباب     ، و ) (         حلية المحاضرة ، للحاتمي ،      : النص في       )٢(
   ) .٣/٦٥١ (م ، ٤/١٩٧١ي مبارك ، دار الجيل ببـيروت ، زك. د

  عبـاس  :  لمحمد بن أحمد طباطبا العلوي ، دار الكتب العلمية ببيروت ، شـرح وتحقيـق      ،  عيار الشعر   : انظر      )٣(
   .هـ٢/١٤٠٢الستار ،  عبد

   ) .٢٠١( هـ ، ص ٢/١٣٨٧لحسن جاد حسن ، دار الطباعة المحمدية بالقاهرة ، ، لمقارن الأدب ا    )٤(
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ة الحية لكل جزء وظيفته فيهـا ، ويـؤدي          والصور ، على أن تكون أجزاء القصيدة كالبني       
  .  )١( "بعضها إلى بعض عن طريق التسلسل في التفكير والمشاعر 

  ولا أشك في أن القارئ يدرك مما سبق أن الناقد المعاصر يلزم الـشاعر بـأن يفكـر                  
تفكيرا طويلاً في منهج قصيدته ، وفي الأثر الذي يريد أن يحدثه في سامعيه ، وفي الأجـزاء   " 

  .  )٢( "التي تندرج في إحداث هذا الأثر 

محمد مندور رفض . وإذا كان العقاد قد شرط تحقق الوحدة العضوية في النص ، فإن د          
في نسق أبياا في الشعر الغنـائي       شرط تحقق الوحدة العضوية ؛ التي لا تقبل تقديما أوتأخيرا           

  .  )٣( الخالص

تحقيق هذه الوحـدة    في   -في الغالب الأعم     -إن المتأمل في شعر دمر يجد أنه قد وفق          
، فهذه القصيدة علـى طولهـا        )٤( )ولدي أنس   ( : بمفهومها المحدد السهل ؛ مثل قصيدته       

  .  توافرت فيها الوحدة العضوية التي تعانقت فيها وحدة الموضوع مع وحدة المشاعر 

  : قدم ابنـه    فقد بدأ الشاعر القصيدة بوصف مشاعره المتقاطعة ما بين فرح وخوف بم           
دأ في تصوير حركات    بللحياة ، ثم انتقل من ذلك الصراع إلى التأمل في الحياة ، ثم              )  أنس (

لتقط منها  صورة أخرى تدل على الأثر الذي تخلفه في نفسيته ، وبعد ذلك               اابنه الصغير ، و   
ستقبل ليستشرف م ويعتق نفسه من رق العالم الوجودي ؛ لينطلق في فضاءات عالمه الغيبي ؛              

ابنه الذي كبر وهو لما يزل في عامه الأول ، وهاهو الابن الشاب يخفف آلام أبيه ، ويحمـل                   
شيئًا من الأحمال التي أعيت كاهل والده ، وأخيرا يختم النص بوصية لابنه على غير ما تجري                 

ليها وصية يرتب أفكارها الهم ، ويبدع صورا الشؤم ، ويلوا السواد ، ويج            . عليه الوصايا   
  . الموت المحتوم 

  لكل جـزء فيهـا     ،   نجد أن أجزاء هذه القصيدة قد شكلت بنية حية           - هنا   -ومن  
                                                              

   ) .٣٩٤( م ، ص ١٩٧٣محمد غنيمي هلال ، دار الثقافة ببيروت ، . النقد الأدبي الحديث ، د    )١(
   ) .٣٩٥ (، ص المصدر السابق     )٢(
   ) .٩٠ (م ، ص ٢٠٠٢/ور ، ضة مصر للطباعة والنشر ، ؟محمد مند: للدكتور ، النقد والنقاد المعاصرون     )٣(
   ) .١٠ (، ص ديوان عالم الأسرة : راجع     )٤(
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  لـسل المنطقـي في الـتفكير    وظيفته ؛ إذ يقود كل جزء منها إلى ما بعده عن طريـق التس      
  . والمشاعر 

 التي بناها الشاعر من وحي القص الهادف الرامز ، ويمكـنني           ) الغراب( : وفي قصيدة   
  :على النحو الآتي أن أرد النص إلى أفكاره الجزئية التي أبدع الشاعر في دمجها ومزجها 

 .  المشاهد التي كانت عليها أسراب الطيور من الفرح والبهجة   -  أ

 .    الغيرة التي أصابت الغراب من تلك البلابل المغردة   - ب

  . التفكير والتخطيط للانتقام   - ج

  . ان التنفيذ وطلب العون من سرب الغرب  -  د

  .   الهجوم الكاسح على أسراب الطيور -هـ

 . خطبة الغراب في سرب الغربان   - و

  .       الرضا بالغراب الغيور زعيما -ز

  هذه الأفكار الجزئية هي لبنات النص الذي جاء متلاحمـا دالاً علـى تخطـيط واع                
  : )١( ومسبق
  

  وقف الغراب علـى الحديقـة ناعبـا       
  

ــصان   ــن صــوته الأغ ــززت م   فتق
  ورأى البلابل تنـشر الـنغم الـذي         

  
ــان    ــار والألح ــه الأزه ــت ل   طرب

ــى   ــسير وذا عل   هــذا يطــير وذا ي
  

ــه    ــجانتنغماتـ ــدد الأشـ   تبـ
  وقف الغراب فلـم يجـد لـسماعه         

  
ــان     ــميره الخزي ــار ض ــا فث أذن  

  واغتاظ حتى لم يطـق صـبرا علـى          
  

ــذيان    ــنوفها اله ــثير ص ــى ي   فوض
   مـن الغربـان مـن      فأتى بأسـرابٍ    

  
ــ   ــانأعوانـ ــر الغربـ   ه فتجمهـ

  
                                                              

   ) .١٤٣ ، ١٤٢( ، ص ديوان علي دمر     )١(
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  هجموا على كل الطيـور فأخرسـوا      
  

ــان   ــيمهم فرحـ ــا وزعـ   ألحاـ
  وقف الغـراب ـم خطيبـا ناعقًـا          

 
  فتـــصاغر الخـــدام والأعـــوان  

  قال الخطيب كفـى اختلافًـا بيننـا        
   

ــستان     فوضــاكم فــسدت ــا الب
   بيننــا وحيــدٍبــد مــن صــوتٍ لا 

  
ــسلطان   ــدل وال ــسود الع   حــتى ي

ــةٍ  ــصير كحزم    مرصوصــةٍحــتى ن
  

   ــف ــاا خل ــا ش ــنآنم    ولا ش
ــن   ــوان م ــان والأع ــهلل الغرب   فت

  
ــت الأ   ــه وتباهـ ــانزأقوالـ   مـ

استطاع أن يربط بين تلك الأفكار ربطًا فنيا محكما ، فكـذلك            قد  وإذا كان الشاعر     
  .  كانت له مقدرة في أن يزاوج بين القيم الفكرية والعاطفية 

وحدة في النص الـسابق وجـود العنـصر         ك ال ولا أشك في أن ما أسهم في نجاح تل        
  . القصصي ؛ حيث بدت عناصر الوحدة العضوية فيه ثابتة 

  وطافـت في أجوائهـا الوحـدة       ومن النصوص التي تحققت فيها الوحدة متكاملة ،         
  .  )١( ) اللقاء الثاني( : قصيدة : النفسية 

بد له أن    وكان لا . نها  ففي القصيدة يخبرنا الشاعر أنه وجد ملهمته التي طالما بحث ع          
يوجه شكره إليها على إنقاذ قافلته من المتاهات ، وعلى تفضلها بنشر ضـيائها الوهـاج في      
دروب حياته ، التي ما انفك منها الظلام إلا حينما بدده ضياؤها ، وعلى إقدامها على تفجير         

  . سيؤول إليه ينابيع الفن في أعماقه ، وفي ختامها يسألها عن مصير ذلك الرباط ، وما 

تبدو بعض معالم الوحدة العضوية فيها غير ثابتة ، ولكنها مع ذلك            " وللشاعر قصائد   
 وهـذه   ،في تلك القـصائد      )٢( "لعامة  امبنية على اعتبارات فنية يجب أن تلحظ في البنية          

القصائد هي التي خرجت من أجواء العنصر القصصي لتحل ضيفة في الأسلوب الـسردي ،           
التي تأثر فيها بشعراء المهجر ،       )٣( ) غمغمات( قصيدة  : ى طريقة المقاطع ؛ مثل      أو تبنى عل  

                                                              
   ) .٢٣١ ، ٢٣٠ (، ص ديوان علي دمر : راجع     )١(
   ) .٤٠٥ (، ص محمد غنيمي هلال : للدكتور ، النقد الأدبي الحديث     )٢(
   ) .٤٥٦ ، ٤٥٥( ، ص ديوان علي دمر : راجع     )٣(



                                                                                                                                   

 - ٢١٩ - 

 

وأنطقها وجدانا ، وجانس بين الصور فيها ، فأضفت على الوحدة قوة ، وزادـا حركـة            
  .   وحيوية 

فقد توافر في القصيدة التجربة الشعرية ، والعرض الجيد ، والصياغة المحكمة ، علـى               
  تـوافر الوحـدة العـضوية في    لالقافية في مقطع من مقاطعها ، وهذا أدعى       الرغم من تنوع    

النص ، وأحسن الشاعر حينما نقر على وحدة الشعور ، التي كان الغلاف الخـارجي لهـا                 
تدفقت فيها شـلالات مـن الانفعـالات        تتابع الأفكار ، وامتزاجها بالعاطفة الجياشة ، ف       

  . مة فيه الشعورية ، التي لازمت النص إلى آخر كل

  ، الوحدة العضوية في النص معالمه        ترسم اولعل ذلك الطلاء من التوتر الشعوري هو م       
فالقصيدة تصب في اتجاه شعوري واحد ، يتمثل في نجوى الشاعر لليل ، واتخاذه لـه سمـيرا    
يفتح له قلبه ، ويبثه شكواه ، ويطلب إليه أن يرعاه ، وأن يلهمه أفانين الصور ، ويـثير في                    

سه الحرى الذكريات الجميلة التي قضاها مع حبيبته الهاجرة القاسية ، فتكررت النداءات ،              نف
وتجلى البث والبوح ، وتعددت معالم الطبيعة ، مما يشير إلى مدى تأثره بالاتجاه الرومانسي ،                

  . الذي من أبرز معالمه الوحدة العضوية ، والعلاقة الحميمة مع الطبيعة 

من أولها إلى آخـر     في القصيدة   لوحدة أن خيط المناجاة لم ينقطع       ومما أسهم في تلك ا    
من مظاهر خارجيـة ، لا  " بيت فيها ، وتلك الصور التي لم تملِ ا الذاكرة ، أو يستوحيها              

  . ، بل كانت صورا ناتجة عن التجربة ذاا  )١( "تمت بكثير صلة إلى التجربة 

ي انقطاع من العوامل الـتي لم تفقـد   ولعل ذلك التسلسل المنطقي الذي قضى على أ    
  . النص وحدته 

وتنفصم بما  ،  وبقي أن أشير إلى أن هناك قصائد للشاعر كادت تفقد وحدا العضوية             
كان يفعله الشاعر من إدخال بعض الحشو والفضول ، الذي يشتت بـه أفكـار الـنص ،         

لحـن  ( : ل قصيدة   ويهلهل بناء القصيدة ، ويمزق وحدا ، ويحطم عناصر موضوعها ؛ مث           

                                                              
   ) .٣٩٨ (، ص محمد غنيمي هلال : للدكتور ، النقد الأدبي الحديث     )١(
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حتى ليدفع القارئ إلى ترك كثير  ،  ، فقد كان الشاعر يلح على الفكرة الواحدة          )١( ) تاريخنا
 ولعل مما أسهم في تراخي الوحدة العضوية في النص          ،من أبيات القصيدة دون قراءة أو تأمل        

  .    تاريخية نص ، وأعاره للدراسات الما ألزم الشاعر به نفسه من سرد تاريخي أطفأ وهج ال

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                              
   ) .٤١( ، ص ديوان علي دمر : راجع     )١(
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قاعدة القصيدة ، وآخر ما     " لكونه  ؛  لا يقل المقطع لدى الناقد القديم أهمية عن المطلع          
 وسبيله أن يكون محكما لا تمكن الزيادة عليه ، ولا يأتي بعده أحسن              ،يبقى منها في الأسماع     

بـد أن    ، ولا  )١( "ر مفتاحا له وجب أن يكون الآخر قفلاً لـه           منه ، وإذا كان أول الشع     
؛ لذلك ألمح الناقـد القـديم إلى أن          )٢( يكون ذا علاقة وطيدة بالمعنى المقصود في القصيدة       

  . يكون المقطع متضمنا تشبيها حسنا ، أو مثلاً سائرا ، أو حكمة 

  صائده بأمثال وحكـم وصـور      م ق في حين أن الناقد الحديث لا يلزم الشاعر بأن يخت         
؛ لـذلك   )٣( ، لكنه يقر بأن المقطع هو قرار القصيدة ، فالقصيدة تجربة تنتهي بنهايتهارائعة  

مئات القصائد التي   " عاب على أدعياء الشعر عدم معرفتهم متى ينبغي لهم أن يقفوا ، فهناك              
 يشبه العطش ؛ ذلـك   ، وهي تترك في النفس أثرا    ]ختامية[ تنشرها الصحف تنقصها لمسة     

  .  )٤( "أا تثير في أنفسنا توترا ، ثم تتركنا لمخالبه دون أن تزيله ، أو تنهيه 

ويرى بعض النقاد أن ثمة علاقة بين الكوامن النفسية الإبداعية ، وإبـداع المقطـع ،                
 ـ             " فيرون أن    ة اية القصيدة تحتمها طبيعة فعل الإبداع من حيث إنه فعل متكامل ، له بداي

 ، الذي يدفع الشاعر إليه ، فنحن عندما نبدأ أي فعل             ]يحتويهما التوتر النفسي  [ وله اية ،    
  .  )٥(  " ]منتهاه[ .  . .ينشأ عندنا توتر لا ينخفض إلا ببلوغ الفعل 

  نـسجمة ، ذات علاقـة متينـة        ودمر حرص على العناية بخواتيم قصائده ؛ لتكون م        

                                                              
   ) .١/٢٣٩( ، لابن رشيق ، العمدة     )١(
  ) . ٥٠٣( ، ص لأبي هلال العسكري ، كتاب الصناعتين : انظر     )٢(
   ) .٣٠٦ (م ، ص ١٩٧٩يوسف بكار ، مطبعة دار نشر الثقافة بمصر ، . بناء القصيدة العربية ، د: انظر     )٣(
   ) .٣٤٠ (م ، ص ٥/١٩٧٨لنازك الملائكة ، دار العلم للملايين ببيروت ، ، قضايا الشعر المعاصر     )٤(
م ،  ٤/١٩٨١ مصطفى سويف ، دار المعـارف ،      : تور  داع الفني في الشعر خاصة ، للدك      الأسس النفسية للإب      )٥(

   ) .٣٠٥ (ص 
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  : )١( من ذلك، يستدعها المقام ؛ بمطلعها 
  

  ؟ يمـلأ سـري     يا قريني مـن أنـت     
  

ــب    ــر غال ــاكم الفك ــدال مح   بج
        فسرى بي من عمق نفـسي همـس:   

  
  أنـا الـضمير المحاسـب     : يا رفيقي     

  فالخاتمة في النص جاءت قفلاً محكما ؛ بحيث لا مجـال للزيـادة عليهـا ، وكانـت                   
  : ذات علاقة بأولها ؛ حيث يقول - أيضا -

  

ــا دائمــذنب ــب  م ــديك معات   ل
  

   ــادم ــر ن ــدى العم ــبوم    ومراق
ــاهٍ     ــت ن ــتي أن ــامي ويقظ   في من

  
  ــر ــبزاج ــوار مواظ ــاخر الح    س

فالشاعر في المطلع وجه حديثًا ترامى في طياته عتاب وشكوى ، وحـزن وخـوف ،                
فوجد القارئ نفسه دون قصد أمام إلحاحه الشديد لمعرفة المخاطب ، فأشبعت الخاتمة تلـك           

  واجهته بالمخاطب ، الذي لم يتبين كنهه في أول الـنص ، ولا وسـطه ؛ إذ                 الغريزة حينما   
  :يقول 

  

ــردت  ــا انف ــيلاً وإذا م ــول   لأغف
 

ــب   ــداؤك عات ــاطري ن ــار في خ   ث
ــي   ــا صــحوت فجــرا ألاق   وإذا م

   
  في عروقـي عتـاب تقريـع راهــب     

ــا   ــش رهيب ــوتك الأج ــي ص   يعتل
   

ــب     ــشا ومطال ــدياجي مناق   في ال
، قد أديـا وظيفتـهما      )  ؟ من أنت  (، والاستفهام   )  يا قريني  (ولا شك أن لفظة       

 تلك اللغة التي أفرغ ا الشاعر حمولة        - أيضا   -البلاغية بإتقان ، ومما ساعد في نجاح الخاتمة         
  . معانيه ، فالهمس واللين ، أشعرانا أن الحديث لم يكن إلا نجوى ومساررة 

  : صيدة في خاتمتـها ؛ كمـا في قـصيدة    وقد تكون الصلة من خلال إعادة مطلع الق    
  : )٢( ، فقد كان المطلع هو ما ختم به الشاعر نصه الشعري)  الايار (

  

                                                              
   ) .١٦١ (، ص ديوان علي دمر     )١(
   ) .٣٢٦(    المصدر السابق ، ص  )٢(
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  قـــد انتـــهى كـــل شـــيءٍ
  

  وجــــاء فــــصل الختــــام  
  

  : )١( التي كان مقطعها هو مطلعها)  سراب : (وقصيدة 
  

 ـعدت خل قد  و   ف حـدود الحيـاة    ي
  

ــر    ــشقاء العك ــلام ال ــوادي ظ   ل
  بعــد الــرؤى وراء المــسرات  

  
ــةٍ   ــى حفن    مــن ذكــرأعــيش عل

أو تكون الصلة من خلال إعادة جزء من المطلع ؛ ليدلل على ارتباطه ببداية القصيدة ،               
  : )٢( ، فقد جاء مطلعها)  دنيا الفناء : (قصيدة : ثم يأتي بمعنى جديد ، ولفظ آخر ؛ مثل 

  

  إليك أيـا دنيـا الفنـاء غـدوت في         
  

ــشوق     حــرارة أشــجان المحــب الم
  :وجاء مقطعها قوله   

  

علــى دنيــا الفنــاء فــإننيســلام   
  

ــمٍ   ــا كحل ــقأراه ــال منم    في الخي
ال جاء في مطلـع القـصيدة ؛ كمـا في           أو تكون تلك الصلة من خلال إجابة لسؤ         

  : )٣( ) قلب اليتيم : (قصيدته 
  

ــريعا   ــوى ص ــا تل ــتم فرخ   أرأي
  

   كـسير   واهـي جنـاحٍ    فوق غصنٍ   
  :تمة القصيدة ؛ حيث يقول وقد جاءت الإجابة في خا  

  

ــذابٍ ــرخ في ع ــوفٍإن ذا الف    وخ
  

ــور    ــدري المهج ــبي في ص ــو قل   ه
  

  : )٤( ) ورقات : (أو ربما جاءت تلك العلاقة تأكيدا للمعنى ؛ كما في قصيدته 
  

ــدي   ــين ي ــك ب ــات جواب   ورق
  

ــدي     ــن كب ــهل م ــات وتن   تقت
                                                                

   ) .١٩٧(    ديوان علي دمر ، ص  )١(
   ) .٤٠٧ (، ص المصدر السابق     )٢(
   ) .٨ (، ص ديوان عالم الأسرة     )٣(
   ) .٢٣٢  (، صديوان علي دمر     )٤(
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  :ويختمها بقوله 
  

ــي   ــا روح ــعورك ي ــات ش   ورق
  

ــين      ــست ب ــبي لي ــديفي قل   ي
وقد يكون ذلك الترابط ترابطًا منطقيا في اللفظ والمعنى ، ومن أجمل ما صـور ذلـك        

  : ففي المطلع يقول  )١( ) مصباح بيتي : (الترابط قصيدة 
  

       أمصباح بيتي بعـدك البيـت مظلـم  
  

ــيم   ــؤاد مت ــروق الف   وزوجــك مح
  :وفي خاتمتها قال   

  

ــي ــاة وأطفئ ــيري لي الحي ــالي أن   تع
  

ــؤادي إ    ــيم ف ــضرم جح ــا تت   
فالمتلقي حينما يقرأ القصيدة لا شك أنه سيظل متتبعا للأبيات يحدوه الشوق ، وتعانقه                

اللهفة ، حتى إذا ما التقى بالمقطع تبدلت تلك الظلمة بالضياء ، والوحشة بالأنس ، وما عاد                 
  . خائفًا من ذلك الحرق الذي أطفأته تلك الخاتمة المنسجمة مع المطلع 

نبه إلى أن ربط الخاتمة بالمطلع هي من سمات الشعر الحديث في ثوبه الفـني       وينبغي أن أ  
  . الجديد 

والشاعر حينما يطرح قضية من القضايا تتنوع خواتيم قصائده بين الخاتمـة الإيجابيـة         
  . والخاتمة السلبية 

  ،  )٢( ) أعاصـير الجزائـر   ( : قـصيدة   : فمن القصائد الدالة على الخاتمة الإيجابيـة        
  : )٤( ، التي يقول في خاتمتها ) غريزة الكفاح ( ، و )٣( ) النازحون  (و

  
  

                                                              
   ) .١٢ ، ١١ (، ص ديوان عالم الأسرة     )١(
   ) .٦٢ (، ص ديوان علي دمر : راجع     )٢(
   ) .١٠٩ (، ص المصدر السابق : راجع     )٣(
   ) .٣٤ (، ص المصدر السابق     )٤(
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ــد ــائي ب ــن لق ــيس للمــوت م   ل
  

ــروبٍ   ــلاعٍفي ح ــصينه أو في ق    ح
ــودا    ــوت جم ــار أن أم ــن الع   فم

 
ــاةٍ   ــيعةٍفي حيـ ــسكينه وضـ    مـ

 الكفاح ، فحاول أن يثبـت مـن خـلال           فالشاعر كان يعالج في قصيدته قصته مع       
 من يشاء ؛ لذلك كان      - لأ -نفسه أن الكفاح غريزة وموهبة يهبها االله        معطيات وضعها ب  

  .  مناسبا أن يحدد موقفه من الموت الذي لا يهابه الشجعان ما دام في ساح الوغى 

لحن ( : وهناك قصائد قد سيج الشاعر خاتمتها بسياج التشاؤم والسلبية ؛ مثل قصيدة             
  : )١( ) تاريخنا

  

ــود ثم رقـ ـ  ــا الوج ــد بعثن   دناق
  

ــلٍ    ــوم لي ــبٍن ــسؤول لمتع    م
  هنا في صـبحنا المـشرق النـو       بوانت 

 
ــول     ــا الموص ــسري في دربن   ر لن

ولعل سبب بروز ظاهرة السلبية لديه أنه يعد من فرسان شعر الشكوى ، فقد كـان                 
  يقتات من الألم ، ويسير مع الشؤم سيرا بيانيا ، وكان ذلك الشؤم ينـتفخ كلمـا هـرب                   

  . الشاعر 

  : )٢( ) أنس وهاني( :  خاتمة قصيدة - أيضا -واتيم المتشائمة ومن الخ
  

شـــاملٌربمـــا يـــأتي دمـــار   
  

  ســـيعم العـــالم المنتخبـــا    
  ليـــتني لـــلأرض لم آت بكـــم 

  
  أنــا أحيــا طــول عمــري مــذنبا  

ولا أدل على تشاؤمه من ختمه لكثير من قصائده بداعي الموت ، فكم جعـل مـن                  
  . الموت حلاً لأزماته ومحنه 

حينما أدرك أن ما وضعه من معـايير لتلـك    ) إلى زوجتي المثالية( : هو في قصيدته    و
الزوجة المثالية لا تطابق واقعه ، جمد وذبل ، حتى حينما ولج قصر أحلامه ، وعبأ من خمـرة        

                                                              
   ) .٤٨(    ديوان علي دمر ، ص  )١(
   ) . ١٩ (، ص ديوان عالم الأسرة     )٢(
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  : )١( خياله ، نراه يختمها بقوله
  

ــذ ــري الـ ــضت عمـ   ك أبغـ
  

ــاء     ــو الفنـ ــرت أرجـ   وصـ
  الاسـتفهامية ، الـتي بـرزت في       وهي الخاتمة   : ه  وهناك ظاهرة لازمت بعض قصائد      

، فكثيرا ما ختم قصائده باستفهام ظامئ ، يترك النفس تسبح في عالمه ؛ مثل ختـام                 شعره  
  : )٢( ) ليلة حرب( : قصيدته 

  

  ب وأهلــهاومــتى يمحــق االله الحــر
  

ــنعم   ــسلام وت ــا بال ــا البراي   ؟ وتحي
  

  :   )٣( ) سوريا صامد( : وختام قصيدته 
  

  تى نـشاهد دنيـا العـرب أجمعهـا        م
  

 ـ      في وحدةٍ      نا صوا الـداوي لـه ش
  

  : )٤( ) عند سقوط حيفا : (وختام قصيدة 
  

  كيف أسـطيع أن أنـاغي قـصيدي       
  

ــاد   ــره الوقـ ــؤادي في جمـ   وفـ
إن طبيعة الاستفهامات تثير المتلقي ، وتقذف به في بحر مـن القلـق ، والرغبـة في                    

شاركة الفعالة بينه وبين صاحب النص في تجربته ، وربمـا    الاستماع للإجابة ، ويئ سبل الم     
 تلك الاستفهامات بنفسه ، وهذا      نامتدت به حتى بعد انتهاء القصيدة ، فيحاول أن يجيب ع          

  . أشبه ما يكون بالرواية المفتوحة التي لا اية لها 

 ، ) القرآن ( و،  ) فتى الفتيان( : هي   بخاتمة دعائية و   اختمتيدتين  ولم أجد للشاعر غير قص    
  :  )٥( ففي الأولى يقول

  
  

                                                              
   ) .٣٩ ( عالم الأسرة ، ص    ديوان )١(
   ) .٦٩ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
   ) .٧٨ (، ص    المصدر السابق  )٣(
   ) .١٠٦ (، ص المصدر السابق     )٤(
   ) . ٢٢ (، ص ديوان عالم الأسرة     )٥(
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  أبقاك ربي أنيس العمـر يـا ولـدي        
  

  يا ساعدي سندي ريحـانتي عـضدي        
  

  :  )١( ةنيويقول في الثا
  

      ا وهـدـا غـامرىأسبل علـي حنان  
  

   بـلا أثـر    يا موجدي مـن مجاهيـلٍ       
ــة لي  ــت الهداي ــيت وأعطي   إذا رض

  
   لو كنـت في سـقر      فالقلب في روضةٍ    

  أخيـل  ( : قـصيدة   : تمة بالسلام ، فقد وردت في كثير من قصائده ؛ مثـل             أما الخا  
  : )٢( ) العرب

  

   لقد حـان موعـد     )٣( سلاما أبا مجدٍ  
  

  يحطم للأعـدا بـه النـاب والظفـر          
  

  : )٤( ) دنيا الفناء( : وختام قصيدته 
  

علــى دنيــا الفنــاء فــإننيســلام   
  

ــا    ــمٍكأراه ــقحل ــال منم    في الخي
 ؛ كما في    - لأ -اتمة منحى آخر يتمثل في لجوئه للتسليم المطلق الله          وربما أخذت الخ    

  : )٥( ) تحية للمقبرة( : قصيدة 
  

  رضيت بمـا قـضى الـرحمن طـرا        
  

ــدير    ــضا ربي القـ ــدره قـ   وقـ
  

  : )٦( ) غيبوبة الحلم( : وخاتمة قصيدة 
  

ــي  لإ ــر غرام ــلمت أم ــي س   له
  

ــود     ــالقي المعب ــر خ ــيكن أم   ول
    

                                                              
   ) .١٧٠ (، ص ديوان علي دمر     )١(
   ) .٩٣ (، ص    المصدر السابق  )٢(
   .فوزي القاوقجيو ه :أبو مجدي     )٣(
   ) . ٤٠٧ (، ص    ديوان علي دمر  )٤(
   ) .٤٥٠ (، ص المصدر السابق     )٥(
   ) .٣٤٢( ، ص المصدر السابق     )٦(
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  : )١( ) ربة الدائمةالغ( : وخاتمة قصيدته 
  

ــضاء    ــم الق ــيلتي حك ــا ح   م
  

ــروب ء    ــر ولا هـ ــلا مفـ   فـ
ــةٌ  ــصيبي غربــ ــذا نــ   هــ

  
ــصيب    ــن الن ــلاص م ــف الخ   كي

ولعل ما يفسر لنا هذه الظاهرة أن الشاعر ثقف ثقافة إسلامية أبـرزت لديـه تلـك        
ه  ما يربط حيات   -ا   دائم -الظاهرة ، التي ظهرت برزت شاخصة في كثير من قصائده ، فهو             

  .  وقدره - لأ -بالقضاء والقدر ، وهو مؤمن بالتسليم التام لقضاء االله 

  : )٢( ) التلميح( : قصيدة :  ؛ مثل - لأ -أو أن يختم القصيدة بالتسبيح الله 
  

ــا  ــواك م ــذي س ــسبحان ال   لي ف
  

  ســوى دنيــاك يــا روحــي مجــال  
ول أن يجـد    أو يتفق له أن يختم بعض نصوصه بالتمني ، فقد خاب مسعاه ، وعبثًا حا                

  : )٣( ) صحوة( : قصيدة : حلاً يبقي أمانيه في مهدها ؛ مثل 
  

  يــا ليــت روحــي قبــل صــحوا
  

  قــد لفهــا بــضبابه أجلــي     
  

  : )٤( ) آخر الدرب( : وختام قصيدة 
  

  إن كان آخـر دربي منـك يحـرمني        
  

ــت أنيً    ــا لي ــد ي ــد ولم أل    لم أول
  

  : )٥( ) أبي( : وختام قصيدة 
  

ــتني لم آت ــا ليـ ــاأبي يـ    يومـ
  

  إلى الـــدنيا ولم ترهـــا عيـــوني  
  الـذي  ولا شك أن هذه الأمنيات نبتت وترعرعت في أرض فسيحة مـن التـشاؤم                 

                                                              
   ) .٤٣٢ (، ص ديوان علي دمر     )١(
   ) .٢٩٠(    المصدر السابق ، ص  )٢(
   ) .٢٤٩ (، ص المصدر السابق     )٣(
   ) .٣١٣ (، ص المصدر السابق     )٤(
   ) .٤ (، ص ديوان عالم الأسرة     )٥(
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  . ، ودفعه لأن يتعجل موته ، وخاتمة أرقامه في هذه الحياة لازمه 

  :        )١( ) أحلى الثواني( : قصيدة : وهناك قصائد ختمها بالنداء ؛ مثل 
  

 ـ         ا نـشوتي ودنـاني    غرقت يـا روح روحـي ي
   طافــت بحــار المعــاني مــن حنــانٍفي موجــةٍ  
  

  : )٢( ) خيالك في لبنان : (وختام قصيدة 
  

  ورجعت أسفح عـبرتي وأقـول يـا       
  

  روحي على وهـج التفـرق نـوحي         
  

  : )٣( ) إشراق الغروب : (وختام قصيدته 
  

ــض ردى ــب مح ــالعيش دون الح   ف
  

ــد     ــني إلى الأب ــب ذوب ــا ح   ي
  

  : )٤( ) قربي وأحرقي : (قصيدة : ائده بالأمر ؛ مثل أو قد يختم بعض قص
  

ــربي و ــإني اق ــؤادي ف ــي ف   حرق
  

ــا   ــاللظى أن أذوب ــك ب   أشــتهي في
  

  : )٥( ) حواء : (وختام قصيدة 
  

  انشروا الحـب علـى الأرض تكـن       
  

ــةً   ــات جن ــلال الرحم ــا ظ    فيه
  

  : )٦( ) أفعى : (وختام قصيدة 
  

  فــاغربي عــن معــارجي فالأفــاعي
  

ــى لعـ ـ   ــيس ترق ــورانيل   المي الن
  

                                                              
   ) .٢٣٧ (، ص ديوان علي دمر     )١(
   ) .٢٥٧ (، ص المصدر السابق     )٢(
   ) .٢٨١ (، ص    المصدر السابق  )٣(
   ) .١٢٦ (، ص المصدر السابق     )٤(
   ) .١٥٥ (، ص المصدر السابق     )٥(
   ) .٣٤٠( ، ص المصدر السابق     )٦(
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  : قـصيدة   : وفي بعض القصائد كرر الألفاظ ؛ للدلالـة علـى التأكيـد ؛ مثـل                
  :  )١(  )الوداع( 

  

 ـ        الوقوف الوقوف يا حـادي الركـ
  

  يعـب وخفف مـن محـنتي والتيـا         
ــلادي  ــو ب ــوع نح   الرجــوع الرج

 
  قـد كفانــا مــا مــر مــن أتــراح   

  : )٢( ) أرق( : وختام قصيدة  
  

  ع العمـر في هـذي الفـلاة       يا ضياعي يا ضـيا    
  عندما يهجع كـل الكـون تـصحو هاجـساتي        
وكما استخدم أسلوب التكرار ، فقد قوى معانيه من خلال رد الأعجاز على الصدور            

  : )٣( ) اللاجئين( : قصيدة : في مثل 
  

ــداءً ــا بالاحتجــاج اعت   كــم دفعن
  

ــةٍ    ــير نكب ــد غ ــداءلم يف    واعت
  

  : )٤( ) غائب( : وخاتمة قصيدته 
  

   في غـربتي ولقـد     قد كنت لي سلوةً   
  

  أحسست بعدك أني صـرت مغتربـا        
  

  :  )٥( ) قبر الحياة( : وختام قصيدته 
  

  زالت وسوف يزول ما بي مـن أسـى   
  

ــزوال    ــسرعا ل ــدو م ــل يع   والك
  : )٦( ) ظمأ( : أو يختمها بالطباق في مثل قصيدة   

  

                                                              
   ) .٤١٠( ، ص ديوان علي دمر     )١(
   ) .٤١٢ (، ص المصدر السابق     )٢(
   ) . ١٠٨ (، ص المصدر السابق     )٣(
   ) .١٢٢ (، ص المصدر السابق     )٤(
   ) .٣٨٠( ، ص المصدر السابق     )٥(
   ) .١١٧( ، ص المصدر السابق     )٦(
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ــدي  ــالف عهـ ــسيت سـ   نـ
  

ــهدي     ــت ش ــد كن ــر ق ــا م   ي
  

  : )١( ) الطائر الشريد (: وختام قصيدة 
  

   لأضــوائيتفــاؤلي كــان مــشكاةٌ
  

  فعاد يأسـي يلغـي كـل أشـيائي          
  

  :  )٢( ) التصريح( : وكذلك ختم بعض قصائده بالتضاد في مثل قصيدة 
  

ــي  ــست أبغ ــا ل ــائي في هواه   فن
  

ــدٍ    ــه في بع ــديلاً عن ــربب    وق
  

  : )٣( ) عروس الأحلام( : وختام قصيدة 
  

 ـ          شرقٍفيا ضيعة الآمـال في كـل م
  

  ويا خيبة الأحـلام في كـل مغـرب          
ولا شك أن هذه الخواتيم التي احتوت على المحسنات البديعية ، لها اؤها ونـضارا                 

وجمالها ، فهي قادرة على تفريغ النص من شحناته التوترية ، وإيقاف التدفق الشعري عنـد                
لمضيئة الـتي تـتلألأ ـا       حد ينبغي له أن يقف عنده ، ولا ينبغي أن نغفل الجوانب الفنية ا             

  . الخواتيم ، متى استخدمت استخداما لا تصنع فيه ولا تكلف 

لا ( : قصيدة  : وهناك خواتيم جاءت إجمالاً لما سبق عرضه في النص الشعري ؛ مثل             
، فالشاعر كان يذب عن الإسلام مة الظلم والغشم والغزو ، فكان من المناسب               ) عنصرية

  ت ويجمع ذلك الشتات في آخر القصيدة ، وهذا ما فعلـه ؛ حيـث               أن يجمل تلك التفريعا   
  : )٤( يقول

  

   للـسلاح وللـردى    فما نفـع علـمٍ    
 

  ونسف شعوب الأرض بالخسف والذعر      
   وراحــةٍولــن تــنعم الــدنيا بــأمنٍ 

   
  إذا لم يلح من أفقنـا مطلـع الفجـر            

 
                                                              

   ) .٣٥٧( ، ص  ديوان علي دمر    )١(
   ) . ٢٩٢ (، ص در السابق المص    )٢(
   ) .١٨٥ (، ص المصدر السابق     )٣(
   ) .٤٠ (، ص  المصدر السابق: راجع     )٤(
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 سنة مضت ، فالشاعر كان يتحدث عن عشرين     )١( ) الحب الأول ( : وختام قصيدته   
  لم يلتقِ مع محبوبته إلا من خلال طيفها ، وبدأ يصف ذلك المشهد ، حتى إذا بلـغ منتـهاه                    

  :قال 
  

ــرامٍ ــن غ ــا م ــى بقاي   أعــيش عل
  

ــاتي     ــن رف ــا م ــتحيا في بقاي   س
، فقد أراد الشاعر أن يعالج قـضية التمييـز           ) إلى الأحرار السود  ( : وختام قصيدته     

صلة وحجج مقنعة ، فلا أصل لذلك التمييز ، فختم نـصه        العنصري من خلال أدلة يراها فا     
  : )٢( بقوله

  

ــدد ــال تعـ ــوعإن الجمـ    وتنـ
 

   بالجمـال فريـدا    ما اخـتص لـونٌ      
ــلٌ  ــسان أص ــوة الإن ــتوأخ    ثاب

   
ــدا    ــت تخلي ــه سم ــروع دوحت   وف

 ،)  رسالة من الشمال إلى عدن (قصيدة : وله من القصائد التي ختمها بالحكمة في مثل  
  : )٣( ل في خاتمتهاالتي يقو
  

  ــر ــار مطه ــا الن ــاإنم    للخطاي
  

  بعد عصف الـنيران تحيـا الـشعوب         
  

  :     )٤( ) دمعة على الأندلس : (وختام قصيدته 
  

   وكـم  كم حطم التفريق مـن أمـمٍ      
  

  يطغى على بيض الحـوادث سـودها        
  

  : )٥( ) دمعة الحرمان : (وختام قصيدته 
  

  إن كنت بين رعاع النـاس لا عجبـا        
  

ــا   ــا بــين أشــواكف ــه م   لورد منبت
  

                                                              
   ) . ١٥٤ (، ص ديوان علي دمر : راجع     )١(
   ) .١٦٠ (، ص المصدر السابق : راجع     )٢(
   ) .٥٨(    المصدر السابق ، ص  )٣(
   ) .٦١ (   المصدر السابق ، ص  )٤(
   ) .١٤٦ (، ص المصدر السابق     )٥(
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وهذا النوع من الختام جيد ؛ متى انطلقت فيه الحكمة من تجربـة الـشاعر ، ومـن                  
  .تضاريس النص ، ولم يظهر عليها عسف واجتلاب 

 

   

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 :مبحثان وفيه 

  .الألفاظ  :المبحث الأول 

   .التراكيب :المبحث الثاني 
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عري بكـل وسـائل      هي المادة الأولى التي يشكل الشاعر منها وا بناءه الش          :اللغة  
التشكيل الشعري المعروفة ، أي أا الأداة الأم التي تخرج كل الأدوات الشعرية الأخرى من               

  .   )١( تحت ردائها ، وتمارس دورها في إطارها

واللغة ملتزمة التزاما كاملاً في نقل مشاعر الشاعر وخواطره إلى نفس القارئ ، وذلك              
 ، واللغة والفكر متصلان اتصالاً دائما ، كما أن اللغـة            بما تنقله من هذه المشاعر والأفكار     

أا تثير وتحرك وز الأعماق ، وتفتح أبـواب الاسـتباق ، وهـي      : " الشعرية من غاياا    
  ولات يغـير فينـا بإيحائـه       امسنا ؛ لكي نصير أكثر مما امسنا لكي نتلقن ، إا تيار تح            

  .  )٢( "وإيقاعه 

ونضجها وغنائها ، وهـي  . . . ،  رئيسي لصياغة اللغة وتجريدها   والشعر هو النبع ال   " 
 تولد في ثورة ، ثم تمر بفترات تطورها واتساعها قبـل أن تـصير إلى الجمـود                  - دائما   -

  .  )٣( "والقوالب الآلية 

مؤلف من ألفاظ ، ومن ألفاظ فقط ، فكل ما للشعر           "  :والشعر كما يقول شارلتون     
  .  )٤( "نما هو صادر عن الألفاظ وحدها من سحر يفتن القلوب ؛ إ

ودمر يحرص على إيقاظ الشعور ، ولفت الوجدان من خلال لغته الشعرية ، التي تمتزج       

                                                              
  م ، ص ١/١٩٧٨لعلي عشري زايد ، مكتبـة دار العلـوم بالقـاهرة ،             ،  بناء القصيدة العربية الحديثة     :    انظر      )١(

) ٤٢٠  (.  
  .)  ٧٩ (م ، ص ٤/١٩٨٣، دار العودة ببيروت ، )  أدونيس (لعلي أحمد سعيد ،    مقدمة في الشعر العربي  )٢(
  م ، ص   ١٩٧٤لإسماعيل العالم ، رسالة ماجـستير ، جامعـة القـاهرة ،             ،  اء البحرين في العصر الجاهلي      شعر    )٣(

) ٢٨٨  (.  
، جامعـة   )  رسالة ماجستير مخطوطة   (الاتجاه الرومانسي في شعر يوسف أبي سعد ، لفوزية الرويشد ،            : انظر      )٤(

  .)  ٨٦ (هـ ، ص ١٤٢١الملك فيصل ، 
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 فتتداخل وتبرز في شعره لوحة      ،بالتراث القديم ، وتأخذ من لغة الشعر الحديث في آن واحد            
  . سب أدائه اللغوي ممتزجة بين الموروث والحديث ، تتغير نسبة امتزاجها ودلالتها بح

 

 

 هي اللبنات التي تبنى ا القصيدة ، واللفظة الواحدة بدلالتها كـائن حـي            :الألفاظ  
  .  )١( يعيش ويتطور وينقل ، ويستخدم الشعر هذه الألفاظ يجدد قيمتها ، ويجدد حياا

نها ما يحس بوقعـه في      والشاعر المبدع هو الذي يحسن التعامل مع الألفاظ ، ويختار م          
، فـالكلام   الأدبي   ] له أثر في الإبداع   [ اختيار الألفاظ المناسبة     " نفسه ، ونفس المتلقي ، و     

موضوع للإبانة عن الأغراض التي في النفوس ، وإذا كان كذلك وجب أن يتخير من اللفظ                
  .  )٢( " ما كان أقرب إلى الدلالة على المراد ، وأوضح في الإبانة عن المعنى

ولا شك أن لكل شاعر طريقته المختلفة عن طريقة غيره من الـشعراء الآخـرين في                
استخدام الألفاظ ، وتوظيفها ؛ بحسب مستواه الثقافي ، وتفسيره للأشياء أدبيا وفلـسفيا ؛               

 كما أن لكل شـاعر      ، )٣( ومن هنا تظهر لنا شخصيته الفكرية ، ولغته التي تميزه عن غيره           
الذي يتفرد به عن غيره من الشعراء ، بعد أن كان صدى لشعراء آخرين ،     معجمه اللغوي ،    

الخـاص بالـشاعر ،      ] المخزن اللفظي [  وهو بذلك يمثل     ،وتلك سمة أصالة ، تحسب له       " 
كما يمكن أن يستدل به على قدرة الشاعر على      . . . .   ثقافته    ]روافد[ الذي يكشف عن    

 عاش المرحلة الخصبة التي انتقـل   ]دمر[ ة ، ومثل تحميل اللفظ القديم رؤى خاصة مستحدث     
   . )٤( "فيها الشعر العربي من مرحلة التقليد إلى مرحلة التجديد 

                                                              
  عبد الحميد المعيني ، رسـالة ماجـستير ، جامعـة           : ء عبد القيس في العصر الجاهلي ، للدكتور         شعرا: انظر      )١(

   ) .  ٢٠٥( م ، ص ١٩٧٦القاهرة ، 
حسين علي محمد ، مكتبة العبيكان بالريـاض ،         : التحرير الأدبي ، دراسات نظرية ونماذج تطبيقية ، للدكتور              )٢(

   ) .٣٧٩ - ٣٧٨( هـ ، ص ٤/١٤٢٤
  .  )  ١٢٧ (م ، ص ٦/١٩٦٦لأحمد الشايب ، النهضة المصرية ، ، الأسلوب : انظر     )٣(
  .)  ٢٢٢ (، ص ي ـخالد الحليب: للدكتور ، البناء الفني في شعر الأميري : في الحديث عن الأميري     )٤(
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 عـن الألفـاظ     - في الغالـب     -وبالنظر إلى الألفاظ عند الشاعر ، نجدها لا تخرج          
  . المستمدة من التراث الديني والأدبي ، وهناك ألفاظ مستمدة من الواقعية اللغوية 

وقد وفق الشاعر في أن يستخدم معجما شعريا يوافق نفسه الشفافة ، وقلبه المتـيم ،                
وعالمه المتخيل ، وروحه الساخطة المتمردة ، فتوفر في ألفاظه البساطة والدقـة ، والـسهولة        
والوضوح ، والبعد عن التعقيد والاضطراب ؛ ومن نماذج تلك الدقة على مستوى اللفظـة               

  : )١(  في قوله) ضممتك (كلمة 
  

  حتى إذا ألقيـت نفـسك ضـاحكًا       
  

ــؤاد الحــاني   ــوقي ضــممتك للف   ف
يبدو أن الـشاعر     ي ينبري في الطفولة التي    توحي بالعطف والرأفة والقرب والحنان الذ       

  . يحن إليها 

  : )٢( في قوله)  يهيم (، و )  هدني (ومنها لفظتا 
  

  أسفًا ضـياعك هـدني يـا روحـي        
  

ــأملي المـ ـ   ــيم بم ــي يه   ذبوحيأس
، ولكنـه يغمـسها في روحـه        )  هدني (لفظة  )  الشامية (فالشاعر يلتقط من بيئته       

، )  يهـيم  (أما كلمة   . الشعرية ، وهذا منسجم مع ما أصابه في رحلة البحث عن اهولة             
فقد عبرت تعبيرا متسقًا مع الحالة التي كان عليها الشاعر ، ثم إن من يهيم لا وجهة له ، فبدا         

ا أن اليأس أسهم في ذبح أمل الشاعر واضح .  

  : )٣( في قوله)  شاخت (ومنها لفظة 
  

ــا   ــالمي أوم ــت بع ــف انبعث   كي
  

ــد     ــال ذي نك ــه آم ــاخت ب   ش
بدلاً من كبرت أو غيرها ؛ لتلائم الحالة النفسية التي كان عليهـا             )  شاخت (فهكذا    

   . هذا العاشق ، ولا شك أا شخصت بؤسه ويأسه ، وأغنت عن جمل طوال
                                                              

   . )١٥ (، ص ديوان عالم الأسرة     )١(
  .)  ٢٥٦ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
   ) .٢٧٧ (، ص صدر السابق الم    )٣(
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  : )١( في قوله)  غزوت ( لفظة - أيضا -ومنها 
  

  غزوت دنياك يحـدو مـأملي الظفـر       
  

  غنائمي في هواك الـشوق والـسهر        
توحي بالفرض واازفة والمفاجأة والجسارة والتجريب ، وهذا متناغم مـع قصـصه               
  . الغرامية التي كان الفارس فيها الحب من طرف واحد 

   بعض الاستخدامات المضطربة ، وغير الدقيقـة ، مثـل           ولكن هذه الدقة لم تحمه من     
  : )٢( قوله

  

  وعلــى قلــبي قــد ألــصقته   
  

  عــل أضــلاعي ترتــاح بــه     
وجفاف ، فكان الأولى    افتعال  لا تتسق مع الحنان والعطف ، ففيها        )  ألصقته (فلفظة    

  ) .  أضمه (لفظة 

كثيرا من ألفاظه قـد     وقد تأثر بمدرسة المهجر ، وبالاتجاه الرومانسي في شعره ، فإن            
  : )٣( استلهمها من عالم الطبيعة ذلك العالم الذي يحتوي عالمه النفسي ، ومن ذلك قوله

  

        طـروب  رقص الطـير وغـنى وهـو غريـد   
   مثلمـا نـاح الغريـب      يوقظ الوجـد غنـاءٌ       
  كم قطفنـا ونثرنـا الزهـر إبـان الغـروب            
  وابتسمنا وشـعاع البـدر في النـهر يـذوب           
   في القلـوب    وللـذكرى دبيـب    آه يا ليـل     
   ويغـشاها لغـوب    بعدما يخبـو ـا ضـوءٌ        
  حدثيني يا نجـوم الليـل مـن قبـل المغيـب             
   كان لي فيـه مـن الـصفو نـصيب        عن زمانٍ   
                                                                

  .)  ٣٢١ (ص    ديوان علي دمر ،  )١(
  .)  ١٨ (، ص ديوان عالم الأسرة     )٢(
  . ) ١٢٩ - ١٢٨ (، ص ديوان علي دمر     )٣(
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أما إذا رسم ألفاظًا تتناسب مع حالته النفسية ، ومعاناته الدائمة للألم والحرمان ، فإننا               
ة ، ويطليها بطلاء رمادي يتناسب مع جوه النفـسي ،           نلحظ أنه يغلف قصائده بغلاف الرق     

:  كمية من المعاني التي تمثل تجربته الشعرية ، ونرى هذا ممثلاً في قصيدته        - أيضا   -وسنلحظ  
  : )١( ) العدم الموجد (

  

  غربت شمـسك عـن أفـق حيـاتي        
  

ــات    ــار الظلم ــياعي في بح ــا ض   ي
  زورقــي تحــت الــدجى مــضطرب  

  
ــيط الع    ــواج المح ــين أم ــاتب   اتي

ــورا هاد    ــك ن ــان لي حب ــك اي  
  

  الحيـاة ) كـسير   إ( حبـك   كان لي     
  كنت لي روحـا فمـذ غبـت ذوى          

  
ــيءٍ    ــل ش ــاتي ك ــاتي كمم    فحي

ــشوةً     ــيءٍ ن ــل ش ــت لي في ك   كن
  

ــاق ذاتي    ــة في أعم ــث الفرح   تبع
واتجاهه الوجداني جعله يعتمد في قصائده على ألفاظ معينة ، ونسيج متفرد ؛ ليوجـد                 

  اء ، وتظهر لغته الشعرية لوحات مختلطة ، بالحركـة أحيانـا ، وبالـسكون               لكل حس إيح  
ا أخر     ا  أحيانا في لوحات جامدة ، إنما يـصفه           . " ، وبالتلوين أحيانفلا يصفه وصفًا تقليدي

، فلغته توظف الـدلالات الـشعورية        )٢( " ]  متتبعا لحالاته النفسية   [. . . وصفًا حركيا   
  .  كغيره من شعراء الوجدان والإسقاطات النفسية

ولدى الشاعر قصائد حافلة بالألفاظ التي تختلط فيها المشاعر ما بين الحزن والفـرح ،             
 وهي ألفاظ ذات معان تشاؤمية ،       ،والظلام والشك ، والألم والشقاء ، والحركة والسكون         

  : )٣( وذات دلالات وجدانية تناسب انعزاليته ، وعالمه القلق الحائر ؛ ومن ذلك
  

   لـه ارتفعـت    فأين رنـة تـصخابٍ    
  

   ؟ في البهو يعدو كأن الصوت أوتـار        
  وأين طيب الهوى أيـام كـان هنـا         

   
   ؟ والليل سكران تشدو فيـه أطيـار        

ــسٍ  ــع في أن ــهو ويرت ــةٍيل    وفي دع
  

ــار     ــسام أزه ــل بالأن ــا تماي   كم
 

                                                              
  .)  ٣٤٢ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ٨٦ (، ص لفوزية الرويشد ، الاتجاه الرومانسي في شعر يوسف أبي سعد     )٢(
  .)  ٢١٨ (، ص ديوان علي دمر     )٣(
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ــسمته  ــوء ب ــو ض ــسم يجل   إذا تب
  

  لون الظـلام ومنـه الثغـر معطـار          
ص ملامح اتجاهه الوجداني من خلال  تعامله مع الألفاظ ، فهو يستخدم             تتجلى في الن   

يعدو ، أوتار ، الليل ، تشدو ، أطيـار ،   : (ألفاظًا ذات طابع وجداني رومانسي ؛ من مثل        
  . . . ) . أنسام ، أزهار ، تبسم ، يجلو ، ضوء ، لون ، الظلام ، الثغر ، 

ه بشكل واضح ؛ وتلك الثقافة مكتـسبة        كما ظهرت آثار ثقافته على اختياره لألفاظ      
أدبية ودينية وتاريخية ونفسية وفلسفية وعلمية ، فدار عدد من الألفاظ           : من مجالات عديدة    

والمسميات العلمية في شعره بشكل محدود ، غير نافر إلى حد كبير ؛ فالشاعر يمتلك حـسا                 
فمن الألفاظ  .  توظيفًا مناسبا    موسيقيا عذبا ، يمده بذوق مرهف في اختياره للفظ ، وتوظيفه          

الحياة ، والمساواة ، والمبادئ ، والعنصر ، والجنس ، والمعلـوم ، والتحويـل ،            : (الفلسفية  
والفناء ، والروح ، والجسد ، والكل ، والفكر ، والجزء ، والطين ، والـصهر ، والكنـه ،            

، وتتعالى ، وتتـسامى ،      الوجود   : (ومن علم النفس    ) .  وجود ، وعلوية   والذات ، واللا  
  ومـن  ) .  ، واليأس ، والوهم ، والتحطيم ، والنشوة ، والكبـت ، والأنـا              والاضطراب

ومن ) .  الأحزاب ، والإقطاع ، والاستعمار ، والفيتو ، والماسونية ، والقومية           : (السياسة  
  : فيزيـاء   ومـن ال  ) .  القرين : (ومن العقيدة   ) .  عتيق ، وطهور ، وزكاة     : (علم الفقه   

  ) .  العنصر (

فالشاعر مارس الخطابة والتعليم منـذ    : وكان لأعماله الوظيفية أثر في معجمه اللفظي        
أفيقوا ، وارفـع ،   : (شبابه ، فبرزت ألفاظ ذات دلالات خطابية ، وكذلك تعليمية ؛ مثل           

 ، والتدريب التحضير ، والكراريس ، : (الألفاظ التعليمية ) .  وأسمعونا ، والعدل ، وشمخت
وكذلك تأثر كثيرا بالقرآن الكريم ، فكثير من ألفاظه متأثرة باللفظ القـرآني ؛              ) .  ومدرس

السكينة ، والنعيم ، والجحيم ، والمكنون ، والسلم ، والذل ، والطغيان ، والبغي ،                 : ( مثل
  ) .  والجهر ، والزحف ، والرحيق ، ويسجد ، وقبس ، والحرم

 مشاعره ، وتنفعل نفسه ، يلجأ إلى تكرار الألفاظ ؛ لينشر ضوءًا             والشاعر حينما تثار  
على صوره النابعة من وجدانه ، وهو ذا يستدعي المعاني من خلال قانون التـردد الـذي                 



                                                                                                                                   

 - ٢٤١ - 

 

  : )٢( ؛ ومن الأمثلة قوله )١( ارتبط به التكرار
  

ــوار ــري  ح ــا زال يج ــا م    بينن
   

ــلات    ــى ص ــزال عل ــا لا ن   كأن
ــا تن    ــا لم ــوار عيونن ــتح   اج

  
  بتلـــك الأمـــسيات الحالمـــات  

ــقٍ   ــير نط ــن غ ــا م ــوار قلوبن   ح
  

  ســوى خفــق العــروق النابــضات  
 ــات ــتى تعالــت  لغ    بيننــا ش

   
  على كـل الحـروف مـن اللغـات          

ــديثٌ  ــهح ــسمات في ــس الب    م
  

 ـف     صغي للـــشفاه الهامـــساتنـ
ــديثٌ  ــه ح ــاق في ــشرق الأعم    ت

  
ــنيرات    ــوم الـ ــآلاف النجـ   بـ

يعكس لنا الحالة الشعورية التي تلح علـى        المذكورة   الأبيات   فيالماثل  التكرير  هذا  إن   
  .  الشاعر إلحاحا ، فلا يجد بدا من التعبير عنها بالتكرار 

  : )٣( ومن الأمثلة كذلك قوله
  

ــةً ــصباح ندي ــير ال ــت أزاه   وكان
   

  بروضي تسقى في العشيات من ـري        
ــورا    ــا من ــساتيني ربيع ــت ب   وكان

  
   زهـر كأن حياتي كلـها مـن شـذا         

  .  . . . . . .  .  . . .  .. .    . . .   
 .. .  .  .  .  

  .  . . . . . .  .  . . .  .. .    . . .   
  أتيـت فلـم تـورق لمـرآك تـربتي       .  .  .  . .. 

  
   علـى فجـر    ومرآك أحنى من غمامٍ     

 ـأتيت لماذا قد تأخرت          ن ضـحى  ع
  

  ترقبت فيـه أن تجيئـي إلى العـصر          
 ـ      ات وقـت صـباحنا    أتيت ولكن ف

  
   ولا بـدر    وليلي هـذا لـون فجـرٍ        

  إن مستوى الإبداع في تكرار الألفاظ في الأبيـات لا يكمـن في تـوالي الألفـاظ                  
، إنما يكمن في الإيحاء الدلالي لتوالي هذه الألفاظ التي منح تكرارها الشاعر القدرة           ا  وتكريره

قنع ا تلك العائدة إليه بعد انطفـاء        على التنفيس ، والحجة التي يتشبث ا ، ويحاول أن ي          
                                                              

الرحمن الوصيفي ، نادي المدينـة       عبد: للدكتور  ،  شعر بني عامر من الجاهلية حتى آخر العصر الأموي          : انظر      )١(
  .  )  ٢٣٧ (المنورة الأدبي ، دار العلوم جدة ، ص 

  .)  ١٥٣ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
  . ) ١٥٧ - ١٥٦ (ص    المصدر السابق ،  )٣(
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 يعتـب   وولا أدري أكان الشاعر قصد ذا التكرير أن يوبخ تلك العائدة ، أ            . شعلة عمره   
على الزمن الذي لم يجد ذا اللقاء إلا حينما انتقل إلى خريف عمره ، فتعرت قصائده مـن                  

  .  الحب ، وغدا روض مشاعره بلقعا 

  : )١( ومنه قوله
  

ــت أ ــعأفرحـ ــاء الربيـ   ن جـ
  

  وأنـــت أفـــراح الربيـــع    
ــشي    ــع لينتـــ   إن الربيـــ

  
ــديع      ــرآك الب ــف م ــن طي   م

ــع    ــررت أن رد الربيــ   أســ
   

ــشباب     ــلام الـ ــك أحـ   إليـ
 ـ   ــ ــت أح ــدتك أن ــد وج   ولق

  
ــستطاب   ــع المـ ــلام الربيـ   ــ

، فقد اجتمع له    !  ، وما أحسن موقعه ومبناه    !  ) الربيع (ما أجملَ هذا التكرار للفظة       
نغم ، وتجلية لمظاهر الفرح والسرور التي كان عليها الشاعر ، ولعمري لقد أجاد              عذوبة في ال  

الشاعر في توظيفه فنيا فنجح كثيرا قي نقل الحالة الشعورية التي كانت تحيط ا البهجـة ،                 
  . ؟  وهل هناك أدل عليها من الربيع

الخـصوص ؛   والشاعر يكرر الألفاظ ويعيدها ليصبغ منها على نفسه ما أراده علـى             
  : )٢( لذلك نراه يستحث المعاني في القصيدة ذاا ؛ من ذلك قوله

  

 ـشعرها ليلي الرهيب لـدى اله        ـج
  

ــاه    ــوف لق ــوم خ ــور النج   ر تغ
  شعرها وحشتي لـدى البحـر يغفـو        

  
ــراه   ــال ك ــدجى وط ــا في ال مرهب  

  شــعرها المعــرض المخيــف دعــاني 
  

ــةً   ــول رغب ــشق اله ــاهأع    في رض
ــسحيق  ــي ال ــعرها كهف ــورٍش    بغ

   
ــائفٍ     ــدو لخ ــيس تب ــاهل    كف

ــوي  ــسم يه ــي المطل ــعرها حظ   ش
  

  في ســراديب صــدها ودعــاه    
   ــار ــا بح ــر البراي ــعرها يغم   اش

  
   ضــبابه يخــشاه تحــت ليــلٍ   

 
                                                              

  .)  ١٥٩(    ديوان علي دمر ، ص  )١(
  . ) ٤٩٣ - ٤٩٢ (، ص    المصدر السابق  )٢(
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 وهذه الألفاظ تتقـاذف بحـسب طبيعـة         ،وهناك ألفاظ كثيرة متكررة في قصائده       
لم ، والحرمان ، والـصبر ،       والأ ، الحب ، والغرام ، والعشق ، والوجد       : (الموضوع ؛ مثل    

  يـل ، والفجـر ، والـضحى ،    واليأس ، والطموح ، والموت ، والبحر ، والـسماء ، والل      
، والندى ، والزهر ، والورد ، والثمر ، والروضة ، والطين ، والنور ، والمـلاك ،                  والصباح  

 ـ               وقـد ،  يم ، والجنـة ، والم     والجمال ، والشعاع ، والحزن ، والأنـين ، والنـار ، والجح
  . ) .  . .، والخوف ، والقلب ، والخلجات ، والكوخ والشكوى 

فاللفظة عنـدما    "وقد يلجأ الشاعر إلى الجناس ؛ ليقوي المعنى ، ويتم به بناء الجملة ،               
  : )٢( ؛ من مثل )١( "ترد توحي له بما يتولد منها ، وبما يدور حول الفكرة 

  

ــان بحورهــا وبحورهــا ــث الجن   حي
  

  حك ناعمـا معـسولاً    والعيش يـض    
  : )٣( وقوله. جمع حوراء  ) حورها ( ، و)  ورهابح : (فقد جانس بين لفظتي  

  

   وكـربٍ  عش بعيدا عن كل حـربٍ     
  

  ه مـــضمون ونعمـــةٍفي ســـلامٍ  
  : )٤( وقوله ) . كرب ( ، و)  حرب : (فقد جانس بين كلمتي  

  

ــا  ــوا علان ــنا وداس ــسوا أرض   دن
  

ــهوب   ــا منـ ــا ورزقنـ   وانكفأنـ
  : )٥( وقوله. سوا وداسوا دن 

  

   ولـه   واحـد  وسام أو شـام لفـظٌ     
  

  يسمو الأعاريب مـن بـدء المقـادير         
  . سام وشام  

                                                              
  .)  ١٧٨ (، ص محمود إسماعيل عمار : للدكتور ، مكة في شعر حسين عرب     )١(
  .)  ٤٧٧ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
  .)  ٣١ (، ص المصدر السابق     )٣(
  .)  ٥٧ (، ص المصدر السابق     )٤(
  .)  ٨١ (، ص المصدر السابق     )٥(
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  : )١( وقوله
  

  نحن شـعب  ـ    موحـد    ـ حـده الل
 

  لــدنيا تـذيب كــل فــضول ــه    
  فعلاً ماضيا ، والمادة واحـدة ، ومثلـه         )  وحد ( اسم مفعول ، و   )  موحد : (فنجد   

  : )٢( قوله
  

   حيكت ومـا نجحـت      مؤامرةٍ كم من 
  

  مع أن حائكهـا في المكـر شـيطان          
 اسم فاعل ، والمـادة واحـدة الحـوك    فحيكت فعل ماض مبني للمجهول ، وحائك       

  : )٣( الحياكة ، ومثله قوله
  

   علـى كبـدي    قسوت قسوة جبـارٍ   
  

     قـبلاً علـى أحـد      لم يقسها أحـد   
  ، والفعـل المـضارع     )  قـسوة  (، واسـم المـرة      )  قسوت (الفعل الماضي   : نجد   

  . والتكرار في لفظة أحد ) .  لم يقسها (

  : )٤( ظاهرة الترادف ؛ ومن الأمثلة على ذلك قوله: ومن الظواهر التي برزت في لغته 
  

   مــن المغــاوير صــلدٍكــل نــدبٍ
  

ــارا     ــوال والأخط ــالي الأه   لا يب
.  المعـنى والـوزن     وهما مترادفتان متقاربتان في     )  أهوال وأخطار  : (كلمتي  : فنجد   

  : )٥( وقوله
  

ــلٍ ــخمٍبجحفـ ــشر  ضـ ــوم المحـ    كيـ
   غـــضنفر كاســـرٍمــن كـــل ليـــثٍ    

  
                                                              

  .)  ٤٦ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ٧٦ (، ص المصدر السابق     )٢(
  .)  ١٣١ (، ص المصدر السابق     )٣(
  . )  ٩٥ (، ص المصدر السابق     )٤(
  .)  ٩٦ (، ص المصدر السابق     )٥(
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  :  )١( وقوله. سمان للأسد اكلتيهما )  ليث وغضنفر : (أن كلمتي : فنجد 
  

  يا من يحاول سـلب النـاس حقهـم        
  

  العسف والظلم يـأتي بعـده الهـون         
  : )٢( وقوله) .  الظلم ( ، و)  العسف (الترادف بين  

  

ــا ــيئًا يفرقن ــورا ولا ش ــشنا ده   ع
  

ــود أصــفادبــلا حــدودٍ   ــلا قي    ب
  : )٣( وقوله) .   أصفاد ( ، و)  قيود : (الكلمتان المترادفتان  

  

ــال إلا خد ــسمة الآم ــا ب ــةٌيوم   ع
  

ــأ   ــر خ ــو وأعث ــا ثم أكب   ف إليه
  : )٤( وقوله. كلمتان مترادفتان )  أكبو وأعثر ( 

  

    ومـشكلةٌ وحدي ووحدك لا خلـف   
  

   أتـى بالـشك والريـب    ولا اختلاطٌ   
  ) .  الريب (، )  الشك : (الترادف بين  

المطابقة بين الألفـاظ ؛ ومـن       : ومما قوى به معانيه وحقق به موسيقاه وبنى به جمله           
  : )٥( الأمثلة على ذلك قوله

  

   وفقـــرٍأرجعـــوني إلى صـــراعٍ
  

ــكونه    ــنى وس ــدأة الغ ــذوا ه   وخ
) .   سـكون  ( ، و )  هدأة (، والترادف بين    )  الغنى ( ، و )  الفقر : (فقد طابق بين     

  : )٦( وقوله
  

                                                              
  .)  ٩٨ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  . )  ١١٢ (، ص ق المصدر الساب    )٢(
  .)  ٣٧٤ (، ص المصدر السابق     )٣(
  .)  ٤٠ (، ص ديوان عالم الأسرة     )٤(
  .)  ٣٢ (، ديوان علي دمر     )٥(
  .    المصدر السابق ، الصفحة نفسها  )٦(
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ــا ــضال اقتحام ــع الن ــوني م   حرك
  

ــةً   ــدادا ولينـ ــشونوارتـ   ه وخـ
 

  : )١( ومثله قوله) .  الخشونة ( ، و)  اللينة : (الطباق بين 
  

  كم ركزنا في الـشرق منـا بنـودا        
   

   وحــشدنا في الغــرب منــا جنــودا  
ــد   ــضاة بالع ــام الق ــاوأم   ل من

  
ــدا    ــعا رعدي ــم خاش ــف الظل   وق

  ) .  الظلـم  ( ، و )  العـدل  (، وبـين    )  الغـرب  ( ، و )  الشرق : (الطباق بين    
  :  )٢( وقوله

  

ــدها  ــا وأقع ــة الهيج ــام عكرم   أق
   

    مــن دم الفجــار مختــضببــأبيضٍ  
  : )٣( وقوله) .  أقعد ( ، و)  أقام : (الطباق بين  

  

ــزوٍ ــر في غ ــلا فخ ــسلطف    ولا بت
   

   ولكن بنفع الخلق في الـسر والجهـر         
  : )٤( وقوله.  ) الجهر ( ، و)  السر : (فقد طابق بين  

  

  وليس لنـا في زحفنـا غـير غايـةٍ         
   

   نبلغ أمـر االله في الـسهل والـوعر          
  ) .  الوعر ( ، و)  السهل : (المطابقة بين  

ا فنيا جيدا ، وقد نجح الترصيع والموازنة ، فقد حاول توظيفه توظيفً  : ومما توافر في لغته     
  : )٥( في ذلك ؛ حيث خدم به المعنى ؛ ومن الأمثلة على ذلك قوله

  

ــى ــسير وذا عل   هــذا يطــير وذا ي
   

ــجان    ــدد الأشـ ــه تتبـ    نغماتـ
 

                                                              
  .)  ٣٥ (   ديوان علي دمر ، ص  )١(
  .)  ٣٨ (، ص المصدر السابق     )٢(
  .)  ٣٩ (، ص المصدر السابق     )٣(
  . الصفحة نفسها ،المصدر السابق     )٤(
  .)  ١٤٢(    المصدر السابق ، ص  )٥(
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  : )١( وقوله
  

  وطــني المحبــب ســوريا وعــشيرتي
   

ــلاني     ــني وق ــا عق ــواه مهم    أه
  : )٢( وقوله 

  

ــي   ــي وأبغـ ــت تبغـ   إن كنـ
  

  أن نلتقــــي كــــل يــــوم  
ــعري    ــعورك شـ ــي شـ   ففـ

 
  وبــــين كفيــــك رسمــــي  

  : )٣( وقوله 
  

ــم  ــت أولادي وأمه ــت رفه   دلل
   

   بكل وسعي وما في العمر من نـصب         
  بنيت أسكنت في عـزي وفي دعـتي        

  
  أنشأت أبناءنـا سـامين كالـشهب        

وألفاظ دمر سهلة لا تحتاج إلى استشارة القواميس ، وما وجدته في شعره من الغريب                
ضع معينة ، وإنما جاء موزعا بين القصائد ، مفرقًا في العبـارات ؛ بحيـث                لا يتكاثر في موا   

كـلال ، والطغـام ،      : (يكشف السياق والقرائن التي تحيط به معناه في الغالب ؛ من مثل             
  ) .  والجمام

استعماله بعض الكلمات النثرية العادية البعيـدة عـن         : ومن المآخذ التي تؤخذ عليه      
 ومقياس ، وقشر ، ومباشرة ، واقتضاب ، وظروف ، وانـدمجنا ،              عكس ،  (الشعر ؛ مثل    

  . . . ) . واستقرار 

 إلا أن   -  في مجملـها   -وإذا نظرنا إلى ألفاظه من حيث الفصاحة ؛ وجدناها فصيحة           
  : الممعن في النظر يجد بعض الألفاظ الأعجمية ، وغالبها أسماء أشخاص ، أو بلدان ؛ مثـل                  

وليود ، وأسبانيا ، وكوهين ، وجلوب ، وجوسيكا ، وجـويم ،             فرنسة ، ونيويورك ، وه     (
  . . . ) . وفينوس ، وهومير ، وفرعون 

                                                              
  .)  ٦٧ (، ص ديوان حنين الليالي     )١(
  .)  ١٢٣ (، ص المصدر السابق     )٢(
  .)  ٣٢ (، ص ديوان عالم الأسرة     )٣(
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  تساهله في اللغة ، ومخالفته لقواعـد النحـو والـصرف ؛            :  - أيضا   -ومن المآخذ   
  : )١(  قولهمثل

  

 صنفان بعض     في الحـضيض مـسخر   
   

   والبعض في التـرف اللذيـذ الهـاني         
  : )٢( وقوله 

  

  لم تبـــصري رعـــشتي كلمـــاأ
   

ــي     ــا قاس ــير ي ــرت إلى الغ    هنظ
  : )٣( وقوله 

  

  وحاشاك من هذا ومن كـل خـسةٍ       
   

   فأنت إلـه الكـل والعـدل واحـد          
بالألف واللام ، )  بعض ، وغير ، وكل    (فالشاعر في هذه الشواهد قد عرف كلاً من          

  . يستعاض عن ذلك بالإضافة لاسم ظاهر أو ضمير أن والصحيح 

  : )٤( لأمثلة على تساهله ومخالفته القواعد النحوية قولهومن ا
  

ــوادي ــم الع ــود رغ ــائرا للخل   س
   

   رغــم حــساد فنــه ولبابــه     
في البيت دون أن يدخل عليها حرفًا من حرفي الجـر           )  رغم : (فقد استخدم كلمة     

  . الباء وعلى : بد من دخول أحدهما عليها ، وهما  اللذين لا

 ات لها أهمية بالغة في بناء النصوص الأدبية عامة ، والشعرية خاصةولأن الأفعال والمشتق
بوصفهما المنشط الرئيس للمعاني والصور ، ارتأيت أن أتتبع استعمالات الـشاعر للأفعـال     

حنين الليالي ، الذي نال شهرة ؛ بسبب أن رابطة الأدب الحـديث             : والمشتقات في ديوان    
  .  يوضح استخدامات دمر للأفعال والمشتقاتقامت بطبعه ونشره ، وفيما يلي جدول 

                                                              
  .)  ٣٦٧ (، ص    ديوان علي دمر  )١(
  .)  ١١٨ (، ص     المصدر السابق )٢(
  .)  ٤٤ (، ص ديوان عالم الأسرة     )٣(
  .)  ١٣ (، ص ديوان رعشات     )٤(
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  النسبة  العدد  المشتقات  م  النسبة  العدد  الأفعال  م
  % ١٦,٥  ٨٠  صيغ المبالغــة  -١  %٥١  ٧٢٨  الماضــي  -١
  %٥,٥  ٢٥  الصفة المشبهة  -٢  %٤٧  ٦٦٣  المضارع  -٢
  %٦٢,٥  ٣٠٥  اسم الفاعل  -٣  %٢  ٣٨  الأمـــر  -٣

  %١٥,٥  ٧٨  اسم المفعول  -٤        
  النسبة  المشتقات  النسبة  فعالالأ

٢٥  ٤٨٨  %٧٥  ١٤٢٩%  

 ومما يجب   ،ويجدر بي أن أنبه إلى أن استخدامها اقتضتها الظروف التي عاشها الشاعر             
     ا قد وق إلى حد كبير في استعمال تلك الأفعال والمشتقات ، فقد كـان             فِّالإقرار به أن دمر

.  لمستوى الفني أم المعنـوي أم النفـسي   لكل منها أثر فعال في نصوصه الشعرية سواء على ا     
ولقد اختار منها أوسعها وأشهرها استعمالاً في العربية ، وأعمقها تأثيرا في المعاني والصور ،               

  . ولم يقتصر اختياره على الألفاظ ، بل تجاوز إلى اختيار المواضع والحالات 

  : ومن الظواهر التي برزت في شعره ظاهرة تتابع الأفعال 

  : )١( لشاعر مولع بنقل الحدث ، ومتابع له خطوة خطوة ؛ ومن ذلك قولهإن ا
  

  فهرولت أستعطي سلاحا فلـم أجـد      
   

ــورةٌ   ــسرت وروحــي ث ــضرمف    تت
لقد تتبع الشاعر الحدث من خلال تتابع الأفعال ، واسـتطاع أن يطـور الحـدث ،                

  . عنى ويسهم في بث الحركة فيه عن طريق ذلك التتابع التدريجي الذي عمق الم

والشاعر توسل الأفعال في شعره الغزلي ، لتمتح من عمق تجربته ، وترصـد حالاتـه                
  : )٢( النفسية كقوله

  

  جلـــست أحملـــق في ظلمـــتي
   

ــيظٍ   ــو بغـ ــطريوأرنـ    إلى أشـ
ــزتي   ــامي في عـ ــاج انتقـ   وهـ

  
  وصــاح جننــت ولم أصــبري    

                                                               
  .)  ٦٨ (، ص    ديوان علي دمر  )١(
  .)  ١١٩( ، ص المصدر السابق     )٢(
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لتجربة ، وكاشـف    متوافق مع ا  )  انتقام (إن هذا الاحتشاد للأفعال في خاتمة قصيدته        
يستمر فللمشاعر الباطنية الخفية ، وبكون هذا الاحتشاد آخر ما يتلقاه المتلقي من الشاعر ،               

التواصل بينهما حتى بعد انتهاء النص الشعري ؛ حيث إن المتلقي لا يزال يتابع الحدث مـن                 
 لنا أكثر   خلال الانفعال الذي انتقل إليه من الشاعر عن طريق ذلك الحشد الرائع الذي رسم             

  . من مشهد ولوحة 

والشاعر حينما يكون في موضع المفاخرة يميل إلى الصفة المشبه واسم الفاعل ، وحينما              
يبالغ يستخدم صيغ المبالغة ، وحينما يكون في موضع اليأس والحسرة والعتاب يستعمل اسم              

لك استعماله لفظة   المفعول ، وكذلك اختار المواقع الملائمة لتلك الأفعال والمشتقات ، فمن ذ           
  :  )١( ، وهي صيغة مقترنة بالألف واللام ؛ للمبالغة في قوله)  الكذوب (

  

ــز   ــالنبوة لا ي ــشعر ك ــا ال   إنم
   

ــضاحاداد    ــذوب إلا افت ــا الك    فيه
فما دام الشاعر في موقف التقريع والفضح ، فقد لجأ إلى المبالغة في وصف الـدخلاء                 

  : )٢(  قوله- أيضا -على الشعر ، ومنه 
  

ــلٍشــعر ــسٍ كحظــي أو كلي    دام
   

   والثغر كـالبرق اللمـوع الـساري        
للمبالغـة ،  )  فعـول  (بد من توظيف صيغة     الشاعر في مقام وصف ؛ لذلك كان لا        

، )  شعر كحظي : (وإخراج الصورة إخراجا يتلاءم مع حالته النفسية التي عبر عنها في قوله       
  : )٣( ومنه قوله

  

 ــ ــاك في خ ــن دني ــق م   اطريلم يب
  

ــابر    ــزمن الغـ ــال الـ   إلا خيـ
   للـــذكر لهابـــةٌ ونفحـــةٌ 

  
ــاتر   ــسلم الفـ ــبي المستـ   في قلـ

ــد  ــبحت عن ــةٌىأص ــي مني    تختف
 

  في طــي عمــري الــذاهب الــداثر  
  صرت بقايـا الـوهم تبـدو علـى         

   
ــر    ــدح الزاه ــاب الق ــوء حب   ض

                                                               
   ) . ٤٤٥(    ديوان علي دمر ، ص  )١(
  .  )  ٤٧٣ (، ص    المصدر السابق  )٢(
  . ) ٤٩٠ - ٤٨٩( ، ص    المصدر السابق  )٣(
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  قد كنـت مـن دنيـاك في روضـةٍ         
  

ــةٍ   ــاطرمزدانـ ــا العـ    في وردهـ
ــي    ــا أبتغ ــل م ــها ك ــم من   أش

  
ــاهر     ــا الب ــها أو زهره ــن فل   م

وأسمـاء  . فالشاعر قد استخدم في هذه الأبيات اسم الفاعل بكثرة حتى طغى عليهـا               
خاطر ، وغابر ، ومستسلم ، وفاتر ، وذاهـب ، وداثـر ، وزاهـر ،             : (الفاعلين كالآتي   

ل وهي دالة على التجدد والحدوث ، فالصيغة تـد        )  عاطر ) . ( ومزدانة ، وعاطر ، وباهر    
ومن استخدام  . فالورد إذا اعتني به عناية جيدة تجددت رائحته يوما بعد يوم            ،  على التجدد   

  : )١( ) إلى االله( هذا البناء كذلك في قصيدة 
  

  خفيت فلم تبـصرك مـني النـواظر       
  

  وفي كل ما أرنـو لـه أنـت ظـاهر            
  أنا الطين لا يـسري ضـياك بمعـدني         

  
  فــلا غــرو أني في الــدياجير حــائر  

  بت حـتى خلـت أني بمفـردي       تحج 
 

ــا لا أحــاذر   ا لاهيــر   فرحــت غري
   فكيـف لي  مهـينٍ إذا كنت من مـاءٍ   

   
  بفهـم الـذي فــوق البريـة قــاهر     

ــأنني    ــاة ك ــوج الحي ــاذفني م   تق
  

   بسطح البحـر والبحـر زاخـر       قذاةٌ  
  ــرخ ــأني ف ــالٍك ــواطر في لي    م

  
ــرٍ   ــفٍبقف ــوادر مخي ــود ه    والرع

ظاهر ، وحائر ، ولاهٍ ، وقاهر ، وزاخر ،  : ( الفاعلين  في هذه الأبيات أسماء   : نلاحظ   
دلت على معنى حادث وعلى فاعله ، وهي تدل كذلك على وصف من     )  ومواطر ، وهوادر  

صفة في الشاعر ، وهي متجددة فيه ، كلما أظلمت الأشياء           )  حائر : (قام بالفعل ، فصيغة     
  . أمامه ، واختفى نور الحقائق من عينيه 

 

   

                                                              
  .)  ١١٨ (، ص ديوان حنين الليالي     )١(



                                                              

 - ٢٥٢ - 

 

 

 
  

هو عملية ضم الألفاظ بعضها إلى بعض ؛ لتعبر بعد ضمها عن دلالات ، وتفصح عن                
  . حالات ، وترسم صورة فنية 

    ا قد وق في الدقة في استخدام الألفاظ فكذلك نجد في تراكيبـه الدقـة       فِّوكما أن دمر
 والبعد عن التعقيـد والاضـطراب ،        والإحكام ، والقوة والوضوح ، والسهولة والبساطة ،       

وسأورد هذا النموذج ؛ لأدلل على أن روح الشاعر ونفسيته الصادقة ترسم صورا تعبر عن               
  : )١( تجربة شعرية نسيجها الحياة والفن

  

) فاصـنعي  )  هـاني  ( جاء و )  أنس  
   

ــا     لهمــا يــا نفــس مــا قــد وجب
  جاء طـور الجـد والكـسب ومـن       

  
ــص    ــشقت الن ــل أولادي ع   باأج

  وصحوت اليـوم مـن خمـر الـصبا       
  

ــدبا    ــرا مج ــون قف ــدت الك   فوج
  تكمـــن الـــذؤبان في أرجائـــه 

   
ــا   ــؤذي الكوكب ــدر لت ــضغ الغ   تم

تعبير شائع التقطه الشاعر من أفواه الطبقة الكادحة والمرهقة بأعباء     )  عشقت النصب  ( 
، وأنه لأجلهما عشق )  هاني ( ، و )  أنس (الحياة ؛ ليدلل به على مدى فرحه بمجيء طفليه          

  ، )  تكمـن الـذؤبان    ( ، و )  قفر مجـدب   ( ، و )  خمر الصبا  (  أما تعبير  ،الكد والكدح   
، فالشاعر ينتقل بنا إلى مرسم الحياة ؛ ليطلعنا على بعض اللوحات الـتي              )  تمضغ الغدر  ( و

 ـ  يدل على تعبير)  قفر مجدب ( رسمتها ريشة الشعر ، ولوا الشاعر بمشاعره وأحاسيسه ، ف
الوحشة والقسوة والخوف والمشقة ، استخدمه الشاعر وأضفى عليه بعضا من نفسه الشاكية             

يتسق مع الحالة التي كان     وتعبير يدل على الترصد والافتراس ،       )  تكمن الذؤبان  ( القلقة ، و  
تعبير يتسق مع نفسه التي تمزقت بـين        )  تمضغ الغدر  ( عليها ، فقد كان يشعر بالخوف ، و       

  .    أنياب الغدر ، فقد تلوى على جمر الجحود والنكران 
                                                              

  .)  ١٩ (، ص ديوان عالم الأسرة     )١(
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  : )١(  ؛ من مثل قوله- في الأعم الأغلب -وقد بنى دمر تراكيبه من ألفاظ متجانسة 
  

  سر بقيت علـى الأزمـان مكنونـا       
   

  يسمو الخيـال لـه بـالوهم مفتونـا         
  : )٢( وقوله 

  

ــأسٍ ــزاني بي ــأحمل أح ــضرجٍس    م
   

ــك مط   ــاقي لنيل ــور بأعم ــحيغ   م
  : )٣( وقوله 

  

ــامحي ــشد مط ــبرح ت ــودي لم ت   قي
   

  عن الشدو والتحليق في العالم النـضر        
  :  النداء - 

  ه يتحدث عن نفـسه باسـتعمال       لقد برز في كلمات وصيغ متعددة المضامين ، فنرا        
؛ ليصور ضعفه وعجزه أمام الأحداث والمآسي ، وأنه واحد من الذين عجزوا عـن               النداء  

  : )٤( ولهتحقيق آمالهم كق
  

  مــا أظــن الوعــود يــابن الليــالي
  

ــال     ــك بالآم ــدنو إلي ــوف ت   س
  إيه يـابن الـدموع يـابن المآسـي         

   
ــال     ــدو والآص ــريد الغ ــا ش    ي

إنه في رؤيته لا يتصور فكرة تحقق آماله ؛ فهو ابن الليالي ، وابن الـدموع ، وابـن                    
  : )٥( لهويتكرر ذلك النداء في قو. المآسي ، والشريد في الغدو والآصال 

  

  بـن الكهـوف ويـابن القبـور        أيا
   

  أتطمــع في غانيــات القــصور    
ينادي نفسه بأوصاف أسبغها عليه صراعه مع الشقاء ؛ علَّ ذلك النداء يوقظه من نومه       

                                                              
  .  )  ١٦٧ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ٢١٠ (، ص المصدر السابق     )٢(
   ) .١٥٦(    المصدر السابق ، ص  )٣(
  .)  ٢٥٣ - ٢٥٢ (، ص المصدر السابق     )٤(
  .)  ١٩٧ (، ص    المصدر السابق  )٥(



                                                              

 - ٢٥٤ - 

 

  . ويطرد أحلامه ، ويعيده إلى واقعه 
  

  أيهـا القلــب تـصبر حــين يكويـك الغــرام   
  )١( بل من عظـام      ما قلوب الغيد صيغت من دمٍ       
  . دائما ما يناجي إحساسه ، ويجري را من الأمل منبعه تفاؤله وزورقه صبره   

  

  يا فـؤادي حلـق ولا تـك يومـا         
 

  )٢(  تحـت الـسيوف طـريح      كطعينٍ  
  . يستحث قلبه أن يحلق بعيدا ، وألا يظل مستسلما أو طريحا تنفذ سيوف الغدر فيه  

بة ؛ حيث ناداها بأحب الأوصاف إليـه ،         نداء الحبي : وأكثر مقامات النداء في شعره      
؛ لذلك أرسل إليها     وبثها شوقه ، وطلب منها العون ، وكثيرا ما خيل إليه أا تسمع نداءه             

  : )٣( شكواه ، واستفسر عن سبب البعد والهجر ؛ ومن ذلك قوله
  

   في جوانحنـا   ىيا زهرة الأنس ذكـر    
  

  تكاد تقـضي علـى أكبادنـا لهبـا          
  صـبحت مبتـسما    طالمـا أ   يا زهرةً  

  
  ا عجبـا  لها صـباحا وروتـني شـذً        

  يا غالبا طالمـا أشـعلت في كبـدي         
   

  نار الأسى وأثرت الـشعر بي غـضبا         
  يا منية الشاعر الغريـد حـين بـدا         

  
  في أفق دنيـاه نجـم الحـب ملتـهبا           

  يا غائبا وفـؤادي في هـواك كمـا          
  

  خلفته ودمـوعي أصـبحت صـببا        
  ، )  يـا نجمـة   ( ، و)  يـا زهـرة   ( ، و )  روضة الأنس يا   (: إن الإلحاح في قوله      

 هذه إلحاحات كـثيرة في النـداء ،       ،)  يا غائبا  ( ، و )  يا منية الشاعر   ( ، و )  يا غالبا  ( و
يسلو ، ويلحظ أن تلـك النـداءات قـد          يريد الشاعر أن يستعرض ا أنس ماضيه ؛ عله          

  . أحدثت دلالات موسيقية 

                                                              

  .)  ١٢٨ (ص    دیوان علي دمر ،  )١(

  .)  ١٣٣( ، ص المصدر السابق     )٢(
  . ) ١٢٢ - ١٢١(    المصدر السابق ، ص  )٣(



                                                              

 - ٢٥٥ - 

 

  : )١(  بأخت روحه ، أو شقيقتها ؛ ومن ذلك قولهأو يتفق له أن يناديها
  

  يا أخت روحي تعالي وابـرزي فلقـد       
  

  تكاد أختك يـدمي القلـب بلواهـا         
  : )٢( وربما نادى طيفها ؛ مثل قوله 

  

  يا طيفها يا لظى الحرمـان في كبـدي        
  

  صهرت روحي وحملت الأسى كبـدي     
  : )٣(ومنه قوله . مملكة من أحبها إنه نداء للحبيبة التي تحسن دائما البعد والهجر عن  

  

ــأني  ــت ب ــف إن ظنن ــا الطي   أيه
  

  في الهوى قد ذللـت لا تـرج ذاكـا           
ينادي طيف حبيبته ؛ ليعلن أنه لا يرضى الهوان والذل حتى وإن كان في محبس الحب                 

  . والعشق 

 ،  وربما خرج من هذا إلى مناداة الجمادات أو المعنويات بعد أن يبث فيهـا حركـة               
 ؛ . . . ؛ فينادي الليل ، والبحر ، واليوم ، والهوى ، والأفق ،  معها بعض ألوان غُربهويتقاسم

  : )٤( ومن ذلك قوله
  

  يا سـكون البحـر آنـاء الـدجى        
  

 ـ           ههل سكون البحـر أوهـامي الخفي
   هــليــا ســواد الأفــق لا أعلــم 

  
  ــنى ــا مع ــاكأن ــك أم معن    في ؟ في

ــا   ــر أراني خائفًـ ــا البحـ   أيهـ
   

ــا    ــك إذ م ــوج إليمن ــدفع الم   ت
  يا زفيـف الـريح في الغـاب وقـد          

  
ــهي   ــر دوي ــان في القع ــب الحيت   ره

ــيرٍ     ــل كط ــا لي ــا ي ــائمٍأن    ه
  

ــ   ــى مطي ــريح لا يلق   هفي مهــب ال
ــها    ــي كل ــل وروح ــا لي ــه ي   إي

 
   نديـه  فيك تـسري مثـل أنـسامٍ        

   ــر ــل وإني ذاكـ ــا ليـ   آه يـ
   

 ـ    ــاعاتي الهنيـ ــامي وس ــل أي   هك
                                                               

  .)  ١٨٦ (، ص    ديوان علي دمر  )١(
  .)  ١٣١ (، ص المصدر السابق     )٢(
  .)  ٢٠٥ (، ص المصدر السابق     )٣(
  . ) ٣٦٤ - ٣٦٣ (، ص     المصدر السابق )٤(



                                                              

 - ٢٥٦ - 

 

نب فيه ، سكون البحر ، وسواد الأفق ، وزفيـف           الشاعر يخاطب الكون من كل جا     
  . الريح ، والليل 

  : )١( وتلذذ الشاعر بمناداة وأفراد أسرته ؛ والدته ، أولاده ، أحفاده ومن ذلك قوله
  

  حنانــك يــا أمــاه رفقًــا بوحــدتي
  

  فما لي في ذا الكون بعـدك صـاحب          
  : )٢( وقوله 

  

ــا أم أولادي مــتى    لتقــي بكــمأأي
  

  و وأمـسي وأحلـم    لقاكم به أغـد     
  : )٣( وقوله 

  

  لا تعتـب فجرحـي     )  كهـلان  (فيا  
  

ــواعي    ــاظ الن ــه ألف ــا تركت   كم
 

  : )٤( وقوله
  

 ـ            يا بني قلـبي إذا مـا عـصف الـ
  

ــهبا    ــاه ش ــوا في دج ــبغي كون   ـ
  : )٥( وقد ينفعل الشاعر ، فينادي القائمين على شئون البلاد ؛ ليعالج قضية اجتماعية 

  

ــب ــان ال ــضتم عن ــن قب ــا م   لادفي
   

ــا      ــى أمرن ــاهرين عل ــا س   وي
  أينتحــر النــاس مــن فاقــةٍ    

  
ــا     ــن مثلن ــصيحون م ــتم ت   وأن

ولأنه شاعر يعتز بدينه وعروبته ، فقد نادى أبناء العرب ، ونادى أمجادهم ، وتحـسر                 
  : )٦( على ضياع ممالكهم

                                                              
  .)  ٥ (، ص ديوان عالم الأسرة     )١(
  .)  ١٢(    المصدر السابق ، ص  )٢(
  .)  ١٤ (، ص المصدر السابق     )٣(
  .)  ١٩ (، ص المصدر السابق     )٤(
  .)  ٧٢ (، ص ديوان حنين الليالي     )٥(
  .)  ٦١ (، ص ديوان علي دمر     )٦(



                                                              

 - ٢٥٧ - 

 

  

  يابن العروبة هـل شـجتك منـازلٌ       
  

ــدها     ــان يعي ــت الزم ــدودنا لي   لج
  : )١( وقوله 

  

   العــم في الجزائــر صــبرايــا بــني
  

ــارا    ــم أخب ــن زحفك ــا ع   أسمعون
 انفعالات عميقة ، فينادي المعنويات ، وتحيط به أمنيـة           - أحيانا   -وقد يحمل النداء     

  : )٢( علها تتحقق ؛ من ذلك قوله
  

  مـتى قـدومك يـا مـوتي لتنقـذني     
  

   في حيـاتي لـيس تحتمـل       من ورطةٍ   
  : )٣( وقوله 

  

فـسي   أيا مـوتي الـصغير فـدتك ن       
  

ــبير     ــوت الك ــأتي لي الم ــتى ي   م
أن الانفعال يظهر في البيت الأول في الاستفهام الذي سبق النداء ، وفي البيت              : يلحظ   

  . الثاني في الاستفهام الذي أتى بعد النداء 

  : )٤( وقد يكون النداء للتبكيت ؛ مثل قوله
  

  فيا بؤس مـن تغـري الدعايـة لبـه         
  

  يقــاد لــساح المــوت وهــو يــرنم  
  : )٥( وقوله 

  

  يا ويح من يـشتري خـصما ليقتلـه        
  

  قـلال إبالمال مهما يكـن في شـك          
   

                                                              
  .)  ٦٢ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ٤٤٢ (، ص المصدر السابق     )٢(
  .)  ٤٤٤ (، ص المصدر السابق     )٣(
  .)  ٦٩ (، ص المصدر السابق     )٤(
   ) .١٥٨ (، ص المصدر السابق     )٥(



                                                              

 - ٢٥٨ - 

 

  : )١( وقد يكون للتحسر والتفجع ؛ على غرار قوله
  

  فيا ضيعة الآمـال في كـل مـشرقٍ        
  

  ويا خيبة الأحـلام في كـل مغـرب          
  : )٢( وقد يكون للتهويل ؛ مثل قوله 

  

  يــا هــول مــوت الأمــاني   
  

ــصد    ــب ذاك الـ ــا رعـ   اميـ
  : )٣( وقد يأتي للدعاء ؛ مثل قوله 

  

  أملـي لي  يا رب رحماك قد أحييـت       
  

  من بعد ما مزقت أيدي الجوى عمري        
  :  الاستفهام - 

إن من أسباب أهمية التركيب الاستفهامي في شعره أنه كان يوظفه خـارج إطـاره               
يدة ، وأحيانا   الوضعي ، ومن مظاهره أنه يأتي في مطلع القصيدة ؛ ليحمله شحنة عاطفية شد             

 كمـا   ،وقد مرت أمثلة كثيرة لهذه الصور في الباب الأول          . يأتي به ؛ ليستقصي معنى معينا       
  : )٤( يظهر الاستفهام في مواضع متفرقة من شعره ، كما في تمثيله للكبرياء بقوله

  

ــد  ــضوعيالا أري ــد خ ــاة بع   لفت
 

  ؟ وعميــلهــل شــعوري مــسخر   
  : )٥( والتعجب في قوله 

  

  دود الزمان ضاعت حـدود المكـان      ضاعت ح 
  ! ؟هل تعجبين إذا مـا أضـعت فيهـا كيـاني        
     

                                                              
  .)  ١٨٥ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ٣٢٦ (، ص المصدر السابق     )٢(
   .)  ١٧٠ (، ص المصدر السابق     )٣(
  .)  ١٤١ (، ص ر السابق المصد    )٤(
  .)  ٢٣٥ (ص    المصدر السابق ،  )٥(



                                                              

 - ٢٥٩ - 

 

  : )١( والتعظيم في قوله
  

   أنــتم وأي رجــالٍ أي شــعبٍ
  

ــوارى    ــها تت ــرب كل ــوة الغ    ؟ق
  : )٢( والتهويل في قوله 

  

  من لي بـبعض النـوم طـار كـأنني         
  

   ؟ أصحو وأرقد فـوق شـوك قتـاد         
  : )٣( والتحقير في قوله 

  

ــه  ــوان تركت ــشرد واله ــن الت   أي
  

ــاد    ــر العب ــن أحق ــن م    ؟أولم تك
  : )٤( والتقرير في قوله 

  

  أتصمتين لـدى جرحـي وأكـشفه      
  

   ؟  كنـا كـشفناه    لو كنـت حانيـةً      
 

  : )٥( وكذلك قوله
  

ــيع ــا رضـ ــهأيحيـ ــلا أمـ    بـ
  

ــار     ــير دث ــا بغ ــوع ويظم    ؟يج
  : )٦( والإعجاب في قوله 

  

ــة   ــه جم ــا الفواك ــة فيه   كخميل
  

ــستمتع    ــا ن ــوان بم ــر أل    ؟والزه
  : )٧( والتمني في قوله 

  

                                                              
  .)  ٦٢ (ص    ديوان علي دمر ،  )١(
  . )  ٧٠ (، ص المصدر السابق     )٢(
  .)  ٧١( ، ص المصدر السابق     )٣(
  . )  ٢٨٧ (، ص المصدر السابق     )٤(
  .)  ٣٢٧ (، ص المصدر السابق     )٥(
  .)  ٤٦١  ( ، ص   المصدر السابق )٦(
  .)  ٦٩ (، ص المصدر السابق     )٧(



                                                              

 - ٢٦٠ - 

 

  مــتى يمحــق االله الحــروب وأهلــها
  

ــنعم    ــسلام وت ــا بال ــا البراي   وتحي
 

  : )١( ومن أمثلة الاستفهام ذي الدلالة البلاغية قوله
  

  أن يفرقنـا  )  جـواز  (متى اسـتطاع    
  

   ؟ وحدة الـضاد  )  جوازٍ (وفوق كل     
لاستفهام خـارج دلالاتـه الوضـعية ،       يستخدم أسلوب ا  فإن الشاعر في هذا البيت       

 السؤال ، وإنما كان ينكر ويرفض أن يكون هناك شيء يفرق            نفالشاعر لا ينتظر الإجابة ع    
  . بين أبناء العرب 

  : )٢( وقوله
  

ــا  ــتي حينمـ ــري دمعـ   ألم تنظـ
، 

   ؟أراك تحـــــار بأجفانيـــــه  
  ألم تبـــصري رعـــشتي كلمـــا 

   
ــي    ــا قاس ــير ي ــرت إلى الغ   ه ؟نظ

يعاتب الشاعر حبيبته عتابا ؛ ليستفرغ شحنة عاطفية شديدة ، كانت حبيسة شعوره ،     
فما إن قدح زناد عتابه حتى أنتج تلك التساؤلات التي لا تنتظر الإجابة ، وإنما تـدل علـى      

  .  حدة الانفعال ، وتوتر الإحساس 

  : )٣( وأما قوله
  

ــ ــاك في ظم ــرا ثم ألق   اأأغــرق ده
 

   ؟ ينـضب في وعـر    أهذا مآل الفيض      
تلف البيت حسرة كانت حبيسة شعوره لم تطلق من الأسر إلا حينما أطلق سـراحها         

  . ذلك الاستفهام الحارق 

  : )٤( وقد يستخدم الاستفهام للتهكم والسخرية ؛ على غرار قوله
  

                                                              
  .)  ١١٣ ( ص    ديوان علي دمر ، )١(
  .)  ١١٨( ، ص المصدر السابق     )٢(
  .)  ١٥٧( ، ص    المصدر السابق  )٣(
  . )  ٢٢٠ (، ص المصدر السابق     )٤(
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أيظــل شــيخــد    ؟ في الغــرام معرب
 

ــول    ــده المعق ــود لرش ــلا يع    ؟أف
   ؟ فـتى أيقول هذا الشيخ ما يهذي ال      

   
  فيه فبـئس الـشيخ مـن مـرذول          

  :  التمني - 

لقد أدى التمني وظيفة بلاغية ونفسية ومعنوية ، إذ حمله الشاعر عناء البحث عن حل               
لأزماته ، فقد ذاق طعم الحرمان ، وركب مطية الغربة ، وتلفع الأسى ، وصارع الـصد ،                  

دهما ؛ وإنما وجد نفسه مرنا      وعارك الهجر ؛ لهذا ظل يبحث عن الاستقرار والحب ، فلم يج           
  : )١( بأمانيه القاتمة ؛ ومن ذلك قوله

  

 ـ          ليتني قد خلقت في غير هـذي الـ
  

  ضــيعاأرض علــي في أهلــها لــن أ  
ظل الشاعر حبيس النسيان والإهمال ، فدفعه هذا الإهمال إلى أن يتمنى أن يكـون في                 

  . أرض غير أرضه ، ومع أهل غير أهله 

  : )٢( ومن ذلك قوله
  

  يــا ليــت روحــي قبــل صــحوا
  

  ابه أجلـــيصقـــد لفهـــا بـــ  
؟ لا شك أن هذه الأمنية تخرج من        أيعقل أن يفضل الشاعر موت روحه على صحوا        

  . شرنقة اليأس 

  : )٣(  قوله- أيضا -ومنه 
  

  يا ليت يأسـا بـه أرتـاح يهـدمني         
  

  يخبو لهيب طمـوحي يخمـد الأمـل         
بيت يدرك أن الشاعر يستفرغ ا شـحنة عاطفيـة          إن المتأمل للألفاظ المنتخبة في ال      

 ولقد أسهم النداء المقرون بالتمني  عن تلك الأزمة التي كان        ،شديدة كانت حبيسة مشاعره     
                                                              

  .)  ٢٠١ (   ديوان علي دمر ، ص  )١(
  .)  ٢٤٩(    المصدر السابق ، ص  )٢(
  .)  ٤٤٢ (، ص المصدر السابق     )٣(
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  .  يعيشها الشاعر ، بل قل تلك الغربة التي لا ينفك عنها 

  :  التعجب -

 والمعايـشة   لا شك أن التعجب من الأساليب الإنشائية التي تقتضي التأمل العميـق ،            
  . الحقيقية التي ربما لا تتوافر لدى دمر ؛ إذ إن معظم خبراته الشعرية متلقاة من وحي إلهامه 

، )  ما أفعل  : ( لأسلوب التعجب قليل في شعره ، واقتصر على صيغة            دمر واستخدام
ومن الأمثلـة   . ثلثي استخداماته لأسلوب التعجب في شعره       )  ما أحلى  (واستغرقت صيغة   

  : )١( ذلك قولهعلى 
  

ــل و ــل اللي ــا أجم ــهأم ــا نوم   هن
  

ــى     ــال المرتج ــوافي بالخي ــا ي    !لم
  : )٢( وقوله 

  

ــانقيني   ــا ع ــت نوم ــا رم   وإم
  

   !فمــا أحلــى بــضمتك الهجوعــا  
  :كم الخبرية  - 

  : )٣( لقد شاع هذا الأسلوب في شعره ؛ ومن الأمثلة على ذلك قوله
  

   لي تمـوت بمهـدها     كم مـن أمـانٍ    
  

ــد   ــل يول ــدكالطف ــشه إذ يول    نع
  : )٤( وقوله 

  

ــد  ــصباح المن ــلت لل ــم توس   ىك
 

  بنــــسيم الأشــــجار والأوراد  
  كم تغلغلـت في الريـاض شـرودا         

   
  وتلفعـــت بالـــضيا والـــسواد  

 
                                                              

  .)  ٢٠٢(    ديوان علي دمر ، ص  )١(
  .)  ٢٣ (، ص ديوان عالم الأسرة     )٢(
  .)  ١٧٦ (، ص ديوان علي دمر     )٣(
  .)  ١٧٩( ، ص المصدر السابق     )٤(
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  :  أسلوب الحوار -

أدرك دمر أن الشعر يحتاج إلى التجديد والحيوية ، فبعث فيه الحركـة عـن طريـق                 
  ديه صور الحـوار ، مـا بـين الحـوار الـداخلي             استخدامه لأسلوب الحوار ، وتنوعت ل     

  . ، والحوار مع الحبيبة ، والحوار مع الأشخاص )  جالمنولو (

 يلجأ الشاعر إلى هذا الأسلوب عنـدما لا يجـد في واقعـه    : المنولوج الداخلي    -١
شخصية تحتضن انفعالاته وتوتره ، وهناك شواهد كثيرة تبرز هذه الظاهرة في شعره ، ولكني               

في بإيراد نصين يدلان على أنه يحدث نفسه ، ففي النص الأول تلك الشخصية تلومه               سأكت
وتعنفه في تتابع لا ينقضي إلا وقد أدرك القارئ أنه أمام نفس محزونة ، وقد بدأ القـصيدة                  

  : )١( باستفهام حارق ؛ يقول
  

ــدائم  ــذا الأرق الــ   إلام هــ
   

  حتــام هــذا الــسأم الجــاثم     
ــا شــاعري  ــام كــل الكــون ي   ين

  
ــاحٍ   ــت لا صـ ــائموأنـ    ولا نـ

  ــر ــل بح ــوف اللي ــأن ج ــهك    ب
  

   أنــت شــراعهــائم  تائــه   
  ــعب ــل ش ــن اللي ــأن ج ــهك    ب

   
   ــيم ــت زع ــاهرأن    فــاهم س

ــةٍ    ــت في عتم ــا البي ــين زواي   ب
  

  تمشي كمـا يمـشي الـردى الحـاتم           
  تخافـــك الأشـــباح في ســـيرها 

  
ــداهم     ــا ال ــك الفن ــي من   ويختف

   كأترابــهألــيس مــن طــينٍ   
 

ــال   ــافٍف ــاعم طين غ ــه ن    كل
وفي النص الثاني تتنوع فيه الأصوات الداخلية ما بين تحسر وأسى وإقنـاع ، وتلـك                 

الأصوات تدل على كثافة الصراع النفسي ، الذي يعتمل في نفسه من نوازع القهر والكبت               
  : )٢( والصبر والجلد

  

  ـيـــقـــال اغتـــرابي يـــا تع
  

  س الحـظ يـا صـنو الخطـوب        ـ  
  ضااقنـــع بمـــا قـــسم القـــ 

 
ــوب     ــرره الغيـ ــا تقـ   ء ومـ

                                                               
  .)  ٣٥٨ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ٤٣٢ - ٤٣١( ، ص المصدر السابق     )٢(
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ــو    ــن الطف ــب م ــت الغري   أن
   

ــشيب    ــشباب وللمـ ــة للـ   لـ
  امــا حــيلتي حكــم القــض    

  
ــروب ء    ــر ولا هـ ــلا مفـ   فـ

ــةٌ  ــصيبي غربــ ــذا نــ   هــ
  

   ؟كيــف الخــلاص مــن النــصيب  
مثل هذا الحوار حينما توصد أمامه سـبل        إلى   يلجأ الشاعر    : الحوار مع الحبيبة     -٢  

، فيعمد إلى إيجاد ذلك اللقاء والاجتماع في مملكة الـشعر ،        اللقاء والاجتماع مع من أحب      
ومـن  . وربما لجأ إليه ؛ لينقل حوارا حقيقيا دار بينـهما           . ثم يدير حوارا جادا بينه وبينها       

  : )١( الأمثلة على ذلك قوله
  

   ؟ قولي إلى أيـن نمـشي مـا ايتنـا         
  

   ؟ ما آخر الدرب ماذا في ضمير غـد         
   ؟  تدنو سـعادتنا   ما غاية الشوط هل    

 
  أم أننا سوف نقضي العمـر في البعـد       

  أرجوك لا تغضبي مـن ثـورتي فأنـا         
   

ــد   ــا لي أي معتم ــك م ــق حب   غري
 . . .   . . .    . . .   . . .    . . .  

  
  . . .   . . .    . . .   . . .    . . .  

ــا    ــا لمأملن ــت تحقيقً ــا رم   وحينم
  

  كتبت لي لا تحـاول قـف ولا تـزد           
ــراتع  ــا عث ــااداتن ــوق طاقتن    ف

   
  ختياري أمري ليس طوع يـدي     اما ب   

  فاار بي كل مـا أبغيـه مـن أمـلٍ           
  

  شوامخي دمت مـن تحتـها عمـدي         
       ا  وقلت ما ذاك حـب صـادقأبـد   

  
   بــلا رشــدالحــب فــوق تقاليــدٍ  

  . يتضح في النص أن الشاعر استطاع أن ينقل الموقف بكل انفعالاته النفسية  

 يستعين دمر ذا النمط من الحوار حينما يريد أن يبدي           :مع الأشخاص    الحوار   -٣
  : )٢( آراءه ؛ ومن الأمثلة على ذلك قوله

  

   قالوا ادخل الأحزاب فهـي مفيـدةٌ      
  

ــد    ــاتي أفي ــرادي في حي ــت انف   قل
  أنا ذلك العصفور في الـدنيا سـرى        

  
ــل روضٍ   ــرد في ك ــال يغ    للجم

  
                                                              

  .)  ٣١١ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ١٧٥ (، ص المصدر السابق     )٢(
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  نار الهوى المـذبوح تـصهر شـرتي       
 

ــعير فأ   ــا س ــد ن ــوى يتوق    في اله
  ما لي وللـضوضاء تـزعج راحـتي         

   
  أبغي الهـدوء وفي الـسكينة أسـعد         

  . ن الشاعر اتخذ من هذا الحوار مدخلاً لإبداء رأيه ، وهدفًا لعرض أفكاره الخاصة إ 

وكانت أغلب حواراته ناجحة ، تنقل الموقف بكل انفعالاته النفسية ، وكان يحاول أن          
 الخطابة التي تلازم الضعف ، فيعمد إلى العنصر القصصي من أجل الإيحـاء ،               يبتعد فيها عن  

  . وإكساب نصوصه ملامح جمالية 

  :  التقديم والتأخير -

.  من طبيعة الشعر أن يكثر في تركيبه التقديم والتأخير ؛ بسبب الـوزن والقافيـة                " 
 -  مـع ذلـك  - ، وله هو ما ينطوي على خدمة المعنى    : ولكن ما يحسن الالتفات إليه منه       

  : )٢( ؛ كما في قوله )١( "دلالة نفسية 
  

ــاتي   ــق في حي ــي يحق ــل أمل   فه
  

ــاطراد   ــرى بـ ــلام تتـ   أم الأحـ
على الفعل ؛ ولعل ذلك بدافع نفسي وهو استعجال تحقق          )  أملي (قدم نائب الفاعل     

  . ذلك الأمل 

  : )٣( وأما قوله
  

ــح  ــد وتلم ــا لا تح ــك دني   بعيني
  

 ـ         زين ويمـرح  ا يسبح الـروح الح
؛ بدافع نفسي ، وتعبير عمـا يـراه ،          )  دنيا (على المبتدأ   )  بعينيك (فقد قدم الخبر     

  ) .  بعينيك : (فالشاعر يرى أن عيني حبيبته ينجلي ما الحزن ؛ لهذا آثر أن يبدأ بلفظة 

  
                                                              

  .)  ٢٦٩ (، ص ي ـخالد الحليب: للدكتور ، البناء الفني في شعر الأميري     )١(
  .)  ١٩٢ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
  .)  ٢١٠ (، ص المصدر السابق     )٣(
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  : )١( وقوله
  

  حبــها كــان روض فجــر الأمــاني
  

ــضاء    ــاره البيـ ــاغى أطيـ   تتنـ
يلتقط حالة من حالات الشاعر الشعورية ، وهو يـدل          )  حبها (ان  إن تقديم اسم ك    

  . على توتره 

  : )٢( وقوله
  

ــوى  ــضوع اله ــأبى خ ــسي ت   ونف
  

  اولو كـان نـارا تـذيب الحديـد          
على الفعل ؛ بدافع نفسي ، فكأنه أراد أن يثبت ألا   )  نفسي : (فتقديم الشاعر للفاعل     

  . تلاقي بينه وبين الخضوع 

  . ا للتقديم والتأخير من وظيفة نفسية ومعنوية وصوتية في شعر دمر وهكذا رأينا م

  :  حشد الإضافات والنعوت -

الشاعر مولع بالتراكيب الإضافية والنعوت ، فهي تتكاثر في شعره ، وقد يقوده ذلك              
لعل الباعث على بروز هذه الظاهرة في شـعره         ، و إلى مشتقات غير مألوفة تركب بالإضافة       

ليل الهموم ، وسخين الدموع ، وأثيث  : (ال في نفسه ؛ ومن الأمثلة على ذلك         طغيان الانفع 
الشعر ، وبدر الدجى ، وطريد البشر ، وصروف الليالي ، وحكم القضاء ، وبروج السماء ،        
وشعاع الصباح ، ويج الصور ، ولحون السحر ، وكتر الدرر ، ودنيا الـرؤى ، وبـرق                  

تنائي ، وبرعم الورد ، وسالف عهدي ، وخمرة وجـدي ،    الدجى ، وجمال السناء ، وبحر ال      
وخضوع الهوى ، ومجلى الشمس ، ورمضة الزهري ، وهالة البدر ، وصـوت العـصافير ،    
وسويعات الهناء ، وروضة الأنس ، وزمان الهوى ، وصريع الهوى ، وشعاع المغيب ، ونفح                

  . . . ) . لصغر ، الورد ، وروح الضياء ، ولطيف الأثر ، وحلو السمر ، ورواء ا

                                                              
  .)  ٣٤٨( ، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ١١٩ (، ص لمصدر السابق ا    )٢(
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عروس الفكر ، وطيوف الأمـاني ، وصـدود        : (ومن طريف تراكيب الإضافة لديه      
العجب ، وألفاظ النواعي ، وذيول العفاء ، وقصير الهجر ، ومهدهدة الأصداء ، ومـشبوبة                
العطر ، وأشباح الضباب ، وخفي التأنيب ، ومثير اللمس ، وكوب الجمـال ، ومخـزون                 

  . . . ) . سى ، وطيف المخاوف ، الحداد ، وشوك الأ

  : )١( وقد يوقعه هذا الاحتشاد في الركاكة ، إذ إنه يعتمد عليها في إقامة الوزن كقوله
  

  أراك بمجلى الشمس في جة الضحى     
   

  وفي رمضة الزهـر وفي هالـة البـدر          
  : )٢( وقوله 

  

  يا عطر نفـسي وجـتي وافتنـاني       )  مأواي (
  عري ويـا رحيـق بيـاني      يا خمر ش  )  مأواي (  
  : )٣( وقوله   

  

ــل الهمــوم    ــا أهــيم بلي   وبين
  

ــشعر    ــث ال ــدموع أثي ــخين ال   س
ــرةٍ     ــى غ ــري عل ــت بفك   بزغ

  
ــدياجي عــروس الفكــر   ــدر ال   كب

كل هذه الأبيات كانت غايتها الوصول إلى الوزن ، ولا شك أن هذا الاحتشاد قـد                  
؟ في ظـني أن    قصر في ذلكوداع أأدى إلى ذلك النغم ، ولكن هل أسهم في الكشف والإب   

الأبيات السابقة لا تعين على الإيصال والإثارة إذا ما استثنينا البيتين الأخيرين ، فإني ألمـح                 
  .  فيهما حركة وإثارة 

:  إكثاره من النعوت في شعره ، ومن ذلك          - أيضا   -ومن الأساليب التي يستخدمها     
ر ، والصباح النضير ، وشـقائي الـزمين ،          بروج السماء الوضاء ، وشعاع الصباح الأغ       (

والربوة الغناء ، والقمر الزمين ، والشاعر الغريد ، والليل البهيم ، والدير الـرميم ، والـبرد        
                                                              

  .)  ١٢٠ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ٢٣٥ (، ص المصدر السابق     )٢(
  .)  ١١٤ (، ص المصدر السابق     )٣(
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الأليم ، والضفاف الخضر ، الظلام الكثيف ، والقتيل الذبيح ، والحبيب الشحيح ، والهيـام                
لعروق النابضات ، والشفاه الهامسات ،      الجلل ، والكوكب البسام ، والليالي الحالكات ، وا        

وحلم جميل ، ومخبأ مقفول ، وحظ وفير ، وصعب خطير ، وقلمي الحر ، وصيت عريض ،                  
  ) .  .. . وخطيب ناعق ، وعارض ناعم ، 

 فاصلاً بين الألفاظ المحتشدة ، وفي ذلك ما يخفف من           - أحيانا   -وقد تشكل النعوت    
  : )١( لهوقع الرتابة في البيت ؛ من ذلك قو

  

   عـــذاباونــسترق ابتــساماتٍ  
   

ــات   ــع الناديـ ــار الربيـ   كأزهـ
   حــزينٍرنــوت إلي في شــغفٍ  

  
  بأعينـــك الظمـــاء الـــذابلات  

  :  )٢( أو يتفق له أن يقدم النعت ، فيجعله موصوفًا مضافًا ؛ على غرار قوله 
  

ــشعور ــئمت ال ــتى س ــذبت ح   فع
   

ــى     ــزيج الأس ــرام م ــا الغ   ودني
 

  : )٣( وقوله
  

 ـ    يني يمـلأ الأفـق نغمـةً      وكان حن
   

  مهدهدة الأصـداء مـشبوبة العطـر        
  . الإضافات والنعوت ؛ لأجل توكيد المعنى وتوضيحه  لقد استعمل دمر 

الحـذف  : ومن الأساليب التي أفاد منها الشاعر ، وإن لم تشكل ظـاهرة في شـعره    
  : )٤( مثل قوله: للدلالة على المحذوف 

  

  مـتى ؟  كيـف ألقاهـا     ؟  أين أمـي    
  

  ه ؟نــا مــن أمــي لم أسمــع وصــيأ  
  . حذف الشاعر المستفهم عنه لدلالة ما قبله عليه  

                                                              
  .)  ١٥٤ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ١١٦ (، ص    المصدر السابق  )٢(
  .)  ١٥٦ (، ص المصدر السابق     )٣(
  .  )  ٣٦٥ (، ص ق المصدر الساب    )٤(
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يتضح مما سبق أن الشاعر استطاع أن يطوع لغته وأسلوبه ؛ ليحملا عـبء تحولاتـه    
  .النفسية وأزماته الاجتماعية والغزلية 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 :ثلاثة مباحث وفيه 

  .مصادر الصورة  :لمبحث الأول ا

   .أنواع الصورة :المبحث الثاني 

  . وظائف الصورة ودلالتها : المبحث الثالث 
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النقاد والأدباء مكانة الصورة في الإبداع الأدبي ، فاهتموا ا ، وأفردوا لهـا    لقد أدرك   
أبوابا في بحوثهم ودراسام ؛ حيث إن العمل الأدبي الإبداعي يعتمد الصورة أساسا في تقديم            

إلى مضمار التـأثير    المألوفة  ضامير  المالمعاني المنتخبة من مستودع الذاكرة ، والتحول ا من          
  . يراهن على الجمال في توظيف اللغة الذي 

 ،ومما لا شك فيه أن الصورة هي مرتكز البناء الشعري ، وعماده الذي يعتمد عليـه                 
 - أيـضا    -والخيال هو النهر الجاري الذي يغترف منه الشاعر صوره بكل أبعادها ، وهو              

على طـول     مرتكز  إلى تصوير فني   الآلة التي يعتمدها الشاعر في الانزياح من تصوير المألوف        
، وهو الذي يهيئ    أن اال التصويري نتاج المخيلة      التأمل ، وتقليب الفكر ، وهذا دال على         

فالشعر إيحاء ، ولا     ، للقصيدة أن تكون موحية ودالة ، ولا تكتفي بما فيها من دلالة مباشرة            
 الشعر كله يستعمل    لأن"  إلا عن طريق الصورة التي تعتبر أداة الإيحاء الشعري ؛            يكون إيحاءً 

الصورة ؛ ليعبر عن حالات غامضة لا يستطاع بلوغها مباشرة ، أو من أجل أن تنقل الدلالة                 
  .  )١( " الحقة لما يجده الشاعر

وإذا كانت اللغة الشعرية تعد إحدى مقومات العمل الأدبي ، فإن الصورة لا تقل أهمية       
الشعر قـائم  " عامة لأي عمل فني ؛ حيث إن  والدنها ، فهي بمثابة اللبنة الأساس     ولا شأنا ع  

   .  )٢( "اليوم  ] هذا[ على التصوير منذ أن وجد حتى 

والصورة تعبر عن أفكار الشاعر الفلسفية ، وتأملاته الشخصية ، وتجاربه الخاصـة ،              
وربما مكنته عن التعبير عن أفكاره بطريقة لا يمكنه أن يعتمد فيها على غيرها للتعبير عن تلك         

  . فكار الأ
                                                              

  م ، ص ٣/١٩٨٣مصطفى ناصف ، دار الأندلس للطباعـة والنـشر بـبيروت ،     : للدكتور  ،  الصورة الأدبية       )١(
 )٢١٧  (.  

  .)  ١٩٣ (، ص لإحسان عباس ، فن الشعر     )٢(



                                                                                                                                   

 - ٢٧٢ - 

 

وبقي أن أشير إلى أن بعض الدراسات النقدية الحديثة للصورة الـشعرية ، لا تعـير                
التقسيم البلاغي للصورة البيانية أي اهتمام ، بل تتعامل مباشرة مع الصورة الكاملـة ، ولا                

   يـأذن   -  وجهـة نظـرهم    -تقبل تفكيكها وتقطيعها إلى أجزاء ؛ حيث إن التفكيك من           
؛ همـا   لمحافظة أثناء ذلك على هذه الـروح        البحث عن روح الصورة ، وا     "  ، و  )١( بموا

  .  )٢( " هدف الدارس اليوم

نمط بلاغي جاهز يجنح للكلاسيكية بمحوريها القديم       " والصورة الشعرية في شعر دمر      
 - أيـضا    -والجديد ، وهي في جوانب أخرى نمط بلاغي آخر يجنح للرومانسية بمحوريها             

  .  )٣( . . . "والمعرفي . . . الوجداني 

والشاعر ظل أسيرا للخيال الكلاسيكي في كثير من نصوصه الشعرية ، فلم يحاول أن              
ميثولوجيا البلاغة الجديدة التي تنفتح على المعجم البلاغي الفني ، فيترك لعنانـه            " ينخرط في   

البلاغية التي تتأطر   أن يركب الصورة ، ويبتكرها بحرية ، خالعا نفسه من ربقة الإيديولوجيا             
في نمط جامد من المعايير ، والتمثيل لهذه القراءة التأويلية يغص ا ديوان الشاعر الذي ضـم              

بالاستعارات المكرورة التي آلت في هـذا الـزمن إلى          . . . ئة صفحة تعج    ابين دفتيه خمسم  
  .  )٤( "جسد محنط 

إلا أنـه جلبـها   ، اني الموروثة ومع أن الشاعر عمد إلى إعادة الصورة المطروقة ، والمع       
آخي الفكرة التي يوردها ، والمعاني التي يسوقها ، لكنها ظلت خالية من             ؤبأساليب جديدة ت  

 وتراكيب  ي ، وفي أحيان يضيف إليها تعابير      الفلسفة ، ووجهة النظر ، والغلو ، والبعد المعنو        
  .جديدة 

                                                              
ب العـرب ،    بسام نوفل ، منـشورات اتحـاد الكتـا        : الصورة الشعرية في النقد الحديث ، للدكتور        :    انظر      )١(

   ) . ٢١( م ، ص ١/٢٠٠٤
  م ، ص ١٩٨٤أحمد بسام ساعي ، المنارة للطباعة والنـشر بدمـشق ،   : للدكتور ، الصورة بين البلاغة والنقد      )٢(

) ٣٢  (.  
نبيل قصاب باشي ، جريدة الفـداء ،        : للدكتور  ،  قراءة هرمنيوطيقية للصورة الفنية في شعر علي دمر ، مقال               )٣(

   ) .٦( م ، ص ٥/٧/٢٠٠٩، )  ١٤٧٠٥( العدد 
  .)  ٦( ، ص المصدر السابق     )٤(
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اع الصورة ، ووظـائف     مصادر الصورة ، وأنو   والحديث عن الصورة عند دمر يشمل       
   .الصورة ودلالتها 

 

 

شك فيه أن مصدر الصورة الشعرية لدى الشاعر بشكل عام لا يأتي من طرف        مما لا " 
واحد ، بل هو حصيلة تفاعل بين الشاعر بوصفه فنانا مبدعا موهوبا ، وبين بيئتـه بكـل                  

  ، خصية الشاعر ، وفي التأثير على شعره وصـوره        جزئياا ذات الدور الأكبر في تشكيل ش      
 تـصورات يحلـم ـا ،     أمسواء أكانت حالة نفسية مرت بمراحل عديدة من يأس وحزن           

   .)١( "ورغبات يرجو تحققها 

الإنسان ، ومشاهد الطبيعـة ،  : ولقد استقى دمر صوره من مصادر شتى كان أبرزها    
  .وتكوينه الثقافي 

 

ر إلى استخدام الماديات في تعبيره عن المعنويات ، وأكثر الماديات قربا منـه       يلجأ الشاع 
تظهـر  عند الشاعر اازات التي     أعضاؤه وجوارحه ، وقد برزت      : واتصالاً به هو جسده     

  سيما المعنويات ، وهي كثيرة جـدا ، ومـن ذلـك           أعضاء الإنسان مركبة لغيره ، لا     فيها  
  : )٢( قوله

  

   العمـر تـدوي    أنا أبغي عواصـف   
 

ــهل   ــون س ــوقظ الك ــههت    وحزون
  أنا أهـوى الـشتاء يعـول بـالريح         

   
 ـ    ــالي الحزينـ ــه اللي ــي ب   هوتبك

 أبرز الجمادات في صورة الإنسان ؛ مستعيرا صـفاته ، ومـشاعره ،   - هنا -الشاعر   
                                                              

امتنان عثمان الصمادي ، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر  : شعر سعدي يوسف دراسة تحليلية ، للدكتورة            )١(
   ) .١١٤( م ، ص ١/٢٠٠١ببيروت ، 

  .)  ٣٢ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
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 مستعيرا قدراته وسماته عن طريق التـشخيص  - أيضا   - المعنويات في صورة الإنسان      وأظهر
  . جسيم والت

وكثر هذا المنحنى في شعره ، وهو دال على رهافة حسه ، وعمق شعوره ، ومـدى                  
  :   )١( ومن ذلك قوله ، الارتباط بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الإنسانية

  

  أكانت بطاحه) فوزي ( سلوا القفر عن 
  

ــر      ــه القف ــستقل ب ــا ي ــل لم   ل
  أكانت نجومه  ) فوزي( لوا الليل عن    س 

  
  د لمـا يستـضيء بـه الفجـر        تزغر  

  أكانت مياهه) فوزي ( سلوا البحر عن  
  

  تئن إذا ما كـل عـن حملـه البحـر            
  الجريحـة باسمـةً ) فلسطين  ( تنوح   

  
  ويهفو إليه القاع والرمـل والـصخر        

فكل عنصر من عناصر الطبيعة في هذه الأبيات أصبح له روح وإرادة ، وبدت العادات     
تصرفاته ، فالقفر أصبحت بطاحه لل ، والنجوم بدت تزغرد ، وأما            البشرية هي التي تحكم     

   . إليه ت ، والقاع والرمل والصخر قد هفباسمهمياه البحر فقد أنت ، وبلاد فلسطين تنوح 

  : )٢(  قوله- أيضا -ومن ذلك 
  

ــفر   ــى وس ــدر تجل ــل إذا الب ــا اللي   أيه
  رقصت فـوق ميـاه النـهر أضـواء القمـر            
  عـرس النـور مرتـاح الـوطر       فرح الكون ب    
  وصــحت بالأمــل المرجــو أحــلام الحجــر  
  وأنا ما زلـت في يأسـي وبؤسـي في كـدر             
  فــارعني ياليــل واخلــق لي أفــانين الــصور  
  وأثــر في نفــسي الثكلــى أليمــات الــذكر  
 نسب الانفعالات الإنسانية إلى الجوامد ، وأخضعها إلى القـوانين           - هنا   -فالشاعر     

                                                              
  .)  ٩١ (، ص    ديوان علي دمر  )١(
  . ) ٤٥٧ - ٤٥٦ (، ص المصدر السابق     )٢(
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الليل والبدر وأضواء القمر والكون والحجر أصبحت كائنات حيـة ، تظهـر ،              ، ف  البشرية
وترقص ، وتفرح ، صور مرسومة بالكلمات تعبر عن مشاعر الحزن الـذي سـيطر علـى       

  .الشاعر بسبب يأسه واكتئابه 

  : )١( يقول ،يخلع الحياة ، والحياة الإنسانية على المعنويات وقد يتفق له أن 
  

  ي لهيبـا مـستعر    ضجت الـذكرى بأسـرار    
ــاح الحــزن وانــساب الــضجر     وبآمــالي ن
ــر     ــان الفك ــشعر ألح ــنى ال ــاقي غ   وبأعم
ــستمر   ــا م ــذراتي نزيفً ــشوق ب   وجــرى ال
  صورة كبيرة تضم في داخلها عدة صور ، تجسم جميعها حالة نفـسية عـانى منـها                   

 والشعر غنى   الشاعر ، هذه الصورة هي أن الذكرى ضجت بأسراره ، وبآماله ناح الحزن ،             
أصبحت ذات ضجيج ، والآمال تنـوح ،   بألحان فكره ، والشوق جرى بذراته ، فالذكرى         

ضجيج ونوح وغناء ينسب إلى تلك المعاني اردة ، فيضفي           . والشعر يغني ، والشوق يجري    
عليها التجسيم الذي يرسم أبعاد رؤيته ، ويصور مشاعره ، وهذه صورة حسنة تـسهم في                

  .  المتقدة لدى الشاعر ، وتبرز تجربته تصوير العاطفة

 

الطبيعة هي الملهمة التي يملأ جمالها قلب الشاعر فرحا ، فيناجيها ؛ لذلك نجد مظاهرها               
الأرض وما تحتويه من أشجار ورياض وأار وجبال ووديـان          فالمختلفة من أمكنة متباينة ،      

 من النجوم والكواكب والشمس والقمر ، وتعاقب        وخلجان ، وما يقابلها من أجرام علوية      
 وأالليل والنهار والجو بشتائه وربيعه وخريفه وصيفه ، وما خلق االله من الطيـور المغـردة                 

  . المتوفزة لاقتناص فريستها ، وغيرها مبثوثة في دواوين الشاعر 

 وكـذلك  والشاعر ابن بيئته ، فقد توافرت لدمر الطبيعة المحسوسة في بلاده الـشام ،       

                                                              
  .)  ٤٥٦( ، ص    ديوان علي دمر  )١(
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الطبيعة في المملكة العربية السعودية ذات التقدم العمراني ، فكان من الطبعي أن يتأثر ـذه                
  . الطبيعة ، ويعمد إلى وصف ما فيها من رياض ، وأار ، ونخيل ، ووديان 

البحر بمفرداته وتقلباته   : ومن أبرز عناصر الطبيعة التي احتلت قسما كبيرا بين صوره           
  : )١(من ذلك قوله وتحولاته ، 

  

ــرعبني  ــك تـ ــار عيونـ   وبحـ
  

   ــرار ــا أسـ ــصرفيهـ    لا تحـ
 ــــاأمــــواجــــدأ أحيان   

  
   ــات ــور محيطـ ــروتثـ    تزخـ

ــو   ــزورق لا أنجـ ــا في الـ   وأنـ
  

ــانٍ    ــشط أمـ ــروبـ    لا أظفـ
  : )٢( ومن ذلك قوله 

  

   طافـت بحـار المعـاني       مـن حنـانٍ    في موجةٍ 
ــواط    ــاتي إلى ش ــا حي ــتني ي ــانيينقل    الأم
ــك   ــت قبل ــانوكن ــو في زورق الحرم    أغف
ــيم    ــسيان  بي يه ــر الن ــالي في أبح   في اللي
  : )٣( وأما قوله   

  

   في جبال المـوج مـضطرب      كزورقٍ
  

ــارٍ    ــلا من ــمٍب ــاء ولا نج    ومين
فالصورة مستمدة من البحر ، وإن كان قد برز فيها عنصرا الجبال والـنجم ، فـإن                  

 التأثير ، تدل على إمكانـات عاليـة   وهي صورة بالغة ، الشاعر قد وظفهما لخدمة الصورة    
  . التصوير في أدراج مخيلة الشاعر 

  : )٤( واستمد الشاعر عددا كبيرا من صوره من عناصر متعلقة بالبحر ، مثل قوله
                                                              

  .)  ٤٩٥ (ص    ديوان علي دمر ،  )١(
  .)  ٢٣٥(    المصدر السابق ، ص  )٢(
  .)  ٣٥٧ (، ص المصدر السابق     )٣(
  .)  ١٣٥ (، ص المصدر السابق     )٤(
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  طفقت أسبح في الـدنيا بـلا أمـلٍ        
   

   ودعت لما هجـرت القلـب آمـالي         
ر ، وشـتلات خياليـة      لكون وما احتواه من أجرام علوية مصدر إلهام للشاع        اوكان    

خصبة ، متح منها كثيرا من صوره ، وتشكلت بحسب الحالات النفسية التي تعتريـه أثنـاء           
سخر من فعله القمر ،     يكتابته لقصائده ، فطورا تراه يعانق السحب ، وتبتسم له الأنجم ، و            

   : )١( والشمس تدفئه ، وطورا يرعبه صوت الريح ، وتخيفه نظرات القمر ، مثل قوله
  

ــلٍ   ــا بلي ا كئيبــرد ــزوى مف   وان
  

ــسانه    ــى طيل ــنجم في دج ــأ ال   خب
ــو    ــى الك ــلام عل ــام الظ ــا ن   ثم لم

  
ــى الــسكون في وديانــه       ن وألق

 ـ على الك  أسنـد الـرأس في أمانٍ        ـف
  

  ـف وأغـفى مستـسلما في مكانـه        
إن دلالات هذه الصورة المستمدة من الطبيعة الصامتة تكشف الغطاء عن شخـصية               

النفسية جراء البيئة الزمانية التي أودعت فيه هاجسا نفسيا لا ينفك عـن تكوينـه               الشاعر  
ففـي   . الاجتماعي النفسي ، الذي طالعناه في معظم نصوصه التي وردت في هذه الدراسة            

سكون الظلام ، وهدوء الوديان الصامتة الموحشة جدلية التكوين النفسي للـشاعر ، فهـو               
الوديان المخيفة ، يسند رأسه على كفه ، وينـام بعيـدا عـن              مستسلم كالظلام الغافي في     

 يعانق بين نوم الظلام واسترخائه وبـين نـوم          - هنا   -ضوضاء البشر ، فالتشكيل الخيالي      
  . الشاعر واستسلامه 

وربما أعاد تشكيلاً قديما كانت مادته الطبيعة الصامتة بحلة جديدة ية ؛ ومن ذلـك               
  :   )٢( قوله

  

  ل على عينيك مـن ظمـأ      يهفو السؤا 
  

ــوائي    ــاتي وأن ــن إجاب ــوي م   ليرت
ــةً    ــا ملون ــه أحلام ــتقي من   فأس

  
   من جنان الـوهم خـضراء      في روضةٍ   

فسؤال العينين الظامئ الذي يرتوي من إجابات الشاعر صورة مستمدة من متعلقـات       
                                                              

  . ) ٣٧٠ - ٣٦٩ (   ديوان علي دمر ، ص  )١(
  .)  ٢٧٦ (، ص المصدر السابق     )٢(
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  . الماء 

دون تعليـق ؛    أكتفي بإيراد مثالاً    وواستمد الشاعر عددا كثيرا من صوره من النار ،          
  : )١( يقول

  

ــشعوري  ــبي ب ــي لا تلع ــا ملاك   ي
  

   ــنم ــشعوري جهـ ــراءفـ    حمـ
ــا  ــهيب ثم خب ــواني الل ــم ش    بيك

  
ــلاء     ــده أش ــن بع ــادي م   فرم

) عالم الحيوان ، والطيور المختلفـة        (الصور التي يستعيرها من الطبيعة الحية ؛        وأظهر   
صافير ، والفراشات ، والجراد ؛ مثل    كالأسد ، والظبي ، والثعبان ، والنسر ، والغراب ، والع          

  : )٢( قوله
  

ــا    ــه ووقائع ــا ل ــذكر أيام   وت
  

  تغنت بمعناها الظبـا والقنـا الـسمر         
   آسـاد هيجـاء في الـوغى       له عصبةٌ  

  
  تكر الجبـال الـشاهقات إذا كـروا         

الشاعر في موضع تمجيد للقائد فوزي القاوقجي وجنوده ، فحاول أن يعبر عن ملامح               
اعة لديهم ، فيصورهم بصورة الآساد في أرض المعركة الـتي مـن صـفام      الإقدام والشج 

  .الهجوم 

  : )٣( قولهوحين يفخر الشاعر بقومه يمدحهم بالقوة والجسارة ، ف
  

ــسر  ــشارق أن ــومي في الم ــام ق   أي
  

ــا   ــارب حوم ــق المغ ــدون في أف   يغ
   .فيصور هذا المعنى ارد بصورة النسر المحلق في أجواء الفضاء المرتفعة 

  : )٤( قولهوأما 
  
  

                                                              
  .)  ٢٨٣ (، ص    ديوان علي دمر  )١(
  .)  ٩١ ( ص    المصدر السابق ، )٢(
  . )  ١٠١ (، ص المصدر السابق     )٣(
  .)  ١٠٢ (، ص المصدر السابق     )٤(
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  أحمــقمــا أنــتم إلا فــراش   
   

ــارتمى    ــراجا ف ــى س ــشماملاق   ته
   إلى  وترى جيـوش العـرب زاحفـةً       

  
ــا   ــالجراد إذا نم ــة ك ــب العروب   قل

فقد صور كثرة اليهود في أرض المعركة بصورة فراش من صفته الحمق ؛ حيث لاقـى         
كثرة جنود العرب في المعركة صورهم      وحينما أراد التعبير عن     . سراجا فارتمى فيه فاحترق     

  .بصورة الجراد وقت نموه 

  : )١( قولهومن الأمثلة التي استدعى فيها الطبيعة الحية عرفت عنها سابقًا 
  

   قــد بــدا فــصرت كقــبرةٍ 
  

ــصب    ــعاع ال ــا ش ــراعليه   ح الأغ
ــوةٍ     ــن غف ــرف م ــت ترف   فهب

  
ــسحر    ــون ال ــني لح ــارت تغ   وط

ــسماء الوضــاء   ــروج ال   وأمــت ب
  

ــث    ــستقر إلى حي ــا م  ــي   تبغ
  

  : )٢( وقوله
  

ــف   ــواك اللطي ــادى ه ــا تم   ولم
  

ــذئبٍ    ــبي ك ــال بقل ــفوص    عني
  يمـزق ما شــاء فــي داخـلي      

  
ــدرٍ    ــي بغ ــهش روح ــفوين    مخي

 ين مـن جهـة ، وأسـير   ين عادياا كانمأالمثالين السابقين مما يلحظ في استخداماته       
حث عن العمق الفني ، فعبثًا حاولنـا ،    للتشكيل التراثي من جهة أخرى ، وإذا ما حاولنا الب         

لكننا سنشاهد مهرجانا تتراقص فيه ألفاظ أحسن اختيارها ، وقذفها في بحر راقص ذي نغم               
  . مطرب 

 

لاتساع مجال رؤيتـه الـشعرية ،       مصدرا  يعد اتساع ثقافة دمر واتصافها بالشمولية       
الثقافة الواسعة في شعره ، وقد من هذه حسنة ات لمحفبرزت تضمينات لا بأس ا ، وظهرت       

                                                              
  .)  ١١٥ (، ص     ديوان علي دمر )١(
  . ) ٣١٥(    المصدر السابق ، ص  )٢(
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؛  )١( تفاعل مع هذه الثقافة ، وتباينت مواقفه بين الرفض والقبول فيما طرحه مـن قـضايا    
لذلك تنوعت المصادر التي وجد فيها دمر منهلاً عذبا يغترف منه ؛ ليؤسس ملامح تـشهد                

راث بمختلف أنماطـه التاريخيـة      من ينبوع الماضي ، ومن الت     فغرف  على ظفره أو إخفاقه ،      
  : )٢( لكثير من صوره ؛ ومن ذلك قولهاوالشعبية والدينية والأدبية 

  

  صرت أضـحوكة الأمـاني دعـيني      
  

ــةٌ    ــاتي قناعـ ــواءفحيـ    وانطـ
  مزقتني الـسهام مـن كـل صـوبٍ         

  
ــراعةٌ    ــوتني ضـ ــهاءوطـ    بلـ

 ـ                 : اص  فصورة السهام التي مزقته تشكيل قديم أضاف إليه الشاعر مـن تـصوره الخ
لا تخلو من   ، وهي صورة    )  ضراعة بلهاء  : (، وتألق أكثر حينما قال      )  أضحوكة الأماني  (

    . الدلالات التي تميط اللثام عن غور نفسي لا تتخلى عنه إشاراته التخييلية المتوفزةتعدد 

   :)٣(ومن الصور التقليدية التي بث فيها روحا جديدة قوله 
  

ــافي إذا    ــوتر الغ ــن ال ــا لح   أن
  

  حــركتني ريــشةٌ ضــجت شــكاتي  
بصورتين استعاريتين  ، لكن الشاعر    تشبيه النفس بلحن الوتر صورة تقليدية مكرورة        ف 

تدفعان المتلقي للبحث عن المعنى ، حين جعل الشاعر من نفسه وترا غافيا ، أي إحـساسا                  
ه موسيقا أحزانـه ،     صامتا يهتز ألمًا ووجعا ؛ إذا ما ريشة حبيبته حركته بوجداا انبعثت من            

فيضج وجدانه الخبيء بين ضلوعه وزفراته ، ولعمري إا صورة فنية تكشف عن جمال المعنى               
  . الذي ينفذ من جمال الإيحاء والتلويح 

  : )٤(  ومن ذلك قوله؛وتنوعت المصادر الثقافية لصور الشاعر 
  
  

                                                              
  م ، ص   ٢/١٩٩٩القادر الرباعي ، جامعـة اليرمـوك عمـان ،            لعبد،  الصورة الفنية في شعر أبي تمام       : انظر      )١(

) ٢٩( .   
  .)  ٢٨٤ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
  .)  ٣٤٤(    المصدر السابق ، ص  )٣(
  .)  ٤١٠(    المصدر السابق ، ص  )٤(
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ــا    ــاذا نواه ــا أبي لم ــوريا ي   س
  

  إن عيش الغريب كـبش الأضـاحي        
ت السابق أن يحذر من مخاطر الغربة ، والعيش بمنأى عن الـوطن ،      يالشاعر في الب  أراد   

  . من مستودع ذاكرته الدينية ، أو الشعبية )  بش الأضاحي ( فاستدعى كـ

  : )١( ويقول
  

ــةٌ  ــات راتع ــور في الجن ــاء والح   الم
  

  تــصبي فــؤادي بلقياهــا وأصــبيها  
  .ة صورة يلتقطها الشاعر من وعاء ثقافته الديني 

 ما يغمرهـا بذاتـه ،   - دائما -وصوره الشعرية التي يستفيدها من الشعراء السابقين      
  . ويحاول أن يعيد تشكيلها من جديد 

  : )٢( ولكني أجد له مثل قوله
  

  أكـــافح مـــا أكـــافح ثم آوي
  

ــدرٍ   ــد إلى قـ ــه حديـ    إرادتـ
 

  :  )٣( فهذا يذكرنا بقول الحطيئة
  

  أطـــوف مـــا أطـــوف ثم آوي 
  

ــ   ــاع إلى بيـ ــه لكـ   ت قعيدتـ
  :     )٤( وأما قوله 

  

ــصابٍ  ــاة م ــددت قن ــا س   كلم
  

ــاتي    ــت بقنـ ــؤادي تحطمـ   لفـ
  : )٥( فيذكرنا بقول المتنبي 

  

                                                              
  .)  ٧٥ (، ص     ديوان علي دمر )١(
  .)  ٣٩٨(    المصدر السابق ، ص  )٢(
  .)  ٩٣ (م ، ص ٢/٢٠٠٥حمدو طماس ، دار المعارف ببيروت ، : ديوان الحطيئة ، اعتنى به وشرحه     )٣(
   ) .٢٠ (، ص ديوان حنين الليالي     )٤(
   ) .٢٢١ (، ص ديوان المتنبي     )٥(
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وكنـــت إذا أصـــابتني ســـهام  
   

  تكـسرت النـصال علـى النـصال      
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صورة ، بل كان يتعامل معها كتعامله       لا بد أن أشير إلى أن دمرا لم يكن من شعراء ال           
وإذا وجد عدد يسير من الصور المتقدمة في نصوصه ، فهذا  ، مع باقي وسائل التعبير الشعري   

لا يعني خرط الشاعر في صفوف شعراء الصورة ؛ حيث إن النص الشعري من طبيعتـه ألا                 
  . يخلو من الصورة في الغالب 

 

، وهي كثيرة الجملة وهي تبنى من أصغر وحدة تعبيرية ؛ إذ إا لا تتجاوز في تشكيلها         
 ، التي يمكن أن تدخل في تكوين الـصورة          الجزئيةأنماط الصورة   أصغر  في الشعر ، وتعد من      

 فهي  - إن وجدت    -المركبة ، وهذا لا يدل على انعزاليتها عن القصيدة أو عن بقية الصور              
  .  )١( باط الجزء بالكلترتبط ا ارت

  : ، منها أنماط من الصورولقد اعتمد دمر أساليب عدة في بناء 

  : تراسل الحواس -أ

بناء الصورة المفردة عن طريق تراسل الحواس إذا تداخلت العناصر الحـسية بمـا              يتم  
فالشاعر قد يخلع صـفة      . ألوان ، وأشكال ، وملمس ، ورائحة ، وطعم        : تشتمل عليه من    

  البصر على حاسة السمع ، فما يدرك بالبصر يصبح مسموعا ، والمـسموع يـصبح               حاسة  
وتحـول صـفات    " ،    ، وهكذا وفقًا لمقتضيات الانفعالات الداخلية لدى الشاعر        )٢( مرئيا

الحواس وصورها بعضها إلى بعض يجعل العالم الواقعي مثاليا صوريا مختلطًـا تتجـاوز فيـه            

                                                              
 ، بشرى موسى صالح ، المركز الثقافي بـبيروت       : دكتورة  لل،  الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث       : انظر      )١(

  .)  ١٣٤ (م ، ص ١/١٩٩٤
م ،  ١/١٩٧٧علي عشري زايد ، دار الفصحى للطباعة والنشر ،          : عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، للدكتور            )٢(

   ) . ٨١( ص 
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تصويره للرجل المسن المضرج بدمائه وقد      ومن ذلك   ،   )١(" لام  الحقائق مع الخيالات والأح   
  :    )٢( سقط باب الخان على جسده

  

  فزحزحت باب الخان عنه فلـم أجـد   
  

ــةٍ   ــوته في ظلم ــوى ص ــثمس    يتلع
إلى مدرك بصري ، فاستعار مـن العـين         )  الصوت (فالشاعر حول المدرك السمعي      

  .  الشيخ المضرج في دمائه وظيفتها ، وهي الرؤية ، وجعلها تدرك صوت

  : )٣( ومن ذلك قوله
  

ــت   ــسيمات هفـــ   والنـــ
  

  للحــــــديث العطــــــر  
ــا   ــد كلمــ ــدثتقــ   حــ

  
ــبر   ــصنوف الخــــ   بــــ

ــها  ــير أني خلتــــ   غــــ
  

ــانٍ   ــرلمعـــــ    أخـــــ
  : )٤(  قوله- أيضا -ومنه  

  

  إذا ما طرقت الباب لم ألمـس الخطـا        
  

  لتفــتح لي والثغــر جــذلان يبــسم  
ية والمعنوية بين المدركات ، فأصبح يـسمع بعينـه ،           فيما سبق تنهار الحواجز النفس     

  .ويلمس بسمعه ، وهكذا 

  : التشبيه والوصف المباشر -ب

لقد اعتمد دمر على الوصف والتشبيه في رسم صوره الشعرية ، فقد انتزع صوره من               
  ما يعبر عنها عن طريق الإيحاء والـضرب في         - دائما   -المنظر الواقعي مطليا بانفعالاته التي      

  : )٥( فضاء المعنى ، ومن ذلك قوله
                                                              

  .  ) ٤١٩( محمد غنيمي هلال ، ص :    النقد الأدبي الحديث ، للدكتور  )١(
  .)  ٦٨ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
  .)  ١٨٨ (   المصدر السابق ، ص  )٣(
  .)  ١١ (، ص ديوان الأسرة     )٤(
  .)  ٣٥٧ ( ، ص ديوان علي دمر     )٥(
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ــسافر ــدا م ــترح أب ــا لم أس دائم   
  

  ضاعت دروبي وغامت كل أرجـائي       
   في جبال المـوج مـضطرب      كزورقٍ 

 
ــارٍ    ــلا من ــمٍب ــاء ولا نج    ومين

 
  . لقد جاءت الصورة موحية بالألم الذي تجرعه في غربته ، نتيجة بعده عن وطنه 

  : جديدة ، فوصلت عباراته إلى الإيحاء ؛ مثل قولـه           وقد أسهم الوصف بابتكار صور      
  ،  )٢( ) ، وأطياف الإنـصاف    حلم الجياع  ( ، و  )١( ) ، وضراعة بلهاء   أضحوكة الأماني  (

عروس الفكر ، وطيوف الأماني ، وصدود العجب ، وذيول العفاء ، وأشـباح شـوق           ( و  
    .)٣() الأمل ، وشوك السى ، وطيف المخاوف 

 أن كل ما ورد عند دمر من وصف يحمل تلك الدلالـة ، بـل يمكـن                وهذا لا يعني  
  . الوقوف على كثير منها لم يتجاوز الوصف المباشر ، وبخاصة في المراحل الأولى 

المفرد والبليـغ   : ولا بد أن أشير إلى أنه قد ورد التشبيه عند الشاعر بأشكاله المعروفة              
  : )٤( قوله، د بكل أدواته والتمثيلي والمقلوب ، ومن الأمثلة على ما ور

  

ــشينا نحــوهم ــود إذا م ــح اليه   وي
  

  كالليــل يزحــف في المــساء مخيمــا  
   :)٥(وأما قوله  

  

ــى الـ ـ ــذوب عل ــري ي   دروعم
  

  أنــــا كأيــــامي أذوب ب   
  . فقد ورد التشبيه بكل أدواته عدا وجه الشبه   

لأشـياء   كان يهتم بأن يكون المشبه به مستمدا مـن ا          - مما سبق    -ويلحظ أن دمرا    

                                                              
  .)  ١٢ (، ص حنين الليالي : راجع     )١(
   ) .١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٤٤ ، ١٢٥ ، ١٢٣ ، ١١٦ ، ١١٤: (    راجع على الترتيب في ديوان علي دمر  )٢(
)٣(      
  .)  ١٠٢ (، ص ديوان علي دمر     )٤(
  .)  ٤٣٢ (، ص    المصدر السابق  )٥(
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  . المألوفة للناس 

رد قوالب جاهزة لم تخرج عـن حـدود         وقد وجدت بعض صوره قد تحولت إلى مج       
  :   )١( التشبيه التقليدي المألوف ، فجاءت الصور شارحة أو زخرفة للتزيين ؛ مثل قوله

  

ــوم ــصيبيـ ــف عـ    عاصـ
  

ــضمائر     ــش ال ــه عط ــروي ب   ن
 ــوم ــزا يــ ــام الجــ    كأيــ

   
ــاغر      ــاب ف ــر الأني ــر كاش   ئ

  : )٢( وقوله 
  

ــشية  ــات ع ــروق القاذف ــأن ب   ك
  

  سماء غدت بـالنجم والنـار تـرجم         
لطول تكريرها ،   ؛  إن هذه الاستعمالات التشبيهية والاستعارية أصبحت باهتة جامدة          

ولكثرة استعمالاا ، فلا تستقر في شعور المتلقي ، ولا تنضح بالجمال ، ولا تحفز خيالـه أو      
  . تنشط ذهنه 

  :دركات  تبادل الم-ج

وظف الشاعر تبادل المدركات في بناء الصورة المفردة ؛ من خلال إضفاء الـصفات              
المادية على المعنوية ، وبالعكس ؛ مما دفع إلى سقوط الفوارق بين طرفي الصورة ، وتحقق له                  

  :ذلك عن طريق 

  : التجسيم -١

عاني اردة ؛ ليمنحها    فالشاعر يتعامل فيها مع الم    ،  مرتبة الإنسان   إلى  ارد  نقل  ويعني  
  : )٣(مخاطبا صاحبته  من ذلك قوله . صفات إنسان أو درجة تقترب منه

  

  خيالك ما ينفـك يرتـاد خـاطري       
  

  ثم باسمـــاتـــارةً غـــضوبا أراه   
                                                               

  .)  ٦٦ (، ص    ديوان علي دمر  )١(
  .)  ٦٨ (، ص المصدر السابق     )٢(
  .)  ٢٠٣(    المصدر السابق ، ص  )٣(
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رتبة الإنسان في قدرته علـى الغـضب        ، وذلك بإيصاله م   )  الخيال (فالشاعر يجسم   
  . والتبسم 

  : التجسيد -٢

  : )١( كساب المعنويات صفات المحسوسات ، مثل قولهويتم من خلال إ
      

   وغيـاب  إا رؤيـا أتـت مـن بعـد يـأسٍ          
  أيقظت عمـري وأحيـت لي أمـاني شـبابي           
ــشوةٌ   ــذابي ن ــة أودت بع ــة النفح    روحي
  وسقتني مـن حميـا الـصفو أحـلام رغـابي            
 مـن نطـاق     ، وذلك بنقلهما   ) الرؤيا والنشوة  (فالشاعر يجسد في الصورة السابقة        

  . المعنويات اردة إلى نطاق الأشياء المحسوسة 

  : التشخيص -٣

ويتم بخلع الصفات الإنسانية على كل من المحسوسات والماديات ، فتبدو المحسوسات             
  : )٢( وتتحرك بالحياة ؛ مثل قولهكالبشر تحس وتنبض والماديات 

  

   فـيهم والبـدر يـضحك إذ       كم نزهةٍ 
  

  ناشــيدجــرس الجــداول ســكران الأ  
  . يضحك كالإنسان )  البدر (فقد جعل من   

  :  التجريد -٤

  : )٣( وهو إكساب المحسوسات صفات معنوية مجردة ، ومن ذلك قوله
  
  

                                                              
  .)  ٢٦١ (ص    ديوان علي دمر ،  )١(
  .)  ٤٥٩ (، ص المصدر السابق     )٢(
  .    المصدر السابق ، الصفحة نفسها  )٣(
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ــواعير آهــات ــشرتوللن    كمــا انت
  

ــصهرٍ    ــات من ــؤود أن ــشق مف    بالع
  الحـزن   (مادة محسوسة ، أسبغ الشاعر عليها صفة معنويـة وهـي            )  النواعير ( فـ  

وهذا يعكس شعوره الـداخلي     على سبيل التجريد بالإشارة إلى الأنات والآهات ،         )  والألم
  . المخلوع على الظواهر الطبيعية من حوله 

 

وهي مجموعة من الصور المفردة التي يأتلف بعضها مع بعض بوحدة منطقية أو نفسية              
؛ لهذا فـإن  المفرد التعقيد ، ولا تستوعبه الصورة قدر يلفه  أو معنوية ؛ لتقديم موقف انفعالي       

يم هذه الصورة يكون عن طريق تلاحمها العضوي ، ولا يتحقق هذا التلاحم ما لم تكـن      وتق
  .  )١( الإيحاءات الصادرة من المشاهد العديدة التي نسجت منها اللوحة العامة متقاربة

   :أظهرهامن الصور ، ومن واعتمد دمر أساليب عدة في بناء هذا النمط 

  : التوليد -أ

استخدم فن توليد التشبيهات والصور بوفرة بالغة من خلال استقصائه أبعاد الـصورة             
الأولى ؛ ليكون صورة مركبة من الأصل المفرد ، الذي تولدت منه ؛ لتعبر عن جانب مـن                  

  : )٣( ، ومن ذلك قوله )٢( جوانب التجربة التي من أجلها نظم القصيدة
  

ــفر   ــى وس ــدر تجل ــل إذا الب ــا اللي   أيه
  رقصت فـوق ميـاه النـهر أضـواء القمـر            
  فرح الكون بعـرس النـور مرتـاح الـوطر           
  وصــحت بالأمــل المرجــو أحــلام الحجــر  
  

                                                              
   ) .٣٧ (ص  أحمد بسام ساعي: للدكتور ، الصورة بين البلاغة والنقد : انظر     )١(
محمد الصفراني ، مؤسـسة اليمامـة الـصحفية ،          : للدكتور  ،  "  دراسة فنية  "ي  ـشعر غازي القصيب  : انظر      )٢(

  .)  ١٩٦ (هـ ، ص ١/١٤٢٣
   ) .٤٥٧ - ٤٥٦ (، ص يوان علي دمر د    )٣(
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  فــارعني ياليــل واخلــق لي أفــانين الــصور
  وأثــر في نفــسي الثكلــى أليمــات الــذكر  
من الصور المفردة عن طريق توليـد       في النص السابق تقوم الصورة المركبة على حشد            

تنامي حتى تكتمل الصورة العامة ، يقدم الشاعر من خلال          تشبيه من آخر ، فتبدأ الصورة بال      
الأبيات السابقة وصفًا لما انتابه في تلك الليلة ، فأضواء القمر سترقص فوق مياه النهر حينما                

ر دون الخروج عن الفكرة العامـة  يتجلى البدر ويسفر ، توليد التشبيه من قلب التشبيه الآخ        
كلها متصلة بوحدة عـضوية     . . . ) فرح الكون ، عرس النور ، أحلام الحجر         ( للنص ،   

  . ونفسية أسهمت جميعها في توضيح ما انتابه تلك الليلة 

أنموذجا لتراكم الصور المفردة التي تلح علـى فكـرة اللقـاء ،        ) لقاء( وتعد قصيدة   
بدو أشبه بتقليب الفكرة الواحدة بعدة معان ؛ لذلك نجـده يرسـم             فيجلوها الشاعر حتى ت   

  : )١( لوحة حسية تؤطرها الحركة
  

  ؟ يا سنا النجمة هل تـذكر لـيلات الحبيـب         
  حــين كنــا لــك نرنــو وبقلبينــا وجيــب  
  سكرت تلك الجواء السود مـن نـد وطيـب           
  في أمان الليل لا نخشى مـع الليـل الرقيـب            
  اريهيا صدى الهوى وادك  

  أنت خمـرتي وانتعـاشيه  
         طـروب  رقص الطـير وغـنى وهـو غريـد   

   مثلمـا نـاح الغريـب      يوقظ الوجـد غنـاءٌ      
  كم قطفنـا ونثرنـا الزهـر إبـان الغـروب            
  وابتسمنا وشـعاع البـدر في النـهر يـذوب           
مما سبق نلاحظ كيف تشترك الصورة الحسية والاستعارات داخل البناء الكلي للصورة              

                                                              
  . ) ١٢٩ - ١٢٨ (   ديوان علي دمر ، ص  )١(
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  . سهمت جميعها في تقديم الصورة الكلية المتمثلة في اللقاء أكبة ؛ بحيث المر

  :  التراكم -ب

تقوم فكرة التراكم على حشد مجموعة من الصور المفردة المتتابعة التي تقدم بـدورها              
مجموعة من الصور المتتالية ، والمترابطة بموضوع واحد ؛ بحيث تحدث في مجموعهـا تـأثيرا                

  :   )١(  تشكيل رؤية الشاعر العامة ؛ من ذلك قولهواحدا يسهم في
  

ــسهول   ــيم بال ــف الغ ــهت   اإلام
  

   ؟ نحن نبكي فلول هـذي الطيـوف        
ــاذا    ــال لم ــنجم للجب ــس ال   هم

   
ــ   ــوف آلم ت ــبعض الكه    ؟ويهم ب

  تمتم الرمـل ليـتني كنـت قمحـا         
  

ــف    ــق الرغي ــم دقي ــوي له   لأس
ــاذا  ــسحاب لم ــد بال ــرخ الرع   ص

  
ــسقو    ــبعض ال ــهم ب    ؟فلم تظلل

ــت الأرض   ــورا  : قال ــدي قب إن عن
 

ــاتٍ   ــضيوفيدافئـ ــا بـ    فمرحبـ
   الغـيم ،    (نلاحظ أن تشكيل الصورة المركبة يتكون من أقطاب عـدة متمثلـة في               

، وهنا يراكم الشاعر الصور ؛ ليعمد من خلالها إلى     )  ، والرمل ، والرعد ، والأرض     والنجم  
  .  الحياة الخارجية إيجاد علاقة داخلية بين الإنسان ، ومظاهر

  : الصورة المشهد -ج

    :مـن ذلـك    . وهي التي يعرض الشاعر فيها الواقع بكل تفاصيله ، فتكون صادقة          
  : )٢( ش ضمن إطار سردي ؛ يقولي، فقد نقل صورة من واقعه المع)  قصة : (قصيدة 
  

  إذا غرقت ببحـر الـشجو والـسهر      
 

  وزجت النفس في ليـلٍ مـن الفكـر          
  الأوهـام مــصطخبا وزارني جحفـل   

  
  وأغمدت بفـؤادي أسـهم القـدر        

  وحرت تحت الدياجي لا أرى قبـسا        
  

ــصر     ــق الب ــلاةٍ مغل ــأنني بف   ك
  رجعت في الليـل للقـرآن منغمـسا         

  
  في جنةٍ مـن ريـاض الآي والـسور          

                                                                
  .)  ١١٠ - ١٠٩(    ديوان علي دمر ، ص  )١(
  .)  ١٧٠( ، ص المصدر السابق     )٢(
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  كأنه الـشمس في الظلمـاء طالعـةٌ       
  

  وأين منه ضـياء الـشمس والقمـر         
ــه   ــيرٍ في خميلت ــؤادي كط ــدو ف   يغ

  
  ل الـشدو بـين الظـل والزهـر        يرت  

تعتمد الصورة على مبدأ حركة الكاميرا المتنقلة من مشهد إلى آخر ، مشهد في جـو                  
اختلطت فيه المشاعر ينتهي بتصوير مشهد إحساس الشاعر باللحظات الإيمانية ؛ إذ يفتـتح              

 بـذكر أدق  النص من خلال تثبيت الكاميرا على حالة التيه التي شعر ا تلك الليلة ، ثم يبدأ    
  .تفاصيل ذلك الشعور إلى أن يصل إلى المشهد الأخير الذي حمله تحولاته الشعورية 

  : الصورة الكونية -د

يعتبر الكون أحد مقومات الصورة الشعرية كما هو الحال في الحركـة والـصوت ،               
   :وتشكل الصورة الكونية مظهرا حسيا يحدث توترا في المتلقي ، ومـن النمـاذج الممثلـة                 

  :  )١( التي يقول في أحد مقاطعها)  شعرها الأسود : (قصيدة 
  

 ـ        ـيا ليالي الشتاء والعـصف والظل
  

  أيـن الفـؤاد ضـاعت منـاه       ـمة    
ــه    ــوقظ في ــزين ي ــسواد الح   ال

  
ــراه   ــن ذك ــلام م ــاحبات الأح   ش

  شعرها وحشتي لـدى البحـر يغفـو        
 

ــراه   ــال ك ــدجى وط ــا في ال مرهب  
ــالى    ــولات الثك ــالي المول   في اللي

   
ــاه    ــل خب ــالطير ض ــؤادي ك   وف

   نـشوى  )٢( غمغم البحـر والأواذي    
  

ــديثٍ   ــواهبحـ ــا فحـ    لم أدر مـ
  والنــسيمات تــستثير حفيفًـــا   

  
  في لفيـف الغابــات يخـشى صــداه    

  سرت أبغـي لقـاء طيفـك لكـن         
   

ــي لا أراه      ــباح ك ــشيته الأش   غ
ير قابلـة   وبقي أن أشير إلى أن الشاعر في بعض قصائده نجح في خلق صورة شاملة غ               

  ،  )٣( ) رعـشة  : (للتجزئة ، فجعلت من القصيدة لوحة فنية واحدة ، ومن هذه القصائد             
المسلـسلة   : (، وقصيدة    ) قصة : (، وقصيدة    ) الغراب : (، وقصيدة    ) لقاء : (وقصيدة  

                                                              
  .)  ٤٩٣ (ص    ديوان علي دمر ،  )١(
  .  الأمواج :الأواذي     )٢(
  .)  ٢٦ (، ص ديوان رعشات     )٣(
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 ، ) المفاجـأة  : (، وقـصيدة     ) الهزيمة : (، وقصيدة    ) أحلى لقاء  : (، وقصيدة    ) الأبدية
  .  )١( ) قلق : (، وقصيدة  ) الأفعى : (يدة وقص

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                              
 ،  ٣٢١ ،   ٣٠١ ،   ٢٧١ ،   ١٤٥ ،   ١٤٢ ،   ١٢٧( ديوان علي دمـر ، ص       :  القصائد على الترتيب في         راجع    )١(

٣٩٨ ، ٣٣٨ ، ٣٣٢ . (   



                                                                                                                              

 - ٢٩٣ - 

 

 

 
  

تنحصر وظيفة الصورة عند أكثر النقاد القدماء في تجلية المعنى والإبانة عن المـراد ، أو             
عنى اللطيف ، الذي    ، أو في تجسيم الم     )١( في الغلو والمبالغة عند تصوير الشيء بما هو أحسن        

  .  )٢( هو من خبايا العقول

  والشاعر القديم في أغلب صوره كان يسعى للصنعة والترتيـب ، والمحافظـة علـى               
  .  )٣( النظام

أما الصورة الحديثة فإا وهي تؤدي تلك الوظائف الطبيعية ، والتي تؤديهـا معهـا               " 
       ـا ؛        وسائل تعبيرية أخرى كالألفاظ والبديع والموسيقا ، فإا خاصا نفسيا تتميز بأدائها دور

حيث تسهم في نقل التجربة الشعرية التي عاناها الشاعر إلى المتلقي ، وتحاول أن تكشف عن               
ولا بـد لكـي      . )٤( "  ]الإفصاح عنها [ . . . حقائق مجهولة ، يعجز التعبير العادي عن        

مع الفكـرة وإلا تثلمـت ،       تؤدي الصورة هذا الدور من أن تذوب في الانفعال ، وتتواءم            
  .  )٥( وأبرزت انفعالاً خاويا ، وفكرة جوفاء

  في تحقيق الهـدف النفـسي مـن         أن الشاعر ينصب اهتمامه      - مما سبق    -ولا يعني   
  شعاعها ، بـل يـوائم بـين ذلـك كلـه ،             ، ويواري جمالية الصورة ، ويطفئ إ      الصورة  

قه ؛ فالخيال المصور يدرك مـا في        الجمال صفة نفسية ، تصدر عن خيال الأديب وذو        " فـ  
                                                              

  م ،  ٢/١٩٩٤علي فوده ، مكتبة الخـانجي بالقـاهرة ،          : لابن سنان الخفاجي ، تحقيق      ،  سر الفصاحة   : انظر      )١(
  .)  ٢٣٥ (ص 

محمد رشيد رضا ، دار المعرفة ببيروت ،        : بتعليق  ،  القاهر الجرجاني    لعبد،  ان  أسرار البلاغة في علم البي    : انظر      )٢(
  .)  ٣٣ (م ، ص ١٩٧٨

  .)  ٥٢ (، ص محمد زكي العشماوي : للدكتور ، قضايا النقد الأدبي المعاصر : انظر     )٣(
   ) .٣٠٦ (، ص ي ـخالد الحليب: للدكتور ،  يالبناء الفني في شعر الأمير    )٤(
م ،  ١٩٧٧المنعم خفاجي ، مكتبة غريب بالقـاهرة ،          محمد عبد : للدكتور  ،  الأدب في التراث الصوفي     : انظر      )٥(

   ) .٢٢٤ (ص 
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المعاني من عمق وما يتصل ا من أسرار جميلة ، إدراكًا حادا رائعا ، والذوق يختار أصـفى                  
   .)١(" العبارات ذا الخيال الجميل 

، ومن خلال دراستي لصور دمر تبين لي أن الصورة عنده تنهض بالدور المنـاط ـا             
   ، والكشف عن حالاته النفسية وانفعالاتـه ، ومـن ذلـك    والمتمثل في نقل تجربته الشعرية 

  : )٢( قوله
  

  إذا ما سجى ليلي وهاجت خـواطري      
  

  الت دموعي في الجفون الـسواهر     جو  
ــا    ــل هائم ــالي في التأم ــار خي   وط

  
  ورف على وهـج الـسنا والزواهـر       

ــلٍ     ــصا لمأم ــبي بصي   ولم أر في قل
  

ــابر    ــلام المق ــؤادي في ظ ــأن ف   ك
   شـقي بـذكرها     مـن الـدنيا    ليخ  

  
ــواثر    ــدود الع ــه بالج ــد هدمت   وق

  إذا استوحشت روحي وملت سرائري      
  

   لعــابر ولم أر في الــدنيا هنــاءٌ   
  وفتشت عن أنسي وراحـة هاجـسي        

  
ــائر     ــدأة ث ــالي وه ــورد آم   وم

  وجدتك بالآثار يـا مبـدع الـورى         
  

  تلوح جليـا خلـف كـل المنـاظر          
ناقضة اكتنفت نفس الشاعر الباحثة     إا مجموعة من الصور التي كشفت عن مشاعر مت          

عن اللحظات الإيمانية في تلك اللحظات الشعرية ، فالشاعر يدير عدسته ليلتقط مجموعة من              
الأحاسيس والمشاعر التي اعترته في تلك الليلة ، التي كان فارسها الهم والتيـه ، ثم مـا إن                   

تغمـر  ت الإيمانيـة    تتحول تلك المشاعر إلى مشاعر حب ودفء وهدوء جراء تلك اللحظا          
  . تلتقطها عدسته التي كشفت عن ملكة تصويرية لدى الشاعر فؤاده سكينة ، 

أا تسلط الضوء : ومن أهم الدلالات النفسية التي تكشفها الصورة الشعرية عنده هي    
على طفولته ، وتكوينه النفسي والاجتماعي في بوازغ شبابه ، فقد شاب تفكيره شيء مـن         

   :)٣( كقوله التشاؤم والتبرم
  

                                                              
   ) . ١٩٩( أحمد الشايب ، ص : الأسلوب ، للدكتور     )١(
  .)  ١٦٨ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
  .)  ١٣٤ (، ص    المصدر السابق  )٣(
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ــؤةٍ ــدنيا كلؤل   خلقــت في هــذه ال
  

  مكاا الصدر من حـسناء كـالقمر        
  لكنها أصـبحت في غـير موضـعها         

  
   في الوحـل كـالحجر     تضيع مغمورةً   

 يصور نفسه بين الناس كلؤلؤة مندسة بين الأوحال بدلاً من أن تتربع           - هنا   -الشاعر    
لشاعر الغاضبة ، فقد وجد نفـسه       فوق صدر فتاة حسناء ، وهذه الصورة تكشف مشاعر ا         

  .يعيش بين أناس لا يقدرون ما تتسم به نفسه من سمو 

   :)١(ويقول 
  

   كـا  يكره النـاس لطمـة الحـق إن       
   

ــاةً   ــوا غف ــمن ــالنوم حل ــل ف    جمي
 ـ           ايصلب الناس قائـل الحـق إن ك

  
   قتــول فــالغي ســكرغــواةًنــوا   

ن مواقف عدائية من دعاتـه      يصور الشاعر كراهية الناس لقول الحق ، وما يتخذون م          
  .والمنافحين عنه ، وهذه الصورة تشي بصدق الشاعر ، واحترامه للمبادء والتزامه ا 

  يجـر خلفـه أذيـال      ،  فاقدا للأمل   ،   يهرب من واقعه مستسلما      -  أحيانا -ونجده  
  :  )٢( هزيمته

  

ــلٍ   ــا بلي ا كئيبــرد ــزوى مف   وان
  

ــسانه   ــى طيل ــنجم في دج ــأ ال   خب
  لام نـــضوا هـــزيلاًصـــيرته الآ  

  
  فهو يكـوى بـالجمر مـن أحزانـه          

ــا    ــتنكر الن ــام فاس ــشته الأي   أوح
  

ــه    ــى بجنان ــدا الأس ــت ي   س وعاث
ــسلاه    ــه ف ــالكون ظن ــاء ب   س

   
ــسانه     ــى إن ــاخطًا عل ــا س   هازئً

ــل  ــى اللي ــاثمٌفي دج ــانفرادٍ ج    ب
  

ــواح    ــل الآه في ن ــهييرس    كمان
  حلقت روحه علـى الأفـق خوفًـا         

  
   أشــجانهمـن لظـى جوفــه ومـن     

ــ   ــصواعتلــت تق ــسماء لتحي   اد ال
  

ــه     ــمن أمان ــه وض ــين أفلاك   ب
  سئمت عيشها علـى الأرض تحـسو        

  
   في دنانــهمــن يــد البــؤس خمــرةً  

  
                                                              

   ) . ١٣٩( ، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ٣٦٩ (، ص المصدر السابق     )٢(
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 اعتزاز وكبرياء ، ففي قصيدة لم يضع        ةوينظر في فترة من فترات شبابه إلى نفسه نظر        
 الاعتـداد بـالنفس     را فيه كثير مـن    م نجده يفخر بنفسه فخ    ١٩٥٣لها عنوانا نظمها عام     

  : )١( والكبرياء
  

ــاتي  ــدى ذكري ــدتي ل ــا في وح   أن
   

ــاء     ــت بانطف ــل آذن ــة اللي   شمع
 ـ          ـأنا لحن الظلماء طاف مـع الفج

  
ــر    ــداء ـ ــزار للأص ــن اله   فج

 ـ          ـأنا خفق الأكباد من لفحـة الهج
  

ــر    ــاء ـ ــة الغن ــح الخميل   ونف
  أنا عصف اللـهيب في حومـة الهـو         

   
  ل ولمـــع الـــصواعق الحمـــراء  

  : )٢( ويقول في قصيدة أخرى 
  

ــه ــد في ــل الخطــوب لم يب ــا لي   أن
   

ــمٍ    ــير نج ــسمات غ ــشع بالب    ي
 ـ         عشت في الطهر والخيال وعند الـ

  
ــثيرةٌ   ــت ك ــناس لاح ــواتيـ    هف

ــوا   ــهامهم وتمنـ ــقتني سـ   رشـ
  

ــرات   ــوة العثـ ــجى ـ   أن أسـ
ــفحي   ــت س ــم تح ــير أني أراه   غ

   
   كالنمــل في الفلــواتمــن صــغارٍ  

بروز العنصر النفسي فيهـا ،  : نفسية التي تكشفها الصورة عنده هي      ومن الدلالات ال   
  . ومر معنا في تضاعيف هذا الفصل كثير من الصور التي كانت صدى لتحولاته النفسية 

يكشف الغطاء عن شخصية دمر النفسية      )  تراجيدي (ويزخر ديوان الشاعر بتصوير     
 هاجسا نفسيا لا ينفك عن تكوينه الاجتماعي        جراء البيئة الزمانية والمكانية التي أودعت فيه      

  : )٣( والنفسي ، ومن ذلك قوله
  

  يـــا ربمـــا ناغمـــت لاهيـــةً
  

ــر     ــك يحت ــبي في ــعري وقل   قش
   ــاعر ــسك ش ــول نف ــهوتق    ول

  
  ســحري لــدى أوتــاره ألــق     

    

                                                              
  .)  ١٢ (، ص ديوان حنين الليالي     )١(
  .)  ٣٦٢ - ٣٦١ (، ص    ديوان علي دمر  )٢(
  .)  ٢٤٧ (، ص    المصدر السابق  )٣(
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  ألهـــو بـــه أختـــار أدمعـــه
  

ــدٍ    ــات عقـ ــأتلقحبـ    في تـ
 أســـر بـــهوأنينـــه عـــزف   

   
ــق    ــالخمر أغتبـ ــدماه لا بـ   بـ

 
  : )١( قولهو
  

  لكـن  "  يـا ليـت    : "تقول عيوننا   
   

  "  يـا مـستحيل    : "تقول ظروفنـا      
ــت     ــا تلاق ــا إم ــض عيونن   نغ

  
  شى النظــرة العجلــى تطــولنخــو  

تناولاً نفسيا فيه جدة وأصالة ، فشعر الحبيبـة اسـتعمل           ) الحبيبة  ( وتناول دمر شعر     
   :)٢(للدلالة على جمال الحبيبة ، ولكن دمرا يقول 

  

ــ ــورٍش ــسحيق بغ ــي ال   عرها كهف
   

ــائفٍ     ــدو لخ ــيس تب ــاهل    كف
ــوي  ــسم يه ــي المطل ــعرها حظ   ش

  
  في ســراديب صــدها ودعــاه    

   ــار ــا بح ــر البراي ــعرها يغم   اش
  

   ضــبابه يخــشاه تحــت ليــلٍ   
 ـ   ــة رعبـ ــسي المليئ ــعرها نف   اش

  
ــاه    ــعرها وازده ــل ش ــن مجاهي   م

المه اللاهث ، فبدأ يغزل     من خلال نفسيته القلقة الظامئة أحس بأن شعر فاتنته يجسد ع           
ويلحظ أن مشاعره الحزينة تتقاذف في زورق صوره ؛ مخافـة          . صوره من خصلات شعرها     

  . أن يطبق عليها يأسه ويلتهمها استسلامه 

ر الصورة الشعرية لتحتضن معاناته في حبه ، وفي إبراز أفكاره ورؤيتـه ،              موتوسل د 
   :)٣( بعض النماذج المختلفة والأمثلة على ذلك كثيرة ، لكني سأكتفي بإيراد

  

ــه ــسمة الحــسرات في ــسري ن   وت
   

ــاتي    ــذب أمني ــه أع ــسقط من   فت
ــا     ــه ربيع ــزال ب ــي لا ي   خريف

  
ــاتي    ــن كارث ــفٍ م ــرغم عواص   ب

  
                                                              

  .)  ٢٢٧ (، ص     ديوان علي دمر )١(
   ) .٤٩٤(    المصدر السابق ، ص  )٢(
   ) .١٥٤( ، ص    المصدر السابق  )٣(
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يصور الشاعر تعلقه بالأمل في تحقيق أمنياته برغم فشله الذريع ، تصوير لما لا يمكـن                
  . إدراكه بالحواس 

  :   )١( قوليو
  

 ـ     د أن غـاض مـأملي    أتيت ولكن بع
  

  وخلفني دهـري رمـادا بـلا جمـر          
  أتيت ولكن بعـدما جـف مـشتلي         

  
  وعاد يبابـا مـوحش القـر والحـر          

لوحة تنضح كل صورة فيها بمشاعر الخيبة التي اكتنفت نفس الشاعر لحظـة عـودة                 
  . حبيبته في خريف عمره ، وهذه صورة من صور صراعه مع الزمن 

   :)٢( حبيبته قوله وما أجمل تصويره لحياته دون
  

  ك قفــرةٌتكــأن حيــاتي دون ضــو
   

  أتيه ا حـيران في جـوف غيهـب          
فهو يصور حياته دون ضوء حبيبته قفرة يتيه ا حيران في ظلام حالك ، صورة تتجلى              

  .حينما تحتضنها نفس المتلقي ، وتتصور عناصرها ، وتتفاعل معها ، وتعيشها كأا وقعت لها 

 أخرى ، حين تصبح وسيلة للتحسين أو التقبـيح ، وعنـدما             وتؤدي الصورة وظيفة  
تصبح الصورة وسيلة للتحسين والتقبيح فإا تؤدي إلى ترغيب المتلقي في أمر من الأمور أو               
  تنفيره منه ، وهذه الغاية تتحقق عندما يربط الشاعر المعاني التي يعالجها بمعانٍ أخرى مماثلـة                

، فتنتقل صفات الحسن أو القبح من المعاني المماثلة إلى المعاني           لها ، لكنها أشد حسنا أو قبحا        
   :)٣(المطروحة ، فيميل المتلقي إليها أو ينفر منها ، كما في قوله 

  

  كأنما الـشجر الميـاس مـن طـربٍ        
   

ــكواها    ــاح ش ــرات ب ــه زف   حفيف
ــدائقنا  ــصبايا في ح ــل ال ــأن ك   ك

  
  ثمار روضـة حـسنٍ طـاب مجناهـا          

  نها ألـق  من كـل مائـسةٍ في حـس         
  

ــا   ــشي مزاياه ــدها تن ــا وح   بلادن
                                                                

  .)  ١٥٦ (، ص     ديوان علي دمر )١(
   ) .١٨٤(    المصدر السابق ، ص  )٢(
   ) .٤٦٤(    المصدر السابق ، ص  )٣(
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  نزلـت كــل بـلاد النــاس قاطبــةً  
  

ــا    ــصباياها ومعناه ــد ك ــم أج   فل
  الحسن في أرضـنا الـرحمن أودعـه         

  
  فأشرقت كـالربيع النـضر أرجاهـا        

فهذا الحشد من الصور الفنية أراد الشاعر تحسين وتزيين الفتاة السورية ، وأا لا تقل                 
  . قناع المتلقي بجمال الفتاة السورية عن غيرها في محاولة لإ

   :)١(أما الصور التي أدت وظيفة التقبيح فمنها قوله 
  

   يـسكرون بــزحفهم رأيـت أناسـا  
   

   من دم الورى    وعلى غيرهم كي يشرب     
  وفــوق الــضحايا يرقــصون شماتــةً 

  
ــدةٌ   ــؤمٍوعرب ــان ل ــرا في خ    تفج

ى ما تكتنفه من وقاحـة وقـبح        إن هذه الصورة التي سورها الشاعر بسور الدناءة عل         
  ير النفور والفرار من جـرائم القتـل والعبـث في مـصا      ؛ لتشعره ب  تستثير إحساس المتلقي    

، فمشهد أولئك الجمع من السكارى الشاربين دماء الورى بزحفهم ، والراقـصين   الآخرين  
 . الفعلمشهد قبيح يدعو إلى الرفض والكره لهذا        . فوق جثث الضحايا شماتة في حان اللؤم        

  . وهذا ما كان يصبو إليه الشاعر من ذلك التصوير 

؛ للتنفير   )٢( ) الدخان : (وينطبق ما سبق على الصورة التي رسمها الشاعر في قصيدة           
   . من ربقة تعاطي التدخين

ويرسم صورة منفرة وقبيحة لمساكن أهل الريف بغية أن يتنبه المـسئولون ؛ ليهتمـوا            
  : )٣( بالريف وأهله

  

  اكنهم قبحــا ثقــوب خنــافسٍمــس
   

   مخـيم  من الروث فيها كـل طـودٍ        
ؤدي وظيفة معنوية ، ومن ذلـك       يوقد يلجأ إلى الخيال التفسيري في بعض صوره ؛ ل          

                                                              
   ) .٨٥(    رباعيات علي دمر ، ص  )١(
  .)  ١٥٨ (، ص ديوان علي دمر : راجع     )٢(
   ) .١٠٣ (، ص ديوان حنين الليالي     )٣(
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  : )١( ) إلى االله : (مناجاته في قصيدة 
  

ــأنني   ــاة ك ــوج الحي ــاذفني م   تق
  

   بسطح البحـر والبحـر زاخـر       قذاةٌ  
  ــرخ ــأني ف ــالٍك ــواطر في لي    م

  
ــرٍ   ــفٍبقف ــوادر مخي ــود ه    والرع

  أكـل الـوحش أمـه     ي كأني طفـلٌ   
  

   رهيب الليـل والـثلج غـامر       بوادٍ  
 ــزار ــأني ه ــاك ــه بوكره    أدخلت

 
  من الرقش رقطاء ـا الـسم وافـر          

   ضـل في الليـل سـربه       كأني ظـبي   
   

  فألقي بجـوف البئـر والبئـر غـائر           
  مــل لكــن حــين يولــد مــأمليؤأ 

  
  يموت فأبغي اليـأس واليـأس نـافر         

تنطلق في فضاء الخوف مـن      ،  مجموعة من الصور تنضح بشعور الحيرة وتأزم النفس          
  المستقبل ، ونبذ الحاضر ، والبحث عن الأمن الذي يجده الـشاعر في الإيمـان بقـضاء االله                  

  .  وقدره - لأ -

  : )٢(  قوله- أيضا -ومنه 
  

  إن كنت بين رعاع النـاس لا عجبـا        
  

  فــالورد منبــت مــا بــين أشــواك  
 ينفي التعجب من كون حبيبته تعيش بين رعاع الناس ، ويتخذ من             - هنا   -فالشاعر    

  . صورة الورد النابت بين الأشواك وسيلة لتفسير عدم التعجب وتبديده 

  . الإقناع : ومن وظائف الصورة عنده 

ومن الصور التي أدت وظيفة الإقناع في شعره ، تصويره للوحدة بين مصر وسورية في               
  : )٣(قوله 

  

  أشعة الوحدة الكبرى قـد انطلقـت      
  

  تزج كـل المـنى في نفـس رائيهـا           
   فو إليها جـراح العـرب صـاديةً        

   
ــا   ــضاد ماضــيها وآتيه   وتفــرح ال

                                                               
  .)  ٤٤٥ (، ص ر ديوان علي دم    )١(
  .)  ١٤٦(    المصدر السابق ، ص  )٢(
  .)  ٧٤ - ٧٣( ، ص المصدر السابق     )٣(
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  ووحدة العرب يرنو الكـون منتعـشا    
  

  ليجزع النـور في أنخـاب ماضـيها         
  ووحدة العرب تنشي الدهر شـرعتها      

  
  كم غنت الأرض نشوى من مباديهـا        

 راح يغني للوحدة ، ويزهو ا ،        - فيما سبق من أبيات وغيرها في القصيدة         -اعر  الش 
 يسوق حججا لفظية وصورا فنية تدل على أن الوحدة هي النصر الحقيقي             - أيضا   -وراح  

 ا ، والكون قد رنا وانتـشى        للأمة العربية ، فجراح العرب فو لها ، واللغة العربية جذلى          
 كأس الأمجاد الغابرة ، وأما الدهر فقد أفرحته هذه الوحدة التي دفعـت              وبدا يطعم النور في   

  . طربة بما تحقق ؛ الأرض للغناء 

ويؤطر الشاعر صوره العاطفية بألفاظ رقيقة تنأى عن الطنين والرنين ، وتخلـو مـن               
الضوضاء ، وتبعد عن الجلبة والشنة ؛ لتؤدي وظيفتها باقتدار ؛ حيث تنقل تجربتـه بكـل                 

  :     )١( يقول ، اا من القوة والصدق والدقةمميز
  

  أشــــعة البــــدر نامــــت
   

  هبالـــــضفة الوســـــنان   
  انــــوالليــــل يهــــدي إلي 

  
ــشوان     هأنغامــــــه النــــ

  

ــغي      ــنجلس فاصـ ــا سـ   هنـ
 

ــسكون     ــاء الـــ   إلى غنـــ
  الـــصمت يهـــزج لـــيلاً   

   
  بنغمـــــات اللحـــــون   

لسكون مكتنفًا الكون ، فـشعاع       من الليل يكون فيه ا     ا يصور جزءً  - هنا   -الشاعر   
إا صورة هادئة نسجت بألفاظ رقيقة       . القمر بدأ يخفت ، والليل يهزج على أنغام السكون        

عذبة ، تتواءم مع عواطفه التي تشاطر البدر في النوم ، واسـتمعت إلى غنـاء الـسكون ،                   
 ـ           . ورقصت على أنغام الليل    شهد ،  ولا شك أن الحروف الهامسة قد اتسقت مع هـذا الم

  . فآزرت الصورة ؛ لتنقل للمتلقي تجربة الشاعر العاطفية 

فاختار  عن دلالات لغوية ، فنلحظ أنه لجأ إلى متجر اللغة - أيضا   -وتكشف الصورة   
، فلجأ إلى الألفاظ الـسهلة ذات الـدلالات   )  صوره (الألفاظ الحسنة ؛ ليزين ا عرائسه       

                                                              
  .)  ٤٥٨( ، ص     ديوان علي دمر )١(
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ة ارتباطًا وثيقًا وواضحا ، ومن النماذج الدالة على تلك          الصوتية التي ترتبط بمحتوياا المعنوي    
  : )١( الاستخدامات قوله

  

   لي تمـوت بمهـدها     كم مـن أمـانٍ    
  

ــد    ــشه إذ يول ــد نع ــل يول   كالطف
   يطــيح بمــأمليلهفــي علــى يــأسٍ  

  
ــبرد     ــى يت ــر الأس ــره جم  في  

لية ناشئة  استخدم الشاعر لهذه الصور ألفاظًا سهلة خفيفة في نطقها ذات موسيقا داخ             
، )  المهد والـنعش  (، وبين )  الموت والولادة : (، والمقابلة بين )  يولد : (من تكرار لفظة    

في الشطر الأول من البيت الثاني ، وتكرار حرف الراء في الـشطر            ) لهفي  ( بلفظة  والابتداء  
   . هالثاني من نفس

ظ الواضـحة الـسهلة   وتسلط الصورة ضوءًا مشعا على ذوق الشاعر في اختيار الألفا    
  : )٢( الخفيفة في نطقها ؛ لكي تؤدي الصورة وظيفتها وتقوم بدورها

  

ــب ــق لهيــ ــرة الأفــ   حمــ
   

  اشـــب في قلـــبي وثـــار    
   ــب ــشمس رهيـ ــأتم الـ   مـ

  
  ايمــــلأ الــــنفس ادكــــار  

 اختار أصفى الألفاظ وأبعدها عن الغرابة ، وليس من دواعي الوزن            - هنا   -فالشاعر   
  . رصه على انتقاء الألفاظ المناسبة للمشهد الذي رسمه والقافية ، ولكن دفعه ح

أسيرة صوته الغنائي مـن     : " وأخيرا فإن تقانة الصورة الفنية في شعر علي دمر كانت           
إا دائبة الوصل مع النمطية التراثيـة ، لا          . جهة ، وأا أسيرة الدلالة التراثية من جهة ثانية        

 عاجلة في قليل من نصوصه الشعرية ، فهي لا تنفصل           تكاد تنفصل عنها إلا في لمحات خاطفة      
عن نمطيتها التراثية بقدر ما تتصل ا ، وطالما حبست في إطار المباشرة الواضحة والغنائيـة                

  .  )٣( "والرتوب والملل . . . المكرورة 

                                                              
  .)  ١٧٦ (ديوان علي دمر ، ص     )١(
  .)  ٢١٤(    المصدر السابق ، ص  )٢(
  .)  ٦( ، ص نبيل قصاب باشي :  للدكتور ،قراءة هرمنيوطيقية للصورة الفنية في شعر علي دمر ، مقال     )٣(
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وسيلة مـن   " ولا بد أن أشير إلى أنه مع أهمية الصورة في النص الشعري إلا أا تعد                
؛ لذلك لا يشترط لجودة النص أن يبنى علـى الـصورة             )١( "متعددة للغة الشعرية    وسائل  
 ـ .  )٢( "كما لا تعني هيمنتها على اللغة التعبيرية حتمية جودة النص           "  ، وحدها ق وقد حلَّ

الشاعر في سماء الشعر بأجنحة أخرى غير الصورة ، فنجح في كثير من تجاربه ، ولم يقلل من             
  .دها على الصورة أهميتها عدم اعتما

 

 

                                                              
لحسن ناظم ، المركز الثقافي العربي ببيروت ،        ،    )دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم     ( مفاهيم الشعرية       )١(

  .)  ٥ (م ، ص ١٩٩٤
  .)  ٣٢٨ (، ص ي ـخالد الحليب: للدكتور ، البناء الفني في شعر الأميري     )٢(



 

 

 

 

 

 

 

 
 :مبحثان وفيه 

  .الموسيقا الخارجية  :المبحث الأول 

   .الموسيقا الداخلية :المبحث الثاني 
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هي مجموعة أصوات متناغمة تتفاعل في نـسق منـتظم ؛ لتنقـل             : الموسيقا الشعرية   
 أحاسيس المتلقي من خلال نقله إلى أجواء        ةالانفعالات الداخلية للشاعر ، وتسهم في استثار      

  .  والوجداني النص الشعري عن طريق التخاطب العقلي

 على  - أيضا   -وهي قادرة على تفجير الطاقات الدلالية والإيحائية للغة ، ولها القدرة            
في صياغته  " فالشعر  . أن تكشف طبيعة المشاعر والأحاسيس التي تعتمل في وجدان الشاعر           

، الفنية يتكون من عدة تفعيلات ، تمثل وحدات موسيقية تكسب القصيدة نغما آسرا مؤثرا               
وحين تفقد القصيدة سحر هذا النغم ينقطع ذلك الخيط الفني الدقيق الذي يشد المتلقـي إلى          

   .)١(" سماع الشعر 

جزءًا كبيرا من قيمة الشعر الجمالية يعزى إلى         "والموسيقا من أهم عناصر الشعر ؛ لأن        
تلقي ؛ حيث إن من    ويعول الشاعر عليها كثيرا في التأثير في نفس الم        .  )٢( " صورته الموسيقية 

  .  )٣( أهم الغايات التي يرمي إليها الأدب التأثير

وفي نصوص دمر تواكب الموسيقا حالاته النفسية ، ومن ثم تشعر في شـعره بمطابقـة      
النغم لهذه الحالات ، ففي غضبه وتمرده يرتفع التعبير الموسيقي ، وفي حزنـه وألمـه وبثـه                  

  . لى السكون حتى يتلاشى الوجداني ينخفض النغم ، وربما يؤول إ

  

  

  
                                                              

  .)  ٤١ (، ص بدوي طبانة : للدكتور ، نظرات في أصول الأدب والنقد :    انظر  )١(
  .)  ٥٦ (؟ ، ص /٤الدين إسماعيل ، مكتبة غريب بمصر ،  عز: للدكتور ،    التفسير النفسي للأدب  )٢(
  .)  ٤١ (، ص بدوي طبانة : للدكتور ، نظرات في أصول الأدب والنقد :    انظر  )٣(
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عـشر  أحد  لقد تمسك دمر بأوزان الشعر العربي القديم ، وعزف ألحانه الشعرية على             
وزنا من أوزان الشعر العربي ، وظل محافظًا على التفعيلة والشطر والقافية ، مع التنوع فيهـا           

 إلى ويستوقفني استعمال هذه البحور صفاؤها ، ووضوح إيقاعها ، وقلـة لجوئـه              . عا  جمي
رخص الزحافات والعلل ؛ مما جعل بحورها واضحة الإيقاع ، وجاءت موسـيقاه ملائمـة               

  . لأغراضه الشعرية 

ولكنـه  في غالب البحور الشعرية ،      نظم  تبين لي أنه    لشعر دمر ،    من خلال دراستي    و
  : منها ، فجاء توزيع النصوص على البحور حسب النسبة الآتية أكثر من خمسة 

  نصوص من اـزوء ؛ مجموعهـا        ) ٦( نصا من التام ، و       ) ٤٥ ( :الخفيف   -١
  % ) . ١٧( مقطوعات ، وتمثل  ) ٤( نصا ، و  ) ٥١( 

رباعيـة ،    ) ١١( مقطوعات ، و     ) ٨( من التام ، و     نصا   ) ٢٧( : البسيط   -٢
  % ) .١٤( وتمثل 

  رباعيـة ، وتمثـل      ) ١٢( مقطوعات ، و     ) ٩( نصا ، و     ) ٢٣ ( :الطويل   -٣
 )١٤% . (  

  :  من اـزوء ، مجموعهـا        انص ) ١٦( نصا من التام ، و       ) ٢٠ ( :الكامل   -٤
 % ) . ١٣( مقطوعات ، ورباعية ، وتمثل  ) ٤( نصا ، و  ) ٣٦( 

 % ) . ٧( ت ، وتمثل مقطوعا ) ٧( نصا من التام ، و  ) ١٥ ( :المتقارب  -٥

نصا من ازوء ، ومقطوعتـان ،        ) ١٥( نصوص من التام ، و       ) ٩ ( :الرمل   -٦
 % ) . ٨( وتمثل 
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  ) . %١٦( رباعية ، وتمثل  ) ٣٩( نصا من التام ، و  ) ١١ ( :الوافر  -٧

  : رباعيات ، وتمثـل      ) ٥( مقطوعات ، و     ) ٣( نصوص ، و     ) ٩ ( :اتث   -٨
 )٥ . ( % 

 % ) . ٠,٦٤(  نص واحد من التام ، ونص آخر من ازوء ، ويمثل :ك المتدار -٩

 % ) .١( نصوص من التام ، وتمثل  ) ٥ ( :الرحز  -١٠

  % ) . ٠,٣٢(  نص واحد ويمثل :السريع  -١١

المديد ، والهزج ، والمنـسرح ، والمـضارع ،          : ولم أجد للشاعر ما نظمه في قوالب        
  . لمنهوك من البحور والمقتضب ، كما تجنب استخدام المشطور وا

وهذا دليل على أنه كان يمتلك أذنا موسيقية مرهفة ، وذوقًا سليما ؛ حيـث لديـه                 
ز بين البحور ذات الموسيقا المقبولة ، وبين البحور المهجورة ، أو الـتي شـاب       يالمقدرة للتمي 

  ل موسيقاها شيء من الاضطراب ، فأدى ذلك إلى قلة استخدامها في الشعر العربي ، ويـد               
  .  على بعده عن التكلف وانطلاقه من طبعه الشعري المستقيم - أيضا -

  موسيقاه ؛ حيـث تـصدرت بقيـة        حظيت تفعيلة بحر الخفيف بالنصيب الأكبر من        
والخفيف من أشجى البحور الشعرية وقعا ، وأطوعها خطوا ، وأعذا نغما ، وهو              . البحور  

  . صالح لمختلف الدواعي والتجارب 

  .، والوافر تفعيلة بحر الخفيف تفعيلات البسيط ، والطويل ، والكامل وتلا 

وتحظى تفعيلة بحر الرمل بالمرتبة السادسة عند الشاعر ، وتوزعت علـى مـساحات              
ولا شك أن استخدامه لهذه التفعيلة يعد رغبة منه في مواكبـة التطـور              . دواوينه الشعرية   

 فالرمل الذي ظل خامل الذكر في أشعار القدماء         الموسيقي للشعر العربي في العصر الحديث ،      
  قد ض به شعراء العصر الحديث ضة كبيرة أوشكت أن تترله المترلـة الثانيـة في أوزان                 
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الفرح ،  : ، وربما كثر استعماله زوء الرمل ؛ لكونه يجود في التعبير عن حالات               )١( الشعر
بالمرتبة السابعة في موسيقا الـشاعر ، وقـد         بينما حظيت تفعيلة بحر المتقارب      .  )٢( والحزن

جاءت هذه التفعيلة في كثير من مواطنها تعكس قلقه وتوتره ، والاضطراب الذي مـر بـه              
، كما أنه قالب صالح للتعبير عن        )٣( " بحر فيه رنة ونغمة مطربة     "وبحر المتقارب   . الشاعر  

  . حداث وتطورها تصل إلى مستوى الأ)  فعولن (ازدحام الأفكار ؛ فتفعيلة 

  . اتث ، والمتدارك ، والرجز ، والسريع : ثم جاءت بحور 

وبلوغ نسبة الأوزان القصيرة من ازوء ، من مجموع البحور عنده نسبة تدل علـى               
  . تأثره بالشعر الحديث ، الذي شاعت فيه هذه الأوزان شيوعا واسعا 

امل هو أكثر البحـور القـصيرة       ويلحظ من خلال الإحصائية السابقة أن مجزوء الك       
  . استخداما عنده ، وهو في الواقع بحر مستساغ ؛ متوافق مع ذوق العصر ؛ لما فيه من الخفة 

وهو بحر ذو شجى    من شعره ،    % ) ١٦( ؛ حيث بلغت نسبته     وأكثر من مجزوء الرمل     
مستـساغ ؛   ، ثم يليه مجزوء الخفيف ، ويليهما مجزوء الكامل وهو بحر   ة مطواع دافق ، وخف  

متوافق مع روح العصر وذائقته ؛ لما فيه من الخفة ، والملامح الموسيقية الواضحة ؛ لهذا كان                 
  .  )٤( من أكثر البحور القصيرة شيوعا في الشعر العربي ، وبخاصة في العصر الحديث

: أهمها  ووقد طبقت البحور الشعرية التي استخدمها الشاعر أغراضا شعرية متنوعة ،            
 ، والوصف ، والشكوى ، والعتاب ، والرسائل الإخوانية ، والعلاقات الأسرية ، وربما     الغزل

تداخلت هذه الأغراض في قصيدة واحدة ؛ لأن الشاعر سجين حالته النفسية التي لا تعرف               
فالوزن الواحد صالح لتجارب متعددة ؛      . الاستقرار ، وعالمه المليء بالمتناقضات والمفاجئات       

شكل داخل كل تجربة تشكلاً متفردا يميز الوزن نفسه في القصيدة عن غيرها ،              يت "حيث إنه   
                                                              

  .)  ٢٢٩ (م ، ص ٥/١٩٨١إبراهيم أنيس ، ؟ ، : للدكتور ،  الشعر موسيقا: انظر     )١(
عمر الأسعد ، دار النفائس ببيروت ،       : نايف معروف ، والدكتور     : كتور  دلل،  علم العروض التطبيقي    : انظر      )٢(

  .)  ١١٧ (هـ ، ص ٣/١٤١٨
  . )  ٣٢٠ (، ص لأحمد الشايب ، أصول النقد     )٣(
  .)  ١٠٧ (، ص إبراهيم أنيس : للدكتور ، الشعر موسيقا : انظر     )٤(
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ولعل ما يلفـت    .  )١( ويميز إيقاع مقطع من مقاطع القصيدة عن بقية المقاطع في آن واحد           
النظر في طريقة استعمال دمر للبحور الشعرية حسن استغلاله لها ، فقد أضفى على كلماته                

غزارة تدفقه اللغوي والعاطفي ؛ مما      ل ، أو تأثيرا ، وكل ذلك مرده         تطريبا ، وحقق ا جذبا    
ينبئ بقوة الطبع والكسب الشعري ، وساعده في ذلك محيطه الاجتماعي الذي عـاش فيـه        

  . بكل تناقضاته ، وظروفه النفسية البائسة 

 التدوير بشكل واضح ، وهو اشتراك شطري البيت في كلمة         - أيضا   -ويرد في شعره    
  : )٣(، والأمثلة على ذلك كثيرة ، ومنها قوله  )٢( دةواح

  

 ـ         في ظلال الواحات يا قمـر الـصح
  

  عـك المأهولبــراء يـسري في ر  
  :       )٤( وقوله   

  

 ـيـنعش    أنـت طيبـها      زهرةٌ   القلـ
  

ــا إليىـــب فأهــد      فــؤادي طيب
.  نـصوصه     التوتر الموسيقي في بعـض      في موسيقاه بروز   - أيضا   -ومما يلفت النظر     

المستوى النحوي دورا هاما في تشكيل النظام الإيقاعي للقـصيدة ، ويـشترك في              يؤدي  و
تشكيل ظاهرة التوتر الموسيقي ، وهي ظاهرة شائعة في الشعر الحديث ، وهو ما يعرف على                

  : )٥( المستوى التراثي بالتضمين ، ومن الأمثلة على ذلك قوله
  

ــ ــردا اوبين ــدجى مف ــوض ال    أخ
  

   خــلال الــشجرشــط ــرٍعلــى   
ــل الهــلال علــى ملكــه       أط

  
ــر      ــف الأث ــلاً لطي ــادر ظ   فغ

 نحويا ودلاليا ، فيفرض العروض التوقف ، ل انتهى عروضيا ، ولكنه لم ينتهِ فالبيت الأو  
                                                              

  .)  ٤١٤ (م ، ص ١٩٧٨جابر عصفور ، دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة ، : للدكتور ، مفهوم الشعر     )١(
ميـشال عاصـي ، دار      : إميل بديع يعقوب ، والدكتور      : للدكتور  ،  المعجم المفصل في اللغة والأدب      : انظر      )٢(

   ) . ١/٣٦٩( م ، ١/١٩٨٧لملايين ببيروت ، العلم ل
  .)  ٤٢ (، ص ديوان علي دمر     )٣(
  .)  ١٢٦(    المصدر السابق ، ص  )٤(
  .)  ١٢٥ (، ص المصدر السابق     )٥(
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  . في حين أن تركيب الجملة النحوية الممتد إلى البيت الثاني يدعو إلى الاستمرار 

  :           )١( ومن ذلك قوله
  

ــدسٍ ــات بحن ــك الحادث ــئن غيبت   ل
  

  من الذل والتضييع والجهـد والـصد        
  فما غيبت في القلـب حبـا مـسعرا          

  
  يزيــد لهيبــا كلمــا زدت في البعــد  

  ، )  الـزمن الرهيـب    ( ، و )  خمرة الحـب   : (ومن أمثلتها    ) الرباعيات( كتب  و 
  .  )٢( ) وحشالإنسان  ( ، و)  رسالة الشعر ( ، و)  خمرتي وخمرة الخيام ( و

شعر التفعيلة إلا أنه قد لجأ إلى استخدامه في         لم يقبل على    وعلى الرغم من أن الشاعر      
  جمـال   : (الأولى  الرسـالة   .  إلى نـزار قبـاني       أرسـلها رسالتين من رسائله الثلاث التي      

   : )٣( وهي قصيدة من بحر الرجز ،)  الناصر عبد

  إلى أخي نزار 

  تحية الإعجاب والوقار 

  عر الجماللشا

  والحب والقتال

  مفجرا من كل حرفٍ طاقة انفعال

  في الروح والخيال

يتكون هذا المقطع من ستة أسطر شعرية تتفاوت طولاً من حيث عدد التفعـيلات في               
كل سطر ، وقد أسهم هذا التوزيع للتفعيلات في التأكيد على حرية الـشاعر في توظيـف                 

                                                              
  .)  ٢٠٨ (، ص     ديوان علي دمر )١(
  .)  ١١٠ ، ٩٠ ، ٧٠ ، ٦٠ ، ٥٨(  ، ل)  مخطوط (رباعيات علي دمر : راجع     )٢(
  . ) ١١ (م ، ص ١/١٩٨١، المطبعة الحديثة بحماة ، ديوان رسائل محرجة إلى نزار قباني     )٣(
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   . التفعيلة وفق ما تقتضيه الدفقة الشعرية

؛ هكذا بياء المتكلم التي تفيد التملك ، وتـشعر بـشدة    ) أخي  ( يفتتح المقطع بلفظة    
  الصلة ، ويلحظ أن الشاعر حمل السطر الثاني والخامس تعـبيرا يكـشف إعجابـه بـترار                 

  .وشاعريته 

   ، بناها الـشاعر علـى وزن الرجـز          ) ميراث العرب  (قصيدة  :  الثانية   أما الرسالة 
  : )١( - أيضا -

  وبعد هذا الرفض يا نزار

  تستلهم الآثار

  تشحذ من معاوية

  مجدا ونصرا من بني أمية 

  ومن بني حمدان من خيولهم 

  ومن سيوف خالد 

  تشحذ نصل سيف

  فكل أسياف العرب

  في عصرنا من الخشب

لقد أسهم التركيب اللغوي في التشكيل الدلالي والنفسي ؛ حيث إن افتتاح النص بشبه 
عمل على إشاعة الحركة من خلال الحدث ، وتوالي حركة الأفعال المـضارعة             جملة ظرفية ي  

أشاع إيقاعا متسارعا متصاعدا ، فالشاعر يريد أن يدلل على تناقض نزار الرافض لتـاريخ               
  العرب وحضارم ؛ إذ إنه يستلهم في قصائد أخرى آثار معاويـة ، وأمجـاد بـني أميـة                   

                                                              
  .)  ٤١ - ٤٠ (، ص ديوان رسائل محرجة إلى نزار قباني : راجع     )١(
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  .وبني حمدان 

 

لقافية الركن الثاني من أركان إيقاع الشعر العربي الخارجي ، وتساهم مع الوزن             تعد ا 
ويـرى  . وهي تكرار منتظم لصوت معين ، ونسق وزني معـين  . في ضبط الإيقاع المتكرر   

بعض الدارسين أن القافية عبارة عن صوت يمكن انتهاء الدفقة الانفعالية عنده والانتقال إلى              
  .  )١( دفقة أخرى

افية أثر كبير في نقل الانفعال من الشاعر إلى المتلقي ؛ ولا أدل على ذلك من أنك                 وللق
  لكنهما مختلفتان في   وحد ،   في موضوع واحد ، ومن بحر وا      قد تكونان   تستمع إلى قصيدتين    

  .  )٢( ، فتجدهما مختلفتين في درجة التأثيرالقافية 

  .  )٣( بيت الشعريأنه من خلالها يدرك المتلقي خاتمة ال: ومن وظائفها 

ركنا ركينا من معنى البيت الإجمالي ، وإضـافة          "هي التي تكون    : والقافية الناجحة   
حقيقية لمعناه وموسيقاه ، وإلا فهي حشو لا قيمة لها ، أراد الشاعر أن يسد ا خلل الوزن ،         

ف المعنى ،   في تشابه الصوت ، واختلا     "ويكمن جمال القافية ورونقها     .  )٤( " فأثقله وشوهه 
وليست القافية سوى نموذج مركز ومكثف للغة الشعر كلها التي تعتمد أساسا على التوازي              

  .  )٥( " في بنيتها العميقة

  :والقافية في شعر دمر تقع ضمن الأطر التالية 

                                                              
   ) .٢٧٠ - ٢٦٩( م ، ص ١/١٩٩٨لغة الشعر العربي الحديث ، لسعيد الورقي ، دار المعرفة الجامعية ، : انظر     )١(
  .)  ٨٩ (، ص لأحمد أمين ، النقد الأدبي : نظر ا    )٢(
حـسام  . د: ي الدين صـبحي ، مراجعـة        يمح: لرينيه ويليك واوستن دارين ، ترجمة       ،  نظرية الأدب   : انظر      )٣(

  .)  ١٦٧ (م ، ص ١٩٨٧الخطيب ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت ، 
  .)  ٣٤٤ (، ص ي ـخالد الحليب: للدكتور ، البناء الفني في شعر الأميري     )٤(
  م ، ص   ٣/١٩٨٥صلاح فضل ، دار الآفاق الجديـدة بـبيروت ،           : للدكتور  ،  البنائية في النقد الأدبي     : انظر      )٥(

) ٣٩١  (.  
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  : القافية الموحدة -أ

ولمعرفـة  . التزام روي واحد في القصيدة كلها   بمعنى  وهي توحيد القافية في القصائد ،       
أكثر الحروف استخداما في روي قصائده عمدت إلى حصر حرف الروي في قـصائده ذات      

  :القوافي الموحدة 
  

حرف 
  الروي

عدد 
  القصائد

عدد 
  الأبيات

حرف   النسبة
  الروي

عدد 
  القصائد

عدد 
  الأبيات

  النسبة

  %٥,٨  ١٨٩  ١١  الحاء  %١١  ٣٦٥  ٤٦  الراء
  %٥,٨  ١٧٠  ٩  القاف  %٨  ٢٧٠  ٣٠  الدال

  %٥,٤  ١٧٧  ٨  العين  %٦,٣  ٢٠٣  ٢٧  اءالب
  %٥,٨  ١٧٠  ٧  الكاف  %٧  ٢٥٠  ٢٧  النون
  %٤,٣  ١٤٠  ٦  الياء  %٦,٤  ٢٠٧  ٢٣  اللام
  %٣,٧  ١٢٠  ٥  الهاء  %٦,٢  ٢٠٠  ١٨  الميم
  %٥,٥  ١٨٠  ٤  الفاء  %٦,١  ١٩٩  ١٦  الهمزة
  %٥,٥  ١٧٨  ٢  الألف  %٦,٢  ٢٠١  ١٢  التاء

  :يتضح مما سبق 

لوفة ، والشائع ورودها في قوافي الشعر العربي        أن الشاعر كتب على الأحرف المأ      -١
  . عامة 

 ، ص ، ش   ، ز   ، ذ   ، خ   ،ث   : ( الشاعر عددا من حروف الهجاء وهـي         ترك -٢
ولم يكن الشاعر بدعا من الشعراء ، بل إن الغالبية من الشعراء            ) .   و ، غ   ،ض  
 تلك الحروف في قصائدهم ، ولعل مرد ذلك إلى قلة الكلمـات الـتي               تركمن  

  . تنتهي ذه الحروف بالنسبة لغيرها 

)   م ، ل   ، ن   ، ب   ، د   ،ر   : (أن الشاعر يميل إلى استخدام الحروف         : نلحظ   -٣
وهي حروف جاءت رويا في عدد كبير من قصائده ، وناسب جرسها موضوع             

  : القصائد ، وطبيعة الشاعر النفسية ، فهو يميل إلى التكـرار ؛ لـذا فحـرف                 
  : واهتمامـه بحـرف   .  جرس التكرار يناسـب طبيعتـه    الذي يحمل )  الراء (
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أنفي ؛  )  النون (ـ  يناسب حالات التنهد التي تعتريه أثناء أحزانه ، ف        )  النون (
فهمـا  )  الباء والمـيم  : (أما حرفا   . وبذلك قد أعان الشاعر على تفريغ آهاته        

  . كانا أداة الحديث المستمر بينه وبين نفسه ، وشفويان 

  :قصائده ذات القوافي الموحدة المطلق منها والمقيد استخدم في  -٤

  . وهي ما كان حرف الروي فيها متحركًا :  القافية المطلقة -        أ

  . وهي ما كان حرف الروي فيها ساكنا :  القافية المقيدة -       ب

دورا رئيسا في نقل حالاته النفـسية ،  والتأسيس الردف أدى الوصل والخروج و  -٥
  : )١( سن التعامل معهما ، ومن ذلك قولهوقد أح

  

   بـلا هـدفٍ    أسائل الكون عن نبـعٍ    
   

ــاني   ــا ري أحلامــي وتحن   ظمــآن ي
  بـا  خحتى غدوت ضـياعا مهمـلاً و       

  
ــيراني    ــاق ن ــني في أعم ــب ف   لهي

  وأخمدت جذوة الآمـال وانطفـأت        
  

  مشاعل الفكر في صـحراء نـسياني         
  أحزانه وآلامه وشـكواه نـراه يردفـه        الأنفي الذي تناسب مع     )  النون : (فحرف   

؛ لينقل معـاني  )  الياء : (وهو حرف انفتاح وتوجع ، ثم يوصله بحرف        )  الألف : (رف  بح
الوجع والألم المستمر للمتلقي عن طريق التسريب ؛ عله يشاطره بعضا من تلك الأوجـاع               

  . والآلام 

  : )٢( - أيضا -ويقول 
  

  إذا كان شـعري جـر هـذا فـإنني         
   

  أحرق قرطاسي وأكـسر أقلامـي     س
صـالح  )  المـيم  ( بعده وصل ، و   )  الياء : (هو الروي ، وحرف     )  الميم : (فحرف   

صالح )  الياء : (لمبادلة الأحاديث الوجدانية ، ومن طبيعة الأحاديث ترديد الكلام ، وحرف            

                                                              
  .)  ٢٣٠ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ٣٧١ (، ص المصدر السابق     )٢(
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  . للترديد 

: ن حركة   إلى جانب استيلاء الحروف السهلة على معظم قصائده ، فإنه أكثر م            -٦
وهي تـساعد   )  الضمة (من النصوص ، ثم     )  %٥٥ (حيث نالت   )  الكسر (

)  الفتحـة  (ثم   ،   من النـصوص  )  %٢٠ (على ختم البيت الشعري ، ونالت       
  من النصوص ، وهي تناسب الـشجون والأحـزان ، ثم     )  %٢٠ (حيث نالت   

اعر ؛  وربما لجأ إليها الـش    . من النصوص   )  %١٥ (؛ حيث نالت    )  السكون (
  لكلمـة الـتي يخـتم ـا بيتـه          لتخفف ا من مراعاة الموقـع الإعـرابي ل        

  . ، وهي ما يطلق عليها بالقافية المقيدة الشعري 

لقافية اهتماما خاصا من حيث حسن اختيارها اللغـوي ،          لكلمة ا يضع الشاعر    -٧
وموقعها الإعرابي ، كما أن لها تأثيرها على باقي عبارات البيـت الـشعري ،               

ظهر اتصال وثيق بين حرف الروي والحروف الشائعة في النص ، فإذا كـان              وي
، وربمـا سـبب     )  الراء (مثلاً ، تكرر في النص حرف       )  الراء (حرف الروي   

بحرف ذلك أن الشاعر من فرط اهتمامه بالقافية يركز عند النظم على كل كلمة 
من ذلـك  .  )١( يشبه حرف الروي ، فتتكرر دون وعي منه مثل تلك العبارات     

 : )٢( قوله
  

  ولم تأتني حتى غـدا الـروض بلقعـا        
  

  وجاء خريفي باعث الحزن في عمـري        
  ولم تأتني حـتى تـضرجت بالأسـى         

  
  وصوح غصني فاقد الزهـر والنـشر        

  ولم تــأتني حــتى تعــرت قــصائدي  
  

  من الحب وارتاح الذي دق في صدري        
  ثنايا الأبيـات الـسابقة    أثناء   وهو الروي في القصيدة في    )  الراء : (فقد تكرر حرف     

  . مرات في البيت الواحد )  ٣ (مرات ، بمعدل )  ٩ (

                                                              
يوسـف نوفـل ، دار الأصـالة الريـاض ،           : للـدكتور   ،   -رؤية داخليـة     -في الأدب السعودي    : انظر      )١(

  .)  ١٨٣ (هـ ، ص ١/١٤٠٤
  .)  ١٥٦ (، ص ديوان علي دمر     )٢(
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  : القافية المتعددة -ب

مما يساعده على التعبير إلى ، يدة الواحدة صداخل الق)  الروي (يعمد الشاعر إلى تنوع    
  . حد كبير عن ما يموج في داخله من معان متنوعة 

  : قافية الموحدة فظهرت بما يأتي وقد تتبعت صور خروج دمر عن ال

، ثم تتغير بـشكل ثنـائي في        )  القافية (مع البيت الذي يليه في      البيت  ن يتفق   أ -١
  :    )١(  ومن نماذج ذلك قوله.يعرف بالدوبيت الأبيات التالية ، وهذا النظام 

  

  إلى نــــــسائم حــــــب
  

ــي     ــة روحـ ــركن دوحـ   حـ
  فغمغمـــــت بحفيـــــفٍ  

 
  بـــاكي الحـــنين جـــريح    

ــتعا  ــاءتلٍإلى اشـــ    أضـــ
   

ــسي    ــامر نفــ ــه مجــ   فيــ
ــيبي   ــردت في لهـــ   فزغـــ

  
ــسي     ــة حـ ــاب غفلـ   أحطـ

ــباحٍ   ـإلى صـ ــ ــاد الـ    أعـ
  

ــ   ــداصــــ   با إلي جديـــ
  براعمــــــي في نــــــداه 

   
ــت بي ورودا     تفتحــــــــ

،  )٣( ) ضـوء القمـر   : ( ، وقصيدة    )٢( ) سراب   : (قصيدة  : قصائد  : ومن ذلك    
  .   )٥( ) تي المثاليةزوج : (، وقصيدة  )٤( ) أنس يبتلع السم : (وقصيدة 

 :  )٦( مثلاستخدام الشاعر نظام المربع ؛  -٢
  

ــوعتي  ــد مــن ل   خجلــت فلــم أب
  

ــرام    ــر الغ ــك ح ــك ولم أش   إلي
  إذا مـــا ذكرتـــك في خلـــوتي 

 
  و الــضرامذكتــسيل دمــوعي ويــ  

                                                               
  .)  ٢٧٠ (   ديوان علي دمر ، ص  )١(
  .)  ١٩٣ (المصدر السابق ، ص : راجع     )٢(
  .)  ٤٥٨ (، ص المصدر السابق : راجع     )٣(
  .)  ١٧ (، ص عالم الأسرة ديوان : راجع     )٤(
  .)  ٣٩ (، ص المصدر السابق : راجع     )٥(
  .)  ١١٨ (، ص ديوان علي دمر     )٦(
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   . )١() انتقام ، وحدتي ، ورحلة حب : ( النصوص الآتية : ومن النماذج 

: ؛ مثـل    ) مثمنـا   ( و   ، )٢() كحلم خطر   : ( يدة  قص: ؛ مثل   ) مسبعا  ( وكتب  
  .  )٣( )صراخ الرميم : ( قصيدة 

بناها على نظام المخمس ؛ إذ قسمها إلى عدة مقـاطع ،             )٤( ) لقاء : (قصيدة   -٣
وجعل لكل مقطع قافية خاصة ، لكنه بناها على بحر الرمـل ، وبـنى البيـت                 

ا موحـدا في جميـع      فيه روي الخامس من كل مقطع على بحر المتدارك ، والتزم          
  :  في قـصيدة     )٥(عمر اء الدين الأميري     المقاطع ، وأشبه ذا ما فعله الشاعر        

   ؛ حيث بناها على بحر المتقارب ، وصدرها بلازمـة مـن بحـر               )٦() رحى  ( 
  . الرمل 

قسمها الشاعر إلى ثلاثة مقـاطع مختلفـة في       )٧( ) الفشل والطموح  : (قصيدة   -٤
 نصيب المقطع الأول سبعة أبيات ، ونصيب المقطع الثاني تـسعة            الطول ، فكان  

  . أبيات ، وأربعة أبيات كانت من نصيب المقطع الثالث 

مختلفـة في الطـول ،   بناها الشاعر من ثلاثة مقاطع       )٨( ) غمغمات : (قصيدة   -٥
  .جاء الروي موحدا في الأول والثالث ، وخالفهما في المقطع الثاني و

                                                              
   ) . ٢٢١ ، ١٩٨ ، ١١٨( : ديوان علي دمر ، على الترتيب : في  هاراجع    )١(
  . )  ١٢٥ (، ص المصدر السابق : راجع     )٢(
  .)  ٢٥٨ (، ص المصدر السابق : راجع     )٣(
  .)  ١٢٧ (، ص المصدر السابق : راجع     )٤(
  هـ ، ولد وتعلم في حلب ، ثم اتجه لدراسـة الحقـوق في              ١٤١١ - ١٣٣٤( عمر اء الدين الأميري     : هو      )٥(

ألـوان  ( ديـوان  : ، وعمل في سلك التعليم والمحاماة والسلك السياسي ، له      ) معهد الحقوق العربي بدمشق     ( 
  عمـر ـاء الـدين الأمـيري ،         : انظر  ) . دواوين شعرية   ) ( مع االله   ( و  ) أمي  (  و   )إشراق  ( و  ) طيف  

   ) . ١٧٧ - ٣٦( خالد الحليبـي ، ص : للدكتور 
 - ٧٣( هــ ، ص     ١٤٠٩الزحف المقدس ، لعمر اء الدين الأميري ، دار الضياء بعمان ،             : ديوان  : راجع      )٦(

٨٠ . (   
  .)  ٤٠٠ ( ، ص ديوان علي دمر: راجع     )٧(
  .)  ٤٥٥( المصدر السابق ، ص : راجع     )٨(
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أنبه إلى أن الشاعر قد أحكم أبياته ؛ لما كان يتمتع به من سعة معجمه               ولا يفوتني أن    
  مـستقرة في قرارهـا ، متمكنـة في    " اللغوي ، وصحة طبعه الشعري ، وقد أتت قافيتـه    

يسد مسدها  "وجاءت مواتية طبيعية لم يستكرهها ، ولا     . في كثير من شعره      )١( " موضعها
 )٣( " أن تتفق القافيتان في قصيدة واحـدة       : " وهو   ) الإيطاء (، وسلمت من     )٢( " غيرها

  .  )٤( أي أنْ تكرر الكلمة ذات الدلالة الواحدة في أقل من سبعة أبيات

  ولعل مما يؤخذ عليه ضعف شعره حين يضطر إلى تكملة البيت بكلمـة مـن أجـل                 
   :)٥(القافية ، ومن الأمثلة على ذلك قوله 

  

   مضى قد عـشت هانئـةً  في ثلث قرنٍ 
 

  تعـبي كدي ومن   في ظل روضي ومن     
  سفحت عمري شـبابي كلـه هـدرا        

   
  لديك ضحيت كل المـال والنـشب      

فكلمات القافية لم تضف للمعنى جديدا ، ولم تساهم في رفع القيمة الفنيـة فيهمـا ،      
  .   وإنما جاءتا لتسدا الخلل 

 

  

                                                              
  .)  ٥٠٨ (، ص لأبي هلال العسكري ، كتاب الصناعتين     )١(
  . الصفحة نفسها ،المصدر السابق     )٢(
  م ، ص ٣/١٩٧٩كمال مـصطفى ، مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة ،        : لقدامة بن جعفر ، تحقيق      ،  نقد الشعر       )٣(

 )١٨٧ ( .  
 محمد أحمد قاسم ، المكتبة العصرية بيروت ،. د : أهدى سبيل إلى علم الخليل ، لمحمود مصطفى ، تحقيق : انظر     )٤(

  .)  ١٢٢ (هـ ، ص ١/١٤٢٢
  .)  ٣٢( ، ص عالم الأسرة : ديوان     )٥(
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باسمها ومفهومها الحديث ، لكن هنـاك       "  الموسيقا الداخلية  "اقد القديم   لم يعرف الن  
إشارات في كتب علم اللغة والأصوات وكتب البلاغة والنقد ، تؤكد وجود هـذا الحـس                

وإن لم يأخذ شكلاً نقديا خاصا ؛ كما في العصر الحديث ؛ الذي كان               "الموسيقي عندهم ،    
  . . .  . ره يأثر في تطوبه لعناية الغرب 

  ، وإنمـا كـان     . . . ومن المؤكد أن شعراء العربية المعاصرين لم يفيدوا من أسلافهم           
في العناية بالموسـيقا  [  الشعر الغربي ، والحركة الرومانسية على وجه التحديد     تأثرهم ب . . . 

  .  )١( "] الداخلية 

ملة ، وكيفية التعبير ،   والموسيقا الداخلية ناتجة عن اختيار الكلمات ، وترتيبها وبناء الج         
التنغيم الذي تفرضه بعض الكلمات تبعا للإيحاءات النفسية التي تلـف            "كما أا تنتج عن     

  . ، وهذا التنغيم يؤدي دورا في إثراء النص بإيقاع موسيقي خاص  )٢( " اللفظ عبر الزمن

ـا مـن     توافق بين الكلمات ودلالا    يظهر في إنه نوع من الانسجام الصوتي الداخلي       
جهة ، والكلمات وأصواا من جهة ثانية ، ولا شك أن هذا مرهون بالتأثيرات الـشعورية                

  . المتولدة من التجربة الشعرية وطبيعتها المتصلة بالانفعالات في اال الشعري 

وإذا حاولنا أن نتلمس الموسيقا الداخلية في شعر دمر تستوقفنا قصائده الحماسية الـتي           
تقلال الواعي للشاعر للطاقات الفنية لهذه الموسيقا ، فقد كان يختار ألفاظًا   كشفت مدى الاس  

ذات جرس يوائم تلك التجارب ، وقد لازمت صفة الجهرية كثيرا من تلك القصائد ، فقد                
  : كان النغم الشعري يقرع الأسماع بإيقاعه الخارجي والداخلي ، ومـن ذلـك قـصيدة                 

                                                              
  .)  ٣٧١ - ٣٧٠ (، ص ي ـخالد الحليب: للدكتور ، البناء الفني في شعر الأميري     )١(
م ،  ١/١٩٨٧العزيز نبوي ، دار الصدر بمصر ،         عبد: للدكتور  ،   - ملامحه وقضاياه  -الإطار الموسيقي للشعر        )٢(

   . )٣٤٤ (ص 
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  : )١( ) العاصفة (
  

  صار لا تتركـي في الــ       يا رياح الإع  
  

  ـكون شـيئًا يعـارض الإعـصارا        
ــا  ــالحق رعب ــالمين ب ــري الظ   واغم

  
ــارا    ــلأون القفـ ــهاوون يمـ   يتـ

ــتى   ــزم ح ــاص زم ــأزيز الرص   ف
   

ــارا      ــالبرق ــل ب ــع اللي   أرج
ــدوي  ــة ت ــورة العروب   جلجلــت ث

  
ــجةً   ــون ض ــر الك ــاراتغم    وانفج

  مـشحونة بـالتوتر    فاظ لها رنـة     يتأدى العنف الخطابي في هذه الأبيات من خلال أل         
ثم إنـه يتعـرض     ) .   يملأون - يتهاوون   - يعارض   - رعب   - عمري : (، وهي   النفسي  

 - جلجلت ثـورة     - زمزم   - الرصاص   -أزيز   : (للقتال واد والبطولة باستعماله ألفاظًا      
: ألفاظ  في   ) الألف ( في اعتماده حرف المد      - أيضا   -وتظهر الموسيقا   ) .   انفجار -ضجة  

   - ـار  - الرصـاص  - القفـار  - يتـهاوون  - الظالمين - يعارض   - إعصار   -رياح   (
  .  ) انفجار

 في إبراز الموسيقا اعتماده على بعض الحروف التي تكـررت في            - أيضا   -ومما أسهم   
  ) .   الباء- الجيم - الزاي -العين  : (الأبيات أو في البيت الواحد ، وهي 

لا تتحدث إلى النفس ، إنما تتحدث إلى الأذن          "ة في مثل هذا الشعر      فالموسيقا الداخلي 
بقية النصوص الحماسـية ؛     ذلك  وقس على   .  )٢( " برناا ، وترادفها ، وتقاطيعها الصوتية     

  . حيث إا تتطلب مثل هذه الموسيقا 

تـه ،   فإذا انتقلنا إلى قصائده الغزلية ، وجدنا أن الموسيقا تتنوع بحسب تجاربه ومعانا            
لحظـة  : ( ففي قـصيدة    . بمعنى أا تواكب المحنة الشعورية ، فتستمد منها قوا وضعفها           

   :)٣(يظهر نغم حزين يتلاءم مع آلام الشاعر وجراحه ) الوداع 
  
  

                                                              
  .)  ٩٤ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ١٠٧ (، ص للسحرتي ، الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث     )٢(
  .)  ٢٩٩ (، ص ديوان علي دمر     )٣(
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  كيف أنسى وقت الوداع وقـد صـا       
   

  فحت روحي بنظـرةٍ مـن خـشوع         
 ـ          وتلاقى الكفـان في نبـضات الـ

  
  ـخوف والحـزن للفـراق المريـع        

ــت    ــالعين غاب ــين ب ــا والع   ووجمن
  

ــدموع    ــى وراء ال ــار الأس   في بح
إن الأبيات ذات إيقاع عذب ، يتمثل في اختياره ألفاظًا تعبر عن حالة شعورية هـي                  

 - الخوف - نبضات - الوداع -أنسى : ( حزن الشاعر لحظة وداعه لحبيبته ، فالألفاظ هي  
   ) . الدموع - الأسى - غابت - وجمنا -الفراق 

 في استعماله قافية العين ، وما لهذا الصوت من جرس حلقي          - أيضا   -وتظهر الموسيقا   
يوحي بالفجيعة ، كما أن الشاعر يستخدم الفعل الماضي ويحمله تلك النبرة الحزينة ، ويبدو               

  ) .  وجمنا ، غابت - صافحت -أنسى : ( ذلك في 

   :)١(محبب للنفس ينبعث إيقاع خافت مهموس )  دنياعيون : (وفي قصيدة 
  

ــح  ــد وتلم ــا لا تح ــك دني   بعيني
  

  ا يسبح الـروح الحـزين ويمـرح         
ــد جوهــا  ــة الأضــواء كالخل   ملون

  
  أروح ا كـالطير هيمـان أصـدح         

قافية للقصيدة يوحي بحزن الشاعر ، ويضفي نوعا مـن          ) الحاء  ( م حرف   اإن استخد   
ة التي كشفت سـعي الـشاعر وراء        النغم الحزين ، بالإضافة إلى استعماله للكلمات المشدد       

  . الكلمات التي تحرك الوجدان 

والشاعر يبذل جهده في المواءمة بين صوت اللفظ والمعنى ، وهو ما يـسمى التمثيـل              
  : )٣( ، ومن ذلك قوله )٢( الصوتي للمعاني

  

ــةٍ  ــاة بميت ــبر الحي ــت في ق   وزجج
  

ــال    ــوارد الأجي ــل ت ــوداء قب   س
بيت يصل إلى سمعه ذلك الزج عنوة الناشئ عن تكرار          فبمجرد أن يسمع المتلقي هذا ال      

                                                              
  .)  ٢١٠ (، ص ديوان علي دمر     )١(
  .)  ٢/١٦٨( محمد علي النجار ، دار الهدى ، بيروت ، : بتحقيق ، لعثمان بن جني ، الخصائص : انظر     )٢(
  .)  ٣٧٦ (، ص ديوان علي دمر     )٣(
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في رسم ذلك  )  الزاي : (الذي يتمتع بالجهر والشدة ، وقد أسهم حرف         )  الجيم : (حرف  
  . الشعور ، فهو حرف جهوري احتكاكي لثوي 

  : )١( ومن ذلك قوله
  

  الحمراء تنبيك عنـهم   )  الشرفة (سل  
  

  إذا ضجت الآفاق واسـتفحل الأمـر        
الذي من صفاته الجهر والاستعلاء والإطباق يلعب دورا في نقـل       )  الضاد : (فحرف   

  .  في نقل تلك الصورة - أيضا -)  الجيم : (وكذلك يسهم حرف . صورة الضجيج 

 من الموسيقا لنصوصه الشعرية عمد إلى    الشاعر كان حريصا على توفير قدر كبير      ولأن  
 من الأصوات في نص بعينه يثـري الإيقـاع          التكرار الصوتي ، ولا شك أن تكرار صوت       

  : )٢( الداخلي بلون موسيقي خاص ، ومن ذلك قوله
  

  حبــها كــان روض فجــر الأمــاني 
  

ــضاء    ــاره البيـ ــاغى أطيـ   تتنـ
  ـذهبت كالنـدى تبخـر في الـشم        

  
  وغابت كمـا يغيـب المـساء      ـس    

 ؛ إذ نراه موزعا     ) الباء (إذا ما تأملنا البيتين السابقين وجدنا الشاعر ركز على صوت            
صوت انفجاري جهوري ، يتميز بإطباق الشفتين عند النطق   )  الباء : (وحرف  . في ثناياهما   

به ، ثم انفجار الصوت ؛ حيث يحدث النطق به دويا انفجاريا ، وقد أحسن الشاعر حينمـا         
أسـهم في إيـضاح     فإلى جانب ما أوجده من موسيقا وإيقاع ، فقد          ،  وظف هذا الصوت    

متفقًا )  الباء : (ته النفسية التي اتسمت بالتوتر والضيق ؛ لذلك قد أتى استخدامه لحرف        حال
  . مع هذه الحالة بما حمله من شدة ؛ حيث أشاع في النص لونا من الموسيقا الثائرة المتوترة 

  : )٣( ومن ذلك قوله
  

  إن هــذا الــسعير يــصهر رجــسي
  

ــة شمــسيكــونوســيجلو لل      طلع
                                                               

  .)  ٩٣ (   ديوان علي دمر ، ص  )١(
  .)  ٣٤٨ (، ص المصدر السابق     )٢(
  .)  ٣٧٣ (، ص المصدر السابق     )٣(
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؛ إذ نـراه في     )  الـسين  : ( سنلاحظ أن الشاعر قد ركز على حرف         بالتأمل الدقيق 
  لثـوي مهمـوس     ) الـسين  : (وحـرف   .  موزعا في تضاعيف البيت      روي ، وكذلك  ال

، وتكراره ضمن للبيت الانسجام الإيقاعي ، فشكل موسـيقا خفيـة لا تكـاد       احتكاكي  
  . تسمعها حتى تتلقفها القلوب 

  : )١( قوله- أيضا -ومنه 
  

  ربت أبغي الـسعد في كـل بلـدةٍ        تغ
  

  فلم أر في الأكوان للـسعد موضـعا         
  يفر أمـامي كلمـا رمـت صـيده         

  
  حثيثًا إلى الأنـذال والبلـه مـسرعا         

ــامرٍ  ــراك مغ ــامي ع   وعاركــت أي
   

  إلى أن نبا سيفي وجـسمي تضعـضعا       
 ،  يل النطـق  ثق،  في هذه الأبيات حمل إيقاعا حاد النبرة        )  العين : (إن تكرار حرف     

الذي أضفى على الأبيات إيقاعـا متجانـسا        ) والراء   الميم  : (ويلفت نظري تكرار حرفي   
  ، ) الـسعد   ( وتأزمه ، وأما تكراره لكلمة      ومطربا ، وتكراره يدل على مدى توتر الشاعر         

  . يمثل الحال القلقة التي لم يزل فيها الشاعر ) عاركت ، والعراك ( و 

  : )٢( وأما قوله
  

  ا لا تراعي واصـهري كبـدي      قولي  
  

  بشعلةٍ من سعيرٍ من سعير الحب حمراء        
  فالحب أجمل مـا في الكـون قاطبـةً         

  
ــذاء    ــاتٍ وأق ــض نفاي ــواه مح   س

ــه    ــاة ب ــاد فالحي ــن رم ــولاه نح   ل
  

  هــي الحيــاة ســواه رعــب إفنــاء   
فالشاعر يختم البيت بالألف الممدودة التي تدل على الانفتاح والبهجة والخفة ، وهـو                

  . رس يوحي بموسيقا داخلية تملأ نفس الشاعر ، وتعبر عن مدى سعادته وفرحته ج

 الخاء ، ( ونجد بعض النماذج التي تشتمل على نسبة لا بأس ا من الحروف العنيفة كـ
، وقد اجتمعت في نص واحـد ،  )  والقاف ، والجيم ، والضاد ، والصاد ، والطاء ، والظاء       

                                                              
  .)  ٣٧٥(    ديوان علي دمر ، ص  )١(
  .)  ٢٧٥ (، ص المصدر السابق     )٢(
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  : )١( سخر الموسيقا القوية والعنيفةوهذا يدل على أن الشاعر قد 
  

ــلا أبٍ ــهعــشت وحــدي ب    أرتجي
  

ــات     ــويلات والنكب ــلام ال   في ظ
   رهيــبٍأصــرع اليــأس في نــضالٍ 

  
ــواتي    ــان في خطـ   وأدوس الحرمـ

ــالي   ــصفتني اللي ــو أن ــسي ل   وبنف
 

ــات    ــشرق الجنب ــور م ــالم الن   ع
 ـ تستفيق الأجيال فيـه علـى           لحـ

   
ــنٍ    ــبٍـ ــاتغري ــد النغم    مخل

توظيفها في خدمة المعنى الشعري ، الـذي        بحيث أسهم    تكررت الأصوات العنيفة     لقد 
  . يرمي إليه الشاعر المتمثل في الصراع مع الحياة ، وهذا يستدعي القوة والصلابة والتجلد 

والشاعر يسعى إلى إيجاد قيمة تعبيرية وتأثيرية في نصوصه من خلال الإيقاع الـداخلي   
 فـانظر  ، )٢( ويأتي هذا النسق نتيجة محاولته ربط الجزء بالكل ،  نة  معيصيغا  عن طريق تتبعه    

  : )٣(  قولهإلى تتابع الأفعال في
  

  يا ليت يأسـا بـه أرتـاح يهـدمني         
  

  يخبو لهيب طمـوحي يخمـد الأمـل         
   مخادعـةٍ  ما زلـت في وهـم آمـالٍ         

  
        ثمـل  أسعى وأفـشل منـها شـارب   

ــاتٍ    ــن اي ــد م ــيولم أج    لمرتحل
  

ــائهين بــصحرا      ومــا وصــلواءٍكت
ــلالٍ   ــم ح ــوت أعظ ــشكلتيالم    لم

  
  ى عنـده العلـل    فأرتاح فيـه وتـش      

وصيغة .  الإيقاعي في هذه الأبيات يتحقق من تلاحق الأفعال في صيغة المضارع             فالنغم  
النداء في بداية الأبيات ربطت بين الجمل الفعلية ، ونسجت منها إيقاعا متماسكًا ، فإيقـاع    

ل جاء مؤذنا بتتابع خاص للأفعال في الأبيات الآتية بعده ؛ لـذا نجـد   الأفعال في البيت الأو  
وكأا كانت تستلزم وراءها أفعالاً أخـرى       )   يخمد - يخبو   - يهدمني   -أرتاح   : (الأفعال  

  تفصل ما رسمته من صورة ، لذلك جاءت الأفعال في الأبيـات اللاحقـة تفـسيرا لتلـك              

                                                              
  .)  ٣٦٢ (   ديوان علي دمر ، ص  )١(
الحافظ ، دار المعـارف   صلاح عبد: للدكتور ، الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره    : انظر      )٢(

   ) . ٢٤٨ - ٢/٢٤٧( م ، ١٩٨٣بالإسكندرية ، 
  .)  ٤٤٣ - ٤٤٢( ص  ،ديوان علي دمر     )٣(
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وإذا . لت إيقاعا ممتدا أثرى الموسيقا الداخلية للأبيـات      الصورة ، وهذه الأفعال المتتابعة شك     
كانت وظيفة الموسيقا هي إثارة الانتباه وجذبه بقوة اتجاه التركيب ، فـإن هـذه الأفعـال       
المتتابعة في صيغة واحدة جذبت انتباه المتلقي إلى الاستمرار في متابعتها عله يلتقي بـصورة                

هذا الاستمرار في المتابعة لا يشفع للمتلقي أن يلتقي         أخرى تخفي ما سبقها من صورة ، ومع         
 لتلك المعاناة التي رسمها الشاعر في الأبيات التي         الصورة التي كان ينتظرها ، لكنه يلتقي حلاً       

تسبق البيت الرابع ، وهذا الحل يخرجه الشاعر من وعاء يأسه ، ويترعه من حرز قلقه علـى              
)  وتـشفى عنـده    : (ؤشرا لانتهاء البيت إلا إن جملة       م)  أرتاح فيه  : (أنني أجد في جملة     

جاءت لتؤكد تلك النظرة السوداوية التي رسمتها الجملة السابقة ، كذلك فإن بعض المحسنات      
الطبـاق في البيـت     : البديعية قامت بتحقيق جزء هام من الإيقاع الداخلي للأبيات ، منها            

  ) .  مد يخ-يخبو  : (ه نفسالبيت الأول ، والترادف في 

لجمـل ، وهـذا   اوهكذا نجد أن الدور الإيقاعي في الأبيات السابقة جاء في توزيـع             
التوزيع يبرز إيقاعا داخليا ميزته الانتظام والتتابع ، وهذا الانتظام جاء عن طريـق الالتـزام                
بإيقاع تفعيلات محددة في كل بيت ، مع قافية موحدة ، وهذا النظام قد أقام بنيـة واحـدة     

  . مت على منح الأبيات قيما تعبيرية شاملة أسه

  :وتتعدد ألوان الإيقاع الداخلي في شعره عن طريق 

  : )١( ومنها قوله،  والأمثلة على ذلك كثيرة : التصريع -
  

  اطرب فقـد طربـت لـك الأيـام         
   

  يا قلـب هـذا الكوكـب البـسام          
  : )٢( وقوله 

  

  يظل شـعري خفيـا غـير منـشورٍ        
   

  ي مغـــرورلأنـــه لا يـــداجي أ  
 يصرع في غير البيت الأول ، إلا أن ذلك قليل في شعره ، ومـن                - أيضا   -كما أنه    

                                                              
   ) . ١٠١(    ديوان حنين الليالي ، ص  )١(
  .)  ١٣٧ (ص    ديوان علي دمر ،  )٢(
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  : )١( ذلك قوله
  

   لأضــوائيتفــاؤلي كــان مــشكاةً
   

  فعاد يأسـي يلغـي كـل أشـيائي          
  . فالبيت هو آخر بيت في النص  

  :  )٢(  والأمثلة على ذلك كثيرة منها قوله: رد العجز على الصدر -
  

ــذ ــري ي ــعم ــى ال   درووب عل
   

  ب أنــــا كأيــــامي أذوب   
  : )٣( وقوله  

  

ــسير ــت ت ــر أن  ــا ــائي ي   في دم
  

ــير     ــاة أس ــت في الحي ــا كن   أينم
وبين ،  والأوزان من ناحية     ومما ساعد على إنماء الموسيقا وزيادة الإيقاعات بين المقاطع          

 بـألوان مـن   ما كان يعمد إليه الشاعر من تزيين قصائده؛ القافية ونوعها من ناحية أخرى   
الفصل الثـاني مـن     أو ما مر معنا في      ،   مر معنا في هذا المبحث       -الإيقاعات الداخلية كما    

  . حينما تحدثت عن التراكيب في شعره -الباب الثاني 

 

   

  

                                                              
  .)  ٣٥٧ (   ديوان علي دمر ، ص  )١(
  .)  ٣٩٢ (، ص المصدر السابق     )٢(
  .)  ٤٦٩ (، ص المصدر السابق     )٣(
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  . .أما بعد 

الأدب  بعد هذه الرحلة الطويلة مع واحد من أعـلام           - من هذا البحث     فكان مرجوا 
 أن يحقق نتائج ذات قيمة علمية في مجال النقد الأدبي من  -الشاعر علي دمر    : العربي المعاصر   

  . خلال تقويم نتاجه

  :ولعلي أحاول أن أرصد أهم النتائج التي توصلت إليها في النقاط التالية 

  شـتاا م، بعد جهد في لَ دمرعلي استطاع البحث أن يقدم صورة موثقة لحياة     -١
  . مصادر مختلفةمن 

  . دمرعلي كشف البحث عن العوامل المؤثرة في شعر  -٢

؛ فجـاء الـشعر      رتبت الموضوعات حسب الكثـرة    : في الدراسة الموضوعية     -٣
؛ وشمل شعر الحب والاغتـراب والـشكوى والوصـف     الوجداني في مقدمتها  

الشعر  ، ثم ، وإخوانياته  قاله في أسرته   المتمثل فيما    الاجتماعيالشعر  ، ثم    والرثاء
  . ؛ وشمل ما قاله في معالجة القضايا الإسلامية والعربية والوطنية السياسي

 ؛  دمر مع المرأة والحـب    علي  كشف البحث عن عدد من التجارب التي مر ا           -٤
 يتعامل مع المرأة تعاملاً     ، فهو  ، ثم البحث عن المرأة اهولة       بالحب الطفولي  بدءًا

، بعيدة عن    ؛ حيث يحمل عاطفة نقية مملوءة بالعفة        في آن واحد   عقليا ووجدانيا 
  . الإسفاف

، فقد ألـف     اتضح في دراسة شعر الاغتراب والشكوى أن حزن الشاعر عميق          -٥
،  ظهـر القلـق      ل ممتطيا ، وظ  ، ولم يبرح الألم منازله     الحزن منذ نعومة أظفاره   

 ـ        يواصل الرحلة في صحراء الضياع     روح ، ويلحظ أن جل قصائده تظهر فيها ال
  . ، ويبدو فيها اليأس والإحباط اللذان لازماه طوال أيامه التشاؤمية
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تبين من خلال دراسة شعر الوصف أن الشاعر جعل منه مجالاً لخلـع الهمـوم                -٦
، وتوجيه النظر إلى     ، وفرصة للتأمل   تشاركه بعض تعبه  ،  الذاتية على الكائنات    

  . - ـ - قدرة االله

  . تبين للباحث أن الرثاء كان قليلاً -٧

، وقـد     أن الشاعر يميل إلى تمثل مطالع المحـدثين        - في دراسة القصيدة     -ظهر   -٨
  . ، وعني بالوحدة العضوية إلى حد كبير تنوعت خواتيمه

 أن ألفاظه يغلب عليها صبغة الموروثات دون أن نصدر          - في دراسة لغته     -تبين   -٩
؛ حيث أشبع    فية، وإنما هي موروثات ثقا     تباع الكلي عليه حكماً بالتقليد أو الا    

  ت عدم معرفتـه باللغـات الأجنبيـة        و، مع ثب    الأدب العربي القديم   مننفسه  
 مـن   ، وتجاوزاته اللغوية   وتراكيبه موافقة لنظام النحو العربي      وألفاظه  ، الحديثة

  .الندرة بمكان 

، فقد ركز على صورة الليـل        أما صوره فهي معبرة عن نوع التجربة الشعرية        -١٠
 ما هرب إلى  ، وكثيرا، كما أن البحر منه جد قريب       حراءأكثر من صورة الص   

  . الموت

، وقد أفاد مـن تجـارب        حافظ الشاعر على موروث أمته في موسيقا الشعر        -١١
  .  في بعض تجاربه ؛ فقد كان بارعاالعصر الحديث لا سيما في الموسيقا الداخلية

  .  يرحم الشاعر علي دمر، وأن هذا واالله تعالى أسأل أن يبارك في هذا العمل وينفع به

  . وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

   



 

 

 

 

 

 

 
  :التالية الثالثة الفهارس لى عمل توتش

 . فهرس الأعلام  - ١

 . فهرس المصادر والمراجع  - ٢

  . فهرس المحتويات  - ٣
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  الصفحة  مـــالعل
 

  ٤٦ ، ٤١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إبراهيم ناجي
  ٤١   .  . . . . . . . . . . . . . . . . .إبراهيم هاشم فلالي

  ١١ ، ١٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحمد آل حمراء
  ٣٤ ، ٢٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحمد الخاني

  ٢٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحمد الديولي
  ١٥٧   .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أحمد الغزاوي
  ١٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحمد بن صالح

 
  ٤٦ ، ٢٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البارودي
  ٢٠١ ، ١٢٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البحتري

  ٤٠  ، ٢٩  ،٢٠ ، ١٦ ، ١٥  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . بدر الدين الحامد
  ٣٢ ، ٣١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بكري شيخ أمين

 
  ٢٠١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تمامأبو 

 
  ٤٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جبران

  ٤٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جي زيدانجر
  ٤٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وجماعة أبول
  ٣١٠ ، ٣١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الناصر جمال عبد

 
  ٢١٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحاتمي
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  الصفحة  مـــالعل
  ٢٨١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الحطيئة

 
  ١١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خديجة الجندي

  ٤٢ ، ٢٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خليل مطران
 

  ١٥٥ ، ٢٥  ،٢٣ ، ٢٢   . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .رجا سمرين
  ٢١٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رشيق القيروانيابن 

  ٣٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رضا رجب
  ٢٠٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رولان بارت
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  ١٥٩ ، ١٥٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سعيد قندقجي
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  ٢٣٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شارلتون
  ٢٠٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شفيق جبري

  ٤٦   . . . . . . . . . . . . . . شهاب الدين أحمد الاشبيهي
  ١٢٠ ، ٤٦ ، ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شوقي

 
  ١٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صالح الكرو

 
  ٤٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طرفة بن العبد



                                                                                                                                   

 - ٣٣٣ - 

 

  الصفحة  مـــالعل
 

  ٤٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عبدربهابن 
  ١٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ق الياسينالرزا عبد
 ، ١٥٤ ، ٣٢  ،٢١  ،٢٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفتاح أبو مدين عبد

١٥٥  
  ١١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عبده العساني
  ١٤٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدنان قيطاز

  ٢١٦ ، ٤٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .العقاد
  ٤٦ ، ٤٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علي محمود طه

  ٣١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . .عمر اء الدين الأميري 
  ١٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمر بن يحيى

 
  ١٧   . . . . . . . . . إسماعيل بن علي بن محمود = الفداءأبو 

  ٤٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فكتور هيجو
، ١٩٠ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٧٢   . . . . . . . . . . . . . . أبو مجدي= فوزي القاوقجي 

٢٧٨ ، ٢٧٤ ، ٢٢٧  
 

  ٨٥ ، ٤٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القاسم الشابيأبو 
 

  ١٢٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كسرى
  ٤١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كمال نشأت

 
  ٤٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .المازني
  ٢٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بوبشيتمبارك



                                                                                                                                   

 - ٣٣٤ - 

 

  الصفحة  مـــالعل
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 .؟ /دار المعرفة ، بيروت ، ؟: ع ، لعلي محفوظ ، طبع ونشر الإبداع في مضار الابتدا -١

م ، ١٩٢٥أبطال وأمجاد ، عدنان الداعوق ، سجل في تاريخ حمص الثـوري ، عـام         -٢
  .م ١/١٩٦٨مطبعة الأندلس ، حمص ، 

مفيد قميحة ، منشورات دار الآفاق الجديـدة        . دالاتجاه الإنساني في الشعر المعاصر ،        -٣
  . هـ ١٤٠١ببيروت ، 

عبد القادر القط ، دار النهضة العربيـة        . لاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، د       ا -٤
  .هـ ٢/١٤٠١ببيروت ، 

الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث ، لأنيس المقدسي ، دار العلم للملايـين ،                -٥
  .م ٧/١٩٨٢

زار أباظة ، ومحمـد  ن. ، د) ذيل لكتاب الأعلام ، لخير الدين الزركلي  ( إتمام الأعلام    -٦
 .م ١/١٩٩٩رياض المالح ، دار صادر ، بيروت ، 

إبـراهيم الفـوزان ، مكتبـة    . د. الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد ، أ  -٧
  .هـ ١/١٤٠١الخانجي ، 

 محمد بن حسين ، دار عبد العزيز بن حـسين           .دالأدب الحديث تاريخ ودراسات ،       -٨
  .هـ ٦/١٤١٩للنشر والتوزيع ، 

  .م ٢/١٩٦٨لسامي كيال ، دار المعارف ، ، دب العربي المعاصر في سورية الأ -٩
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   ) .٩( شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر ، ط . الأدب العربي المعاصر في مصر ، د -١٠

محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة غريب بالقـاهرة ،          . الأدب في التراث الصوفي ، د      -١١
  .م ١٩٧٧

  .هـ ٢/١٣٨٧ار الطباعة المحمدية بالقاهرة ، الأدب المقارن ، لحسن جاد حسن ، د -١٢

  ) .ت . د ( محمد مندور ، دار النهضة ، القاهرة ، مصر ، . الأدب ومذاهبه ، د -١٣

محمد رشيد رضا ، دار : أسرار البلاغة في علم البيان ، لعبد القاهر الجرجاني ، بتعليق    -١٤
  .م ١٩٧٨المعرفة ببيروت ، 

مصطفى سويف ، دار المعارف ، . عر خاصة ، د الأسس النفسية للإبداع الفني في الش      -١٥
  .م ٤/١٩٨١

أحمد أحمد بدوي ، دار ضة مصر بالقـاهرة ،          . أسس النقد الأدبي عند العرب ، د       -١٦
  .م ١٩٩٦

  .م ٦/١٩٦٦، بالقاهرة الأسلوب ، لأحمد الشايب ، النهضة المصرية  -١٧

دار المصرية اللبنانية محمد عبد المنعم خفاجي وزميليه ، ال. الأسلوبية والبيان العربي ، د     -١٨
  .م ١/٩٩٢بالقاهرة ، 

  .م ٨/١٩٧٣أصول النقد ، لأحمد الشايب ، مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ،  -١٩

  .؟ /١أحمد عزت راجح ، دار القلم ببيروت ، . أصول علم النفس ، د -٢٠

عبد العزيز نبـوي ، دار الـصدر   .  ، د- ملامحه وقضاياه  -الإطار الموسيقي للشعر     -٢١
  .م ١/١٩٨٧بمصر ، 

  .م ٦/١٩٨٤الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ببيروت ،  -٢٢

الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي ، عزيز الـسيد جاسـم ، دار الأنـدلس               -٢٣
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  ) .ت . د ( للطباعة والنشر ببيروت ، 

الاغتراب في القصيدة الجاهلية ، لمحمود هياجنة ، دار الكتـاب الثقـافي بعمـان ،                 -٢٤
  .هـ ١/١٤٢٦

  .هـ ١/١٤٠٦أنا والشعر ، شفيق جبري ، الشركة المتحدة للتوزيع بدمشق ،  -٢٥

حسني عبد الجليل ، مكتبة الآداب ومطبعتها . الإنسان والطبيعة في الشعر الجاهلي ، د      -٢٦
  .م ١/١٩٨٩بالجماميز ، مصر ، 

محمد أحمـد قاسـم ،      . د: أهدى سبيل إلى علم الخليل ، لمحمود مصطفى ، تحقيق            -٢٧
  .هـ ١/١٤٢٢كتبة العصرية بيروت ، الم

 

إبراهيم الفوزان ، الـشركة العربيـة للنـشر         . بحوث في الأدب وعوامل ضته ، د       -٢٨
  .هـ ١/١٤١٨والتوزيع ، 

 خالد الحليبـي ، نادي الأحـساء       .البناء الفني في شعر عمر اء الدين الأميري ، د          -٢٩
  ) .م ٢٠٠٩( هـ ١/١٤٣٠الأدبي بالأحساء ، 

  .م ١٩٧٩يوسف بكار ، مطبعة دار نشر الثقافة بمصر ، . القصيدة العربية ، دبناء  -٣٠

بناء القصيدة العربية الحديثة ، لعلي عشري زايد ، مكتبـة دار العلـوم بالقـاهرة ،       -٣١
  .م ١/١٩٧٨

  .م ٣/١٩٨٥الآفاق الجديدة ببيروت ، صلاح فضل ، دار . البنائية في النقد الأدبي ، د - ٣٢

  .م ١/١٩٧٤لعلي أدهم ، دار إحياء الكتب العربية ، بين الفلسفة والأدب ،  -٣٣

 

  .أحمد قبش ، دار الجيل ببيروت . تاريخ الشعر العربي الحديث ، د -٣٤
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  .م ٣/١٩٩١التاريخ اليهودي العام ، لصابر طعيمة ، دار الجيل ببيروت ،  -٣٥

 ـ     . التحرير الأدبي ، دراسات نظرية ونماذج تطبيقية ، د         -٣٦ ة حسين علي محمـد ، مكتب
  .هـ ٤/١٤٢٤العبيكان بالرياض ، 

  .؟ /٤عز الدين إسماعيل ، مكتبة غريب بمصر ، . التفسير النفسي للأدب ، د -٣٧

 

الحب والغزل في الشعر السعودي المعاصر ، لمحمـود رداوي ، دار الـوطن للنـشر                 -٣٨
  .هـ ١/١٤٠٢بالرياض ، 

 ـ . الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية ، د        -٣٩ يخ أمـين ، دار العلـم       بكري ش
  .م ١/١٩٧٢للملايين ببيروت ، 

عبد الحكـيم   : حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق ، للدكتور            -٤٠
  .م ١/١٩٨٠بلبع ، الهيئة المصرية العليا للكتاب ، 

 ـ  . حركة النقد الحديث والمعاصـر ، د       -٤١   اوي ، مؤسـسة الرسـالة ،       إبـراهيم الح
  .هـ ١/١٤٠٤

أحمد بدوي ، دار ـضة      . دبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ، د        الحياة الأ  -٤٢
  .م ٢/١٩٧٩مصر للطبع والنشر بالقاهرة ، 

  ، ) هــ   ١٣٨٠ - ١٣٥٠( الحياة العلمية والثقافية والفكرية في المنطقة الـشرقية          -٤٣
  .هـ ٢/١٤٠٩عبد االله السبيعي ، مطابع الشريف ، الدمام ، . د

 

وليد ، لمحمود عبد الحميد الكفري ، دار حـوران للطباعـة والنـشر ،               خالد بن ال   -٤٤
  .م ١/٢٠٠٢
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  محمد علي النجار ، دار الهدى ، بـيروت ،          : الخصائص ، عثمان بن جني ، بتحقيق         -٤٥
  ) .؟ /٢( 

 

  .م ٦/١٩٧٦شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر ، . دراسات في الشعر العربي ، د -٤٦

إبراهيم الفوزان ، مطـابع     . د.ل ضتها الثقافية الحديثة ، أ     دول الخليج العربية وعوام    -٤٧
  .هـ ١/١٤١٨القصيم ، الرياض ، 

  .هـ ١/١٣٩٨لعلي دمر ، المطبعة الحديثة بحماة ، ديوان إشراق الغروب ،  -٤٨

حركـة  : م ، عن كتـاب      ١٩٤١ديوان أوراق الخريف ، ندرة حداد ، نيويورك ،           -٤٩
  .عبد الحكيم بلبع : التجديد الشعري في المهجر ، للدكتور 

حمـدو طمـاس ، دار المعـارف بـبيروت ،           : ديوان الحطيئة ، اعتنى به وشرحه        -٥٠
  .م ٢/٢٠٠٥

ديوان حنين الليالي ، رابطة الأدب الحديث ، القاهرة ، مطبعـة المـنيرة بـالأزهر ،         -٥١
  .هـ ١/١٣٧٤

  . م١/١٩٨١المطبعة الحديثة بحماة ، لعلي دمر ، ديوان رسائل محرجة إلى نزار قباني ،  - ٥٢

 . هـ ١/١٣٦٦ديوان رعشات ، لعلي دمر ، المطبعة الحديثة بحماة ،  -٥٣

  .هـ١٤٠٩ديوان الزحف المقدس ، لعمر اء الدين الأميري ، دار الضياء بعمان ،  -٥٤

  .هـ ١/١٤٠١مطبعة الإصلاح بحماة ، لعلي دمر ، ديوان شعب االله المختار ،  -٥٥

سعد ، مطابع الجواد بالأحساء ، ديوان شواطئ الحرمان ، ليوسف بن عبد اللطيف أبو  -٥٦
  .هـ ١٤٠٨

مصطفى السقا وإبراهيم : ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري ، عني به         -٥٧
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  .هـ ١٣٩٧الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ، دار المعرفة ببيروت ، 

  .هـ ١/١٤٠٧ديوان علي دمر ، لعلي دمر ، نادي جدة الأدبي ،  -٥٨

  .هـ ١/١٣٦٨ضاب فلسطين ، مطبعة الإصلاح بحماة ، ديوان عواصف على ه -٥٩

  .هـ ١/١٣٨٨ديوان غيبوبة الحب ، دار مجلة الثقافة ، دمشق ،  -٦٠

مجيد طراد ، دار الكتاب العربي ،       : ديوان أبي القاسم الشابي ورسائله ، تقديم وشرح          -٦١
  .هـ ١/١٤٢٧

  .هـ ١/١٤١٦ديوان كثير عزة ، شرح قدري مايو ، دار الجيل ببيروت ،  -٦٢

  .هـ ١/١٣٧٩لعلي دمر ، مطبعة الإصلاح بحماة ، ديوان اهولة ،  -٦٣

 

عبد االله بن سليم الرشيد ، مكتبـة التوبـة       .  ، د  - شفيق جبري    -رجل الصناعتين    -٦٤
  .هـ ١/١٤١٥بالرياض ، 

 

صلاح عبد الحـافظ ،     . الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره ، د          -٦٥
 .م ١٩٨٣عارف بالإسكندرية ، دار الم

زكي مبارك ، دار الجيل     . د: زهر الآداب وثمر الألباب ، لإبراهيم الحصري ، بعناية           -٦٦
  .م ٤/١٩٧١ببـيروت ، 

 

علي فوده ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ،       : سر الفصاحة ، لابن سنان الخفاجي ، تحقيق          -٦٧
  .م ٢/١٩٩٤
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 ، دار الأبجدية بدمشق ، مطابع ألف        جورج جبور . م ، د  ١٩٦٨ -م  ١٩١٨سورية   -٦٨
  .م ١/١٩٩٣باء الأديب ، دمشق ، 

سيد قطب حياته وأدبه ، لعبد الباقي محمد حسين ، دار الوفـاء للطباعـة والنـشر        -٦٩
  .هـ ١/١٤٠٦والتوزيع بالمنصورة ، 

شعيب الأرنؤوط ومحمد   : سير أعلام النبلاء ، للذهبي لمحمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق             -٧٠
  .هـ ١١/١٤١٧، مؤسسة الرسالة بيروت ، العرقسوسي 

إبراهيم قشقوش ، مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة ، مكتبـة  . سيوكلوجية المراهق ، د    -٧١
  .م ١/١٩٧٩مصر عن دار مصر للطباعة ، 

 

عبد الـرحمن الوصـيفي ،   . شعر بني عامر من الجاهلية حتى آخر العصر الأموي ، د   -٧٢
  .بي ، دار العلوم جدة نادي المدينة المنورة الأد

امتنان بنت عثمان الـصمادي ، المؤسـسة        . شعر سعدي يوسف دراسة تحليلية ، د       -٧٣
  .م ١/٢٠٠١العربية للدراسات والنشر ببيروت ، 

الشعر العربي في المهجر ، لمحمد عبـد الغـني حـسن ، دار القلـم بالكويـت ،                    -٧٤
  .هـ ٤/١٣٩٦

عز الدين إسماعيـل ، دار      . لمعنوية ، د  الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية وا       -٧٥
  .م ٥/١٩٨٨العودة ببيروت ، 

محمد الـصفراني ، مؤسـسة اليمامـة        . ، د " دراسة فنية   " شعر غازي القصيبـي     -٧٦
  .هـ ١/١٤٢٣الصحفية ، 

الشعر المعاصر في ضوء النقد الحديث ، لمصطفى السحرتي ، مطبوعات امة بجدة ،               -٧٧
  .م ٢/١٤٠٤



                                                                                                               

 - ٣٤٢ - 

 

  . هـ١/١٤٠٤حسن الهويمل ، مطابع الفرزدق بالرياض ، . ، دالشعر المعاصر في نجد  - ٧٨

  .م ١٩٨٣الشعر والنغم ، رجاء عيد ، مؤسسة كيلوبترا بالقاهرة ،  -٧٩

شعراء البحرين في العصر الجاهلي ، لإسماعيل العالم ، رسالة ماجـستير ، جامعـة                -٨٠
  .م ١٩٧٤القاهرة ، 

عيني ، رسـالة ماجـستير ،   عبد الحميد الم. شعراء عبد القيس في العصر الجاهلي ، د      -٨١
  .م ١٩٧٦جامعة القاهرة ، 

  .هـ ١٤٠٨شعراء عرفتهم ، أحمد الخاني ، مطابع المدينة ،  -٨٢

إبراهيم الفـوزان ،    . د.شعراء مرحلة التقليد المتطور وشعرهم في المنطقة الشرقية ، أ          -٨٣
  .هـ ١/١٤١٨مطابع القصيم ، الرياض ، 

  .دار المعارف بالقاهرة إسماعيل أحمد أدهم ، . شعراء معاصرون ، د -٨٤

 

مصطفى ناصف ، دار الأندلس للطباعة والنـشر بـبيروت ،           . الصورة الأدبية ، د    -٨٥
  .م ٣/١٩٨٣

  أحمد بسام ساعي ، دار المنـار للطباعـة والنـشر           . الصورة بين البلاغة والنقد ، د      -٨٦
  .م ١٩٨٤ -هـ ١/١٤٠٤بدمشق ، 

  فل ، منـشورات اتحـاد الكتـاب        و بسام ن  .الصورة الشعرية في النقد الحديث ، د       -٨٧
 .م ١/٢٠٠٤، العرب 

بشرى موسى صالح ، المركز الثقـافي       . الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ، د        -٨٨
  .م ١/١٩٩٤ببيروت ، 

الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، لعبد القادر الرباعي ، جامعـة اليرمـوك عمـان ،               -٨٩
  .م ٢/١٩٩٩
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 نقدي لترار قباني ، شـاكر النابلـسي ، المؤسـسة العربيـة     الضوء واللعبة استكناه   -٩٠
  .م ١/١٩٨٦للدراسات والنشر ، بيروت ، 

 

  ) .ت . د ( محمد العزب ، مطبعة الفجر الجديد ، مصر ، . طبيعة الشعر ، د -٩١

 

عمـر الأسـعد ، دار النفـائس    . نايف معروف ، و د  . علم العروض التطبيقي ، د     -٩٢
  .هـ ٣/١٤١٨ببيروت ، 

رجا سمرين ، منشورات اتحاد الكتـاب       . علي دمر شاعر الحب والغربة والحنين ، د        -٩٣
  .م ١/١٩٩٩العرب ، 

محمـد  : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لأبي علي الحسن بن رشيق ، تحقيق        -٩٤
  .م ٤/١٩٧٢محيي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ببيروت ، 

الد الحليبـي ، منشورات نـادي جـازان الأدبي ،          خ. عمر اء الدين الأميري ، د      -٩٥
  .هـ ١/١٤٢٧

علي عشري زايـد ، دار الفـصحى        : عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، للدكتور         -٩٦
  .م١/١٩٧٧للطباعة والنشر ، 

عبد االله بن سليم : العنوان في الشعر السعودي بوصفه مظهرا إبداعيا ، بحث للدكتور       -٩٧
، نـادي   )  عقدان من الإبداع الأدبي الـسعودي        (الرشيـد ، نشر ضمن كتاب      
  .هـ ١/١٤٢٣،  ) ٦٥( القصيم الأدبي ببريدة ، الكتاب 

عيار الشعر ، لمحمد بن أحمد طباطبا العلوي ، دار الكتب العلمية ببيروت ، شـرح                 -٩٨
  .هـ ٢/١٤٠٢عباس عبد الستار ، : وتحقيق 
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  ) .ط . د ( العربي ببيروت ، الفراهيدي ، دار إحياء التراث بن أحمد العين ، للخليل  -٩٩

 

  . م ١٩٩٢فن الشعر ، لإحسان عباس ، دار الشروق بعمان ،  -١٠٠

يوسف نوفل ، دار الأصالة الرياض ،       .  ، د  - رؤية داخلية    -في الأدب السعودي     -١٠١
  .هـ ١/١٤٠٤

 

  .م ٥/١٩٧٨قضايا الشعر المعاصر ، لنازك الملائكة ، دار العلم للملايين ببيروت ،  -١٠٢

محمد زكي العـشماوي ، دار النهـضة العربيـة    . المعاصر ، دقضايا النقد الأدبي     -١٠٣
  . للطباعة والنشر ببيروت 

 

لـد الـدنياوي ، نـادي جـدة الأدبي ،           خا. كتاب إبراهيم هاشم فـلالي ، د       -١٠٤
  .هـ ١/١٤٢١

  مفيـد  . د: الكتابة والشعر ، لأبي هلال العـسكري ، تحقيـق    كتاب الصناعتين    -١٠٥
  . هـ ١٤٠٤حة ، دار الكتب العلمية ببيروت ، قمي

   محمـد ريـاض     .حياته وآثـاره ، د    : كتاب العالم الشهيد الشيخ محمود الشقفة        -١٠٦
  .م ١/٢٠٠٤، دار عمار للنشر والتوزيع ، عمان ، الخوام 

 

  .م ١/١٩٩٨لغة الشعر العربي الحديث ، سعيد الورقي ، دار المعرفة الجامعية ،  -١٠٧

 

  أحمـد الحـوفي ،     . د: المثل السائر ، لضياء الدين ابن الأثير ، تقـديم وتعليـق              -١٠٨
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  .بدوي طبانة ، دار ضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة . و د

  .م ١/١٩٧٩ون ومجترون ، لمارون عبود ، دار الثقافة ببيروت ، دمجد -١٠٩

  . هـ ١٤٠٠المرصاد ، إبراهيم هاشم فلالي ، مطابع الفرزدق ، الرياض ،  -١١٠

ميخائيل إبراهيم أسعد ، دار الآفـاق الجديـدة         . مشكلات الطفولة والمراهقة ، د     -١١١
  . هـ٢/١٤٠٥ببيروت ، 

مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني ، لبكري شيخ أمين ، دار العلم للملايين ،               -١١٢
  .م ٤/١٩٨٦

معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ، مؤسسة جائزة عبد العزيـز البـابطين       -١١٣
  . م ١٩٩٥ع ، للإبدا

ميشال عاصـي ،    . إميل بديع يعقوب ، و د     . المعجم المفصل في اللغة والأدب ، د       -١١٤
  .م ١/١٩٨٧دار العلم للملايين ببيروت ، 

، لحسن نـاظم ،     ) دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم       ( مفاهيم الشعرية    -١١٥
  .م ١٩٩٤المركز الثقافي العربي ببيروت ، 

  .م ١٩٧٨ بالقاهرة ،  عصفور ، دار الثقافة للطباعة والنشرجابر. مفهوم الشعر ، د -١١٦

، دار العـودة بـبيروت ،   ) أدونيس ( مقدمة في الشعر العربي ، لعلي أحمد سعيد    -١١٧
  .م ٤/١٩٨٣

محمود بن إسماعيل بن عمار ، نادي الطـائف         . د. مكة في شعر حسين عرب ، أ       -١١٨
  .هـ ١/١٤٢٥الأدبي ، 

محمد الحبيـب بـن     : ازم القرطاجني ، بتحقيق     منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، لح      -١١٩
  .م ٣/١٩٨٦الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ببيروت ، 

  .م ١/٢٠٠١لكتاب العرب ، يوسف نوفل ، منشورات اتحاد ا. المؤامرة الكبرى ، د -١٢٠
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  .م ٥/١٩٨١؟ ، إبراهيم أنيس ، . موسيقا الشعر ، د -١٢١

 

 شركة مكتبات عكاظ بجدة ،      .نة  بدوي طبا . نظرات في أصول الأدب والنقد ، د       -١٢٢
  . هـ ١٤٠٣

  . هـ ١٣٨٧النقد الأدبي ، لأحمد أمين ، دار الكتاب العربي ببيروت ،  -١٢٣

  .م ١٩٧٣محمد غنيمي هلال ، دار الثقافة ببيروت ، . النقد الأدبي الحديث ، د -١٢٤

كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ،       : نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، تحقيق          -١٢٥
  .م ٣/١٩٧٩

محمد مندور ، ـضة مـصر للطباعـة والنـشر ،     . النقد والنقاد المعاصرون ، د     -١٢٦
  .م ٢٠٠٢/؟

محمد مصطفى زيدان ، دار . النمو النفسي للطفل والمراهق ونظريات الشخصية ، د  -١٢٧
  .هـ ٢/١٤٠٦الشروق بجدة ، 

 

 إبراهيم  محمد أبي الفضل  : الوساطة بين المتنبي وخصومه ، لعلي الجرجاني ، تحقيق           -١٢٨
  .؟ /١وعلي محمد البجاوي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، 

عبد العزيز الفيصل ، مطـابع      . وقفات على الاتجاه الإسلامي في الشعر العربي ، د         -١٢٩
  .هـ ١/١٤١٤الفرزدق بالرياض ، 

 

ير ، مكتبة   دون دينكما .  جاري مكاي ، و د     .دالشعور اختيار ينبع من الذات ،        -١٣٠
  .م ٢٠٠٥جرير ، 
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أسعد حليم ، الهيئة المصرية للتـأليف والنـشر ،   : ضرورة الفن لآرنست ، ترجمة   -١٣١
 .م ١/١٩٧١

محيـي الـدين صـبحي ،      : وستن دارين ، ترجمة     أنظرية الأدب ، رينيه ويليك و      -١٣٢
حسام الخطيب ، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر بـبيروت ،     . د: مراجعة  
 .م ١٩٨٧

  : ات المتحدة وسياسة السيطرة على العـالم ، لبـيير سـالنجر ، ترجمـة                الولاي -١٣٣
 .م ١/٢٠٠١حامد فرزات ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، . د

خيري حماد ، دار طـلاس للدراسـات   :  العالمي ، لهنري فورد ، بترجمة      ياليهود -١٣٤
  .م ١٩٩١والنشر ، 

 

 

رسـالة  ( محمد نوري بكـار     . اه الإسلامي في الشعر الحديث في الشام ، د        الاتج -١٣٥
 .، جامعة الأزهر ) دكتوراه مخطوط 

رسالة ماجستير  ( الاتجاه الرومانسي في شعر يوسف أبي سعد ، لفوزية الرويشد ،             -١٣٦
 .هـ ١٤٢١، جامعة الملك فيصل ،  ) مخطوط

 .  أسرة الشاعر لدىفوظ مح) مخطوط ( ، لعلي دمر ، ديوان رباعيات علي دمر  -١٣٧

 . أسرة الشاعر لدى محفوظ ) مخطوط ( ، لعلي دمر ، ديوان صفحات من حياتي  -١٣٨

 .أسرة الشاعر في مترل محفوظ ) مخطوط ( ديوان عالم الأسرة ، لعلي دمر ،  -١٣٩

 .أسرة الشاعر لدى محفوظ ) مخطوط ( ، لعلي دمر ، لوحات من حياتي  -١٤٠

 محفوظة   )مخطوطة( علي دمر ، لعلي دمر ،       مذكرة عن السنوات الأولى من حياة        -١٤١
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 .أحمد الديولي : لدى الأستاذ 

 .أسرة الشاعر لدى محفوظة ) مخطوطة ( ملامح عمري ، لعلي دمر ،  -١٤٢

  . أسرة الشاعر لدى محفوظ ) مخطوط ( لعلي دمر ، ملامح من حياتي ،  -١٤٣

 

مجموعـة  ( م ،   ١٤/٥/١٩٨٥اعر في   لتأبين الـش  أشرطة حفل التأبين الذي أُقيم       -١٤٤
  ) . أشرطة لدي نسخة منها 

 

 .م ١٩٣٤صور مصرية ، لشفيق جبري ، مقال ، مجلة الحديث ، يونيو  -١٤٥

   حسناء عبـد العزيـز ، جريـدة         .دالعنونة في شعر غازي القصيبـي ، مقال ،          -١٤٦
 .هـ ١٠/١/١٤٣١،  ) ١٥١٧٥: ( الرياض ، العدد 

واصل أبي يوسف ، جريـدة      .  اللاجئين إلى ديارهم حق مقدس ، مقال ، د         عودة -١٤٧
 .م ٢٠٠٤، أكتوبر  ) ٢٨( حق العودة ، العدد 

   نبيـل قـصاب     .قراءة هرمنيوطيقية للصورة الفنية في شعر علي دمر ، مقال ، د            -١٤٨
 .م ٥/٧/٢٠٠٩،  ) ١٤٧٠٥( ، جريدة الفداء ، العدد باشي 

 ) .  م ٢٠٠٣سبتمبر ( هـ ١٤٢٤، رجب )  ٣١٨( الة العربية ، العدد  -١٤٩

 .هـ ١٣٧٩مجلة المنهل لشهر رجب  -١٥٠

،  ) ١٣٦٠٥( طاهر زينو ، جريدة الثورة ، العدد . مسافر وزاده الشعر ، مقال ، أ -١٥١
 .م ٥/٥/٢٠٠٨

 ٢١ثنين  جريدة الجزيرة ، الا   ناح الحمام ، ليوسف أبي سعيد ، قصيدة منشورة في            -١٥٢
 . ، الة الثقافية  )٢١٤: ( العدد . هـ ١٤٢٨شعبان 
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  م ، العـدد    ١٩٢٥، فبراير   ) الشعر والعلم   : ( من مقال بعنوان    : النهضة النسائية    -١٥٣
  .سيد قطب حياته وأدبه : منقول من كتاب  ) . ٢( 

 

 . أحمد بن إبراهيم الديولي  :مقابلة مع الأستاذ -١٥٤

   .ن إبراهيم أبوبشيتمبارك ب: مقابلة مع الأستاذ  -١٥٥

 . رضا بلال رجب : مكالمة هاتفية مع الأستاذ  -١٥٦

 .محمد عدنان قيطاز : مكالمة هاتفية مع الأستاذ  -١٥٧

 

أحمد الديولي ، كتبها عـن      : مجموعة من الأوراق بعث ا إلى الباحث الأستـاذ          -١٥٨
  .ورقات ) ٩( علي دمر ، وعددها : الشاعر 

  .  عدنان قيطاز للباحث : الأستاذ إلى الباحث وراق بعث ا الأمن مجموعة  -١٥٩

مبارك بوبشيت كتبـها عـن     : مجموعة من الأوراق بعث ا إلى الباحث الأستاذ          -١٦٠
  .ورقات  ) ٥( علي دمر وعددها : الشاعر 

محمد عدنان قيطاز كتبها عن     : مجموعة من الأوراق بعث ا إلى الباحث الأستاذ          -١٦١
  .ورقات  ) ٨( ر ، وعددها علي دم: الشاعر 
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  ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   اتصاله ببيئات مختلفة-ج
  ٤٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الطبيعة-د



                                                                                                                                   

 - ٣٥١ - 

 

  الصفحة  المحتوى
  ٤٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نفسه وتثقيفه  مطالعاته-هـ

  ٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   رغبته في الظهور-و
  ٤٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أخرى عوامل -ز

 ٥٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موضوعات شعره  
  ٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشعر الوجداني: الفصل الأول 
  ٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   شعر الحب:المبحث الأول 
  ٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . .  شعر الاغتراب والشكوى: المبحث الثاني 

  ١٠٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شعر الوصف: المبحث الثالث 
  ١٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شعر الرثاء: المبحث الرابع 
  ١٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشعر الاجتماعي: الفصل الثاني 
  ١٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سرةشعر الأ : المبحث الأول
  ١٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شعر الإخوانيات: المبحث الثاني 

  ١٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الشعر السياسي: الفصل الثالث 
  ١٦٢  . . . . . . . . . . . . .  ةشعر القضايا الإسلامية والعربي: المبحث الأول 
  ١٨٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شعر القضايا الوطنية: المبحث الثاني 
١٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   سماته الفنية  

  ٢٠٠ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيكل القصيدة: الفصل الأول 
  ٢٠١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  العنوان: المبحث الأول 
  ٢٠٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المطلع: المبحث الثاني 

  ٢١٥  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوحدة : المبحث الثالث 
  ٢٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المقطع:  الرابع المبحث

  ٢٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اللغة: الفصل الثاني 
  ٢٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الألفاظ: المبحث الأول 
  ٢٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التركيب: المبحث الثاني 



                                                                                                                                   

 - ٣٥٢ - 

 

  الصفحة  المحتوى
  ٢٧٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصورة الشعرية : الفصل الثالث 
  ٢٧٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مصادر الصورة: المبحث الأول 

  ٢٧٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الإنسان-١
  ٢٧٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مشاهد الطبيعة-٢
  ٢٧٩  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكوينه الثقافي  -٣

  ٢٨٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنواع الصورة: المبحث الثاني 
  ٢٨٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) المفردة ( الصورة البسيطة : أولاً 

  ٢٨٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   تراسل الحواس-أ
  ٢٨٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   التشبيه والوصف المباشر-ب
  ٢٨٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  لمدركات تبادل ا-ج

  ٢٨٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )الكلية ( الصورة المركبة : ثانيا 
  ٢٨٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   التوليد-أ

  ٢٩٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التراكم-ب
  ٢٩٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الصورة المشهد-ج
  ٢٩١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الصورة الكونية-د

  ٢٩٣  . . . . . . . . . . . . . . . .  وظائف الصورة ودلالتها: المبحث الثالث 
  ٣٠٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الموسيقا الشعرية: الفصل الرابع 
  ٣٠٦  . . . . . . . . . . .  )الوزن والقافية ( الموسيقا الخارجية : المبحث الأول 

  ٣٠٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الوزن -١
  ٣١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   القافية-٢

  ٣١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الموسيقا الداخلية: المبحث الثاني 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٢٧  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٣٠  

  ٣٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   فهرس الأعلام-١



                                                                                                                                   

 - ٣٥٣ - 

 

  الصفحة  المحتوى
  ٣٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   فهرس المصادر والمراجع-٢
  ٣٥٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فهرس المحتويات-٣

 

 
   

 



